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الرياض تعمل على رفع الخرطوم من «قائمة الإرهاب»قتلى في تجدد للمواجهات... و١٧ قراراً حكومياً لاحتواء الاحتجاجات

القيادة السعودية تؤكد دعم السودانالعراق: «ذعر سياسي» من «تغيير النظام»
بغداد: فاضل النشمي

بـــأن مطالبات  بــعــد شــعــورهــا 
المحتجين تتجاوز تحسين الخدمات 
وإيــــجــــاد فـــــرص الـــعـــمـــل ومـــحـــاربـــة 
الــفــســاد؛ إلـــى تغيير الــنــظــام، بــات 
الذعر يهيمن على القوى السياسية 
العراقية؛ سواء المعارضة للحكومة 
(مثل «تيار الحكمة») أو الموالية لها 
(مــثــل «كــتــلــة الــفــتــح»)، وحــتــى تلك 
الــتــي تسعى لــتــرك مسافة مــن عدم 
الرضا؛ وبينها تحالف «سائرون» 

الذي يدعمه مقتدى الصدر.
ويـــــؤكـــــد قـــــيـــــادي فـــــي تــحــالــف 
«ســـــــــــائـــــــــــرون»، طـــــلـــــب عـــــــــدم نـــشـــر 
اســـمـــه، أن «الاحـــتـــجـــاجـــات هــدفــهــا 
إســــقــــاط الـــنـــظـــام ولـــيـــس إصـــلاحـــه 
كما هــو مــعــلــن». وأضــــاف: «جميع 
الــســيــاســيــة تــشــعــر بالقلق؛  الــقــوى 
خصوصاً أن الاحتجاجات تتركز 
في بغداد والمحافظات الشيعية». 
وقال إن «العملية السياسية فقدت 
شرعيتها في نظر أغلب الأوســاط 

الشعبية».
وســـــاد هـــــدوء نــســبــي شــــوارع 
بـــغـــداد نـــهـــار أمـــــس، قــبــل أن تعلن 
مصادر سقوط ٨ قتلى و٢٥ جريحاً 

على الأقـــل فــي تــجــدد للاشتباكات 
بين المحتجين والشرطة في مدينة 
الصدر، مساء أمس، بحسب وكالة 
{رويـــــــتـــــــرز}. وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إن 

قــوات الأمــن التي يدعمها الجيش، 
{أطـــلـــقـــت الـــذخـــيـــرة الــحــيــة والـــغـــاز 
المسيل للدموع لتفريق الحشود في 

منطقتين بمدينة الصدر}. 

وقبل هــذه المــواجــهــات، أعلنت 
وزارة الداخلية ســقــوط ١٠٤ قتلى 
وأكـــــثـــــر مـــــن ٦ آلاف جــــريــــح خـــلال 
الاحتجاجات في بغداد ومحافظات 

جنوبية منذ الثلاثاء الماضي.
إلـــــــى ذلـــــــــك؛ اســـتـــنـــكـــر «مــــركــــز 
مــــــيــــــتــــــرو» لــــــلــــــدفــــــاع عــــــــن حــــقــــوق 
الــصــحــافــيــين، اقـــتـــحـــام مـــقـــار عــدد 
من القنوات الفضائية وإيقاف بثّ 
أخرى؛ بما فيها «العربية الحدث».

 وقـــــال مـــديـــر المــــركــــز: «هــنــالــك 
الناقلة  الــقــنــوات  حــمــلــة تــســتــهــدف 
اتــهــام مسلحين  للحقيقة». وحـــول 
مجهولين باقتحام مقرات القنوات، 
قـــــــال غـــــريـــــب: «حـــــتـــــى لـــــو لـــــم تــكــن 
قــوات حكومية، فإنها مدفوعة من 
الــحــكــومــة لمـــمـــارســـة الــعــنــف بــقــرار 

حكومي غير رسمي».
ويــــــتــــــداول الـــــشـــــارع الـــعـــراقـــي 
مــعــلــومــات عـــن أن المــلــثــمــين الــذيــن 
اقتحموا مكاتب القنوات الفضائية 
البثّ «ميليشيات  وحطموا أجهزة 
إيــرانــيــة». بينما أكـــدت مــصــادر أن 
قــنــاصــة يــتــمــوضــعــون فـــوق أسطح 
مـــبـــانٍ عــلــى جــانــبــي شــــارع يسلكه 

عادة المحتجون. 
(تفاصيل ص٣)

بيروت: ثائر عباس

حذر سامي الجميل، رئيس 
«حـــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة»، من 
الــســلــطــة اللبنانية  خــطــورة أداء 
الــــحــــاكــــمــــة، عــــــــاداً أن اســــتــــمــــرار 
الــوضــع على مــا هــو عليه يعني 
«الانهيار». ورأى أن أخطر ما في 
الوضع القائم أنهم «لا يقومون 

بشيء مــن أجــل التغيير»، مكرراً 
طلبه قــيــام حــكــومــة مــحــايــدة من 

اختصاصيين تنقذ البلاد.
فــــي حــديــث  الـــجـــمـــيـــل  ورأى 
«الشرق الأوسط» أن هذه السلطة  لـ
(حزب الله)، وهي  «تعطي غطاء لـ
الــحــزب، إن كــان  تنفذ ســيــاســات 
بالدفاع عنه في المحافل الدولية 
الـــداخـــلـــيـــة،  أو حـــــول ســـيـــاســـاتـــه 
يــجــب ألا تعطى  بـــرأيـــنـــا  ونـــحـــن 
أي شرعية لحكومة من الواضح 
أن (حــــزب الــلــه) يــقــرر عــنــهــا، هو 
شكلها وهــو يــديــرهــا بــالــقــرارات 

الاستراتيجية».

وحـــــمـــــل الــــجــــمــــيــــل حـــلـــفـــاءه 
الــــســــابــــقــــين؛ رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ســعــد الــحــريــري ورئــيــس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
ورئيس «القوات اللبنانية» سمير 
جـــعـــجـــع، مـــســـؤولـــيـــة مــــا وصــلــت 
إلــــيــــه الـــــبـــــلاد جـــــــراء انـــخـــراطـــهـــم 
فـــي «الـــتـــســـويـــة الـــكـــارثـــيـــة» الــتــي 
أتــت بالرئيس ميشال عــون إلى 
الرئاسة و«سلمت القرار السيادي 
(حــزب الــلــه) وأخـــذت لبنان إلى  لـــ
مــــحــــور مـــــن المـــــحـــــاور وأدخـــلـــتـــه 

بصراع المنطقة».
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أنـــقـــرة، مــســاء أمـــس، 
أن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان اتفق خلال مكالمة هاتفية 
مع نظيره الأميركي دونالد ترمب 
على أن يلتقيا في واشنطن الشهر 
المــقــبــل للتباحث بــشــأن «المنطقة 

الآمنة» في شمال سوريا. 
وقالت الرئاسة التركية، في 
بـــيـــان، إن إردوغــــــــان أبـــلـــغ تــرمــب 
أنــــــه «يـــشـــعـــر بــــالإحــــبــــاط لــفــشــل 
البيروقراطية العسكرية والأمنية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق» 
بــشــأن «المــنــطــقــة الآمـــنـــة»، مــشــدداً 
أنّ «مـــن شـــأن هـــذه المنطقة  عــلــى 
توفير الظروف الضرورية لعودة 

اللاجئين السوريين».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الإيراني محمد جــواد ظريف، إن 
طهران أبلغت أنقرة بــأن السبيل 
الوحيد للحفاظ على أمــن تركيا 
الــقــوات العسكرية على  هــو نشر 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــع ســوريــا، 
بــيــنــمــا تـــوجـــد الــــقــــوات الــســوريــة 
الــحــكــومــيــة فــي المــنــاطــق الــكــرديــة 

القريبة من الحدود. وشدد ظريف 
على أنه «لا يمكن تحقيق الأمن في 
تركيا عن طريق استهداف وحدة 
الأراضــــي الــســوريــة وســيــادتــهــا»، 
مــعــلــقــاً عــلــى إعـــــلان إردوغــــــــان أن 
بــــلاده أصــبــحــت جـــاهـــزة لتنفيذ 
الفرات  «العملية العسكرية شرق 

في سوريا». 
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اســــتــــقــــبــــل خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز فــي الــريــاض أمـــس، رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، وذلــك 
فـــي أول زيـــــارة خــارجــيــة مشتركة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــــســـــودانـــــيـــــين مــنــذ 
تكوين هياكل الحكومة الانتقالية 

في أغسطس (آب) الماضي.
وتــضــع الـــزيـــارة الــبــلــديــن على 
أعـــــتـــــاب مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة لــتــعــزيــز 

العلاقات بين الرياض والخرطوم.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية 
(واس)، فإن خادم الحرمين الشريفين 
عــقــد جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة مع 
الـــبـــرهـــان وحــــمــــدوك، وأبــــــدى المــلــك 
ســـلـــمـــان فـــــي مـــســـتـــهـــل المـــبـــاحـــثـــات 

لــلــســودان دوام الاستقرار  تمنياته 
والازدهار، فيما أكد البرهان اعتزاز 
بلاده بمواقف المملكة مع السودان 

وحرصها على أمنه واستقراره.
واســتــعــرض الــلــقــاء الــعــلاقــات 
الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، وســبــل تعزيز وتطوير 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، فيما أقام خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين مـــــأدبـــــة غـــــــداء تــكــريــمــاً 

للمسؤولين.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــظــيــم 
الــكــاروري، السفير السوداني لدى 
السعودية، فــي اتــصــال هاتفي مع 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «مباحثات 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين مــع 
الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك وضـــعـــت لبنة 
جـــديـــدة فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن، وأكــــدت المــضــي قــدمــاً في 
الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك والـــــتـــــعـــــاون فــي 

المــــجــــالات كــــافــــة». ونـــــــوّه بــتــشــديــد 
الملك سلمان على تعزيز العلاقات 
التاريخية بين الرياض والخرطوم 
وتأكيده دعــم المملكة للسودان في 

جميع المجالات.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية 

السعودية في حسابها على «تويتر» 
أن السعودية تبذل مساعي قصوى 
من أجل السودان، إذ تعمل على رفع 
اسم السودان من القائمة الأميركية 

«الدول الراعية للإرهاب». بـ
(تفاصيل ص ٢)

تونس: المنجي السعيداني

شهدت الانتخابات البرلمانية 
التونسية التي جرت، أمس، إقبالاً 
فاتراً، إذ تراجعت نسبة المشاركة 
من ٦٩ في المائة في الانتخابات 
الماضية إلى ٤١٫٣ في المائة، فيما 
أظــهــر اســتــطــلاع لآراء الناخبين 
عقب خروجهم من مراكز الاقتراع 
أن حزبي {حركة النهضة} و{قلب 

تونس} تصدرا الاقتراع. 
وبــــــــحــــــــســــــــب الاســــــــتــــــــطــــــــلاع 
الـــــذي أجـــرتـــه مــؤســســة {ســيــغــمــا 
كــــونــــســــاي} وأذاعـــــــــه الــتــلــفــزيــون 

الرسمي، حصل {النهضة} على 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات،  فــــي   ١٧٫٥
بينما حصل {قلب تونس} الذي 
يقوده المرشح الرئاسي المسجون 
الــــــقــــــروي عــــلــــى ١٥٫٦ فــي  نـــبـــيـــل 
المائة. وإذا صحت هذه المؤشرات 
الأولــيــة، فإنها ستكون استمراراً 
لـــتـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــين الــتــونــســيــين 
لمعاقبة الأحــزاب الرئيسية، وهو 
مــــا انـــعـــكـــس فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــى 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
جــرت الشهر الماضي، وتصدرها 
المـــرشـــحـــان الـــقـــادمـــان مـــن خـــارج 
دوائـــر السياسة التقليدية قيس 

سعيد ونبيل القروي.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر الإعــــــــلان عــن 
الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية في العاشر من الشهر 
يــــتــــم إعـــــلان  الـــــحـــــالـــــي، عــــلــــى أن 
النتائج النهائية يوم ١٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وفــــق الــهــيــئــة 

العليا المستقلة للانتخابات.
وكـــان {الــنــهــضــة} أعــلــن دعــم 
ســعــيــد فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
الانتخابات الرئاسية، محذراًَ من 
انتخاب القروي والإتيان ببرلمان 

ورئيس لا يتفقان.
(تفاصيل ص ٥)

سيول: «الشرق الأوسط»

هـــــددت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
أمــــــــــــــــس، بـــــــالانـــــــســـــــحـــــــاب مــــن 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــنــــــوويــــــة مـــع 
الــولايــات المتحدة، معلنة أنها 
«لـــيـــســـت مـــهـــتـــمـــة» بــمــواصــلــة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــا لـــــــم تـــتـــخـــلّ 
واشــــــنــــــطــــــن عــــــــن ســـيـــاســـتـــهـــا 

«العدوانية».
وقالت بيونغ يانغ إن أمام 
واشــنــطــن «حــتــى نــهــايــة الــعــام» 
لاتـــخـــاذ إجــــــــراءات، وذلـــــك غـــداة 
فشل محادثات بين الجانبين في 

الــســويــد، حسبما ذكـــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

كـــــمـــــا اســـــتـــــبـــــعـــــدت كـــــوريـــــا 
الشمالية، وفق وكالة «رويترز»، 
أن تقدم الولايات المتحدة خططاً 
بــديــلــة لمــحــادثــاتــهــمــا الــنــوويــة 
المتوقفة «في غضون أسبوعين»، 

حسب مسؤولين أميركيين.
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة قــد قــالــت إنــهــا قبلت 
دعوة السويد للعودة إلى إجراء 
مزيد من المناقشات مع بيونغ 

يانغ في غضون أسبوعين. 
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــداة دعـــــــــــــوات إيـــــرانـــــيـــــة 
لاحــــتــــلال الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــــــــي بـــــــــغـــــــــداد، اعـــــتـــــبـــــر مـــمـــثـــل 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي فـــي «الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري»، عـــبـــد الــــلــــه حـــاجـــي 
صــادقــي، مــا يــجــري فــي الــعــراق 
الــولايــات  «حــربــاً حقيقية» مــع 
المتحدة، محذراً من أن واشنطن 
«تسعى للقضاء على (الحشد 

الشعبي)».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إرنــــــــــــا» 
الــرســمــيــة عـــن حـــاجـــي صــادقــي 
دعوته أمس، على هامش مراسم 
«الــحــرس» فــي مدينة قــم، إلى  لـــ

«إحباط برامج الأعداء»  خطط لـ
في العراق. وأضاف: «هناك حرب 
حقيقية مع أميركا في العراق، 
يريدون منع الشعب العراقي من 
أن يكون مثل الإيرانيين الثوريين 
ومـــنـــع (الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) مــن 

الدفاع عن بلده».
وأشــــــــــار حـــــاجـــــي صــــادقــــي 
إلى ضرورة «تحقيق» تطلعات 
المرشد علي خامنئي، وذلك في 
إشـــارة إلــى خطابه الأخــيــر أمــام 
قـــادة «الـــحـــرس الـــثـــوري» بشأن 
إيـــران الإقليمي  توسيع نــشــاط 
ومـــــواصـــــلـــــة دورهـــــــــــا «الــــعــــابــــر 

للحدود».
(تفاصيل ص٣ )
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خلال استقبال خادم الحرمين للبرهان وحمدوك 

تأكيد سعودي على دعم استقرار السودان 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز في الــريــاض، أمــس، رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان ورئــيــس الــــوزراء 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه حــمــدوك، وذلــك 
فـــي أول زيـــــارة خــارجــيــة مشتركة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الــــســــودانــــيــــين مــنــذ 
تكوين هياكل الحكومة الانتقالية 

في أغسطس (آب) الماضي.
الــزيــارة البلدين على  وتــضــع 
أعــــتــــاب مـــرحـــلـــة جــــديــــدة لــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات. ووفـــقـــاً لــوكــالــة الأنــبــاء 
فــــــإن خـــــادم  الــــســــعــــوديــــة (واس)، 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين أبــــــدى خـــلال 
جلسة محادثات رسمية مع البرهان 
وحمدوك، تمنياته للسودان دوام 
الاســـتـــقـــرار والازدهـــــــــار، فــيــمــا أكــد 
الـــبـــرهـــان اعــــتــــزاز بــــــلاده بــمــواقــف 
المملكة مع السودان وحرصها على 

أمنه واستقراره.
واســتــعــرض الــلــقــاء الــعــلاقــات 
الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير 

الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات فيما أقام خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين مــــأدبــــة غـــــــداء تــكــريــمــاً 

للمسؤولين.

وفي هذا السياق، قال السفير 
السوداني لدى السعودية الدكتور 
الــكــاروري في اتصال  عبد العظيم 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إن 

«مـــبـــاحـــثـــات خـــــــادم الـــحـــرمـــين مــع 
الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك وضــعــت لبنة 
جـــديـــدة فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الـــبـــلـــديـــن»، وأكـــــــدت المـــضـــي قــدمــاً 

فــي الــعــمــل المــشــتــرك والــتــعــاون في 
المجالات كافة.

ونـــــوّه بــتــشــديــد المــلــك ســلــمــان 
التاريخية  الــعــلاقــات  عــلــى تــعــزيــز 

بــين الــريــاض والــخــرطــوم وتأكيده 
دعـــم المــمــلــكــة لــلــســودان فـــي جميع 
المــجــالات. ولــفــت الــكــاروري إلــى أن 
الفريق البرهان والدكتور حمدوك، 

«شــــــــــددا عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الأخوية بين البلدين، وأكد أهميتها 
الــســودان مع  وتطويرها، ووقـــوف 
المملكة، إذ أن أمــن المملكة مــن أمن 

السعودية والعكس صحيح».
وحضر المباحثات من الجانب 
السعودي، الأمير فيصل بن بندر 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، والأمـــيـــر 
الــدكــتــور منصور بــن متعب وزيــر 
الــــــدولــــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور 
مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم 
العساف وزيــر الخارجية، وأحمد 
قــطــان وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــدول 
الأفريقية «الــوزيــر المــرافــق»، وعلي 
بــن حسن جعفر سفير السعودية 

لدى السودان.
ومن الجانب السوداني، أسماء 
محمد وزيرة الخارجية، والدكتور 
إبــــراهــــيــــم الـــــبـــــدوي وزيــــــر المـــالـــيـــة، 
ومــــدنــــي عــــبــــاس وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والــتــجــارة، والــفــريــق أول أبـــو بكر 
حــــســــن مـــــديـــــر جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
العامة، والفريق ركــن محمد علي 
الــعــام لرئاسة الجمهورية،  الأمــين 
وعـــبـــد الــعــظــيــم الـــــكـــــاروري ســفــيــر 

السودان لدى السعودية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك (واس)

السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ذكـــــــــــــرت 
السعودية أمس أن المملكة العربية 
السعودية تعمل على رفع السودان 
من القائمة الأميركية للدول الراعية 
لــلإرهــاب. ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
لــــوزارة الخارجية  لــلأنــبــاء تــغــريــدة 
السعودية على «تويتر» قالت فيها: 
«تعمل المملكة على رفع اسم السودان 
من قائمة الإرهاب». وتأتي التغريدة 
فــــي أعــــقــــاب زيـــــــارة رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة الانتقالي في السودان عبد 
الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك للرياض، حيث التقيا 

بــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز.

وجــــاء فـــي الــتــغــريــدة أيــضــاً أن 
المملكة تعمل على «إقــامــة عــدد من 
المشاريع الاستثمارية الطموحة... 
وتجويد المشاريع القائمة»، مضيفة 
أن السعودية تعمل كذلك على دعم 
الــــــســــــودان «فــــــي المــــحــــافــــل الـــدولـــيـــة 
وتوفير بيئة الاستثمار والتوسّع 

الزراعي».
فــي غــضــون ذلــــك، تــبــرأت قــوى 
«إعــــــــلان الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، مــن 
الدعوات التي تنادي بتسيير موكب 
مليوني في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، والذي يصادف الذكرى ٥٥ 

أكــتــوبــر ١٩٦٤، وأكــــدت أنها  لــثــورة 
ســتــعــمــل عـــلـــى قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــام 
هـــذه الـــدعـــوات ولـــن تــنــجــرف معها. 
وقــال المتحدث الرسمي باسم قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وجـــدي صــالــح: 
أكــتــوبــر المجيدة  «سنحتفل بــثــورة 
بالطريقة التي تليق بــهــا»، مشيراً 
إلى أن هذه دعوات مشبوهة تبثها 

عناصر النظام السابق.
«الشرق الأوسط»  وأكد صالح لـ
الـــــدعـــــوة إلــــــى مــــوكــــب مــلــيــونــي  أن 
لـــم تــصــدر مـــن قــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، ولا مـــن لــجــان المــقــاومــة 
قــوى الحرية  فــي الأحــيــاء. وتعتبر 
والتغيير التي تضم عشرات الأحزاب 

المــســلــحــة والتنظيمات  والــحــركــات 
المـــــدنـــــيـــــة، المــــرجــــعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

للحكومة المدنية الانتقالية.
وفي سياق آخر، قال صالح إن 
مجلسي السيادة والوزراء يعملان 
ســويــا على تحقيق الاســتــقــرار في 
الـــبـــلاد وتــحــقــيــق أهــــــداف الـــثـــورة، 
مؤكداً عــدم وجــود أي خلافات بين 
المجلسين وراء تأخير تعيين رئيس 
القضاء والنائب العام، عازياً ذلك 
إلــى مسائل إجرائية عادية. وقــال: 
«تــــم الـــتـــوافـــق بــشــكــل نــهــائــي على 
الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة مــــن قـــبـــل قـــوى 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وسيتم 
الإعلان عنها في الوقت المناسب». 

ورشـــــحـــــت «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» 
الله، لمنصب  القاضي نعمات عبد 
رئيس القضاء، والقاضي تاج السر 

الحبر لمنصب النائب العام.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، اتــهــم حــزب 
المــؤتــمــر الــســودانــي، جــهــات كثيرة 
مـــــعـــــاديـــــة لـــــلـــــثـــــورة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
لإجهاض الفترة الانتقالية، وذلك 
من خلال استثمار العثرات في طريق 
الحكومة الانتقالية وتحويلها إلى 
مـــواد تعبئة جماهيرية للتغطية 
على الانقضاض العسكري عليها 
تــحــت ادعــــاء الانــحــيــاز إلـــى الإرادة 
الشعبية. وكشف في بيان عن حل 
ملف رئيس القضاء والنائب العام 

خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة بــعــد تــجــاوز 
الـــخـــلافـــات بـــين مــجــلــســي الــســيــادة 
وقــوى التغيير، إلى جانب تحديد 
أســــمــــاء أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
فــي مــجــزرة فــض الاعــتــصــام خــلال 

الأسبوع الحالي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة 
الانــتــقــالــيــة حــقــقــت قــــدراً كــبــيــراً من 
الــتــوازن الــنــوعــي والــوطــنــي ونالت 
رضا غالبية أفراد شعبنا ووجدت 
تــرحــيــبــاً محلياً وإقــلــيــمــيــاً ودولــيــاً 
كـــبـــيـــراً. وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن قـــوى 
الحرية والتغيير تتابع مع مجلس 
الـــســـيـــادة ومــجــلــس الـــــــوزراء، سير 
الخطوات الجادة والتدابير اللازمة 

لتفكيك دولة النظام البائد. وأشار 
الـــبـــيـــان إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة قــطــعــت 
خطوات مهمة في إصــلاح علاقات 
البلاد الخارجية وإعــادة السودان 
إلى التواصل مع محيطه الإقليمي 
والـــدولـــي بــصــورة تــحــقــق مصالح 
الوطنية. وأعلن المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة، وزيـــــــر الإعــــــلام 
والـــثـــقـــافـــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي تــعــيــين رئــيــس 
القضاء والنائب العام خلال يومين، 
وذلك بعد اعتماد مجلسي السيادة 
والـــــــــــوزراء، لــلــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة 
ونــــشــــرهــــا رســــمــــيــــاً فـــــي الــــجــــريــــدة 

الرسمية «الغازيتة».

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، بــــــــدأت فــي 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا 
أمـــــــــس، مـــــــشـــــــاورات غــــيــــر رســـمـــيـــة 
بــــين مــجــلــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
الــــســــودانــــي، والــــحــــركــــات المــســلــحــة 
المـــنـــضـــويـــة فــــي تـــحـــالـــف «الــجــبــهــة 
الــــثــــوريــــة» يــنــتــظــر أن تــســتــمــر لــــ٣ 
أيــام. وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
عــضــوي مــجــلــس الـــســـيـــادة؛ محمد 
الــفــكــي ســلــيــمــان ومــحــمــد الــحــســن 
الــخــرطــوم للقاء  التعايشي، غـــادرا 
قـــيـــادات مــن «الــجــبــهــة لــثــوريــة» في 
أديس أبابا، لإجــراء مشاورات غير 
رســـمـــيـــة تــتــعــلــق بـــالـــســـلام ووقــــف 

الحرب في السودان.

ملك البحرين يدعو لانعقاد
 مجلسي النواب والشورى

المنامة: عبيد السهيمي

أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، أمس، أمراً ملكياً بدعوة مجلسي 
الـــشـــورى والــــنــــواب لــلانــعــقــاد، الأحــــد المــقــبــل 
«لافــتــتــاح دور الانــعــقــاد الــثــانــي مــن الفصل 

التشريعي الخامس».
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الـــنـــائـــب الأول  وأكـــــــد 
«الشرق  النواب، النائب عبد النبي سلمان، لـ
الأوسط»، أن لدى المجلس «عدداً من القضايا 
التي سيجري نقاشها، سواء داخل جلسات 

المجلس أم بحضور حــكــومــي». وأضـــاف أن 
«المــلــفــات يأتي على رأســهــا الميزانية العامة 
للدولة، وملف التعليم وملف البطالة وقانون 
الــعــمــل وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ســيــكــون حــولــهــا كثير 
مــن الأســئــلــة الــتــي ســتــوجــه إلـــى الــحــكــومــة». 
وأشــــــار إلــــى أن «هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــقــوانــين 
المقترحة، كما أن هناك كثيراً من المقترحات 
المــطــروحــة للنقاش، ســـواء داخـــل المجلس أم 
مع الحكومة، وحضور الحكومة للنقاشات 

مهم وضروري».

تصعيد برلماني مصري ضد إثيوبيا بعد فشل مفاوضات {سد النهضة}
 القاهرة: محمد عبده حسنين

صـــــعـــــدت مــــصــــر بــــرلمــــانــــيــــاً مــع 
إثيوبيا، أمس، بعد تعثر مفاوضات 
«سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة 
عــلــى أحــــد الـــفـــروع الــرئــيــســيــة لنهر 
الـــنـــيـــل، وتـــقـــول الـــقـــاهـــرة إنــــه يــهــدد 
حــصــتــهــا مـــن المــــيــــاه. وقـــالـــت لجنة 
الــشــؤون الأفريقية بمجلس النواب 
المــصــري، إنها تعتزم «إحـــداث حالة 
تصعيد برلماني ودبلوماسي كبرى، 
تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبي 
بالقاهرة للبرلمان لإبلاغه بمخاوف 
مـــــصـــــر»، وكـــــذلـــــك «إعـــــــــــداد ســلــســلــة 
خطابات إلى البرلمانات الدولية حول 
تـــجـــاوز إثــيــوبــيــا لــلــقــانــون الـــدولـــي، 

لــلــهــيــئــات الإقليمية  ورفــــع شـــكـــاوى 
والدولية ومنظمات حقوق الإنسان».
المــائــيــة  المـــــوارد  وأعــلــنــت وزارة 
أمـــــــــس، وصــــــول  مــــــن  بــــمــــصــــر، أول 
«طريق مسدود نتيجة  المفاوضات لـ
لــتــشــدد الــجــانــب الإثــيــوبــي ورفــضــه 
كافة المقترحات التي تراعي مصالح 
مصر المائية». وقال الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي، فــي تصريح  عبد 
متزامن، إن بلاده ستواصل «اتخاذ 
مــا يلزم مــن إجـــراءات على الصعيد 
السياسي وفي إطار محددات القانون 
الـــدولـــي لــحــمــايــة حــقــوقــهــا المــائــيــة»، 
مـــشـــددا عــلــى أن «الــــدولــــة المــصــريــة 
بــكــل مــؤســســاتــهــا مــلــتــزمــة بحماية 
الــحــقــوق المــائــيــة المــصــريــة فـــي مــيــاه 

الــنــيــل». وتــبــنــي أديـــس أبــابــا الــســد، 
الذي تبلغ تكلفته ٤ مليارات دولار، 
منذ عام ٢٠١١. بهدف أن تصبح أكبر 
دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من 
خلال توليد أكثر من ٦٠٠٠ ميغاواط، 
ووفقاً للمخطط سيتم الانتهاء من 

المشروع عام ٢٠٢٣.
تـــــؤدي  الــــقــــاهــــرة أن  وتـــخـــشـــى 
فترة ملء بحيرة السد إلى الإضرار 
بحصتها المحدودة من مياه النيل، 
«٥٥٫٥ مـــلـــيـــار مــتــر  والــــتــــي تـــقـــدر بـــــــــــ
مـــكـــعـــب»، وتــعــتــمــد عــلــيــهــا بــنــســبــة 
لـــتـــأمـــين  المــــــائــــــة  فــــــي  تـــــتـــــجـــــاوز ٩٥ 

حاجاتها المائية.
وأعربت لجنة الشؤون الأفريقية 
فــي مجلس الــنــواب المــصــري، أمــس، 

عن أسفها حيال التطورات الأخيرة، 
مــؤكــدة «مخالفة الجانب الإثيوبي 
لـــلـــمـــادة الــخــامــســة مـــن نـــص اتــفــاق 
إعـــلان المــبــادئ المــوقــع فــي ٢٣ مــارس 
(آذار) ٢٠١٥. وكذلك الأعراف المتبعة 
دولياً في بناء السدود على الأنهار 

المشتركة».
وأعــلــن الــنــائــب طـــارق رضـــوان، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان لــــه، عــزم 
كـــافـــة الأدوات  الــلــجــنــة «اســـتـــعـــمـــال 
المــمــنــوحــة المــكــفــولــة لــديــهــا، لإحـــداث 
حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي 
وسياسي كبرى، تبدأها باستدعاء 
الــســفــيــر الإثـــيـــوبـــي بـــالـــقـــاهـــرة إلـــى 
البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء 
المــبــرر والمــتــعــمــد من  التصعيد غــيــر 

قبل الدولة الإثيوبية».
بـــصـــدد  الـــلـــجـــنـــة  وأضــــــــــاف أن 
«إعداد سلسلة خطابات من البرلمان 
إلــى البرلمانات الدولية والأوروبــيــة 
والأفـــريـــقـــيـــة حــــول تـــجـــاوز إثــيــوبــيــا 
لــلــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 
لــلــمــيــاه فــــي مـــســـألـــة ســــد الــنــهــضــة، 
لــلــهــيــئــات الإقليمية  ورفــــع شـــكـــاوى 
والدولية ومنظمات حقوق الإنسان 
حــول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان 
المصري في الحياة بالانتقاص من 
أحقية مصر في مياه النيل مما يهدد 
المــواطــنــين ويمنع  بالعطش مــلايــين 
وصــول المياه للأراضي والمنازل في 

شمال الدلتا».
وتــــــجــــــري مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا، 

بـــمـــشـــاركـــة الــــــســــــودان، مـــفـــاوضـــات 
مــكــوكــيــة مــنــذ نــحــو ٨ ســـنـــوات، من 
دون الــتــوصــل إلـــى نــتــيــجــة. وســبــق 
أن أعــربــت مصر عــن تطلعها لقيام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــــدور فـــعـــال في 
الأزمــــــــــة، بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لــلــبــيــت 
الأبـــــيـــــض تـــضـــمـــن دعـــــــم الـــــولايـــــات 
المتحدة لمصر والــســودان وإثيوبيا 
فـــي الــســعــي لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق على 
قــواعــد مـــلء وتــشــغــيــل ســد النهضة 
الإثــيــوبــي يحقق المصالح المشتركة 

للدول الثلاث.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
الــســبــت المـــاضـــي إن «مـــصـــر تــرحــب 
بمطالبة الولايات المتحدة الأطــراف 

النية للتوصل  الثلاثة بإبداء حُسن 
لاتفاق يحافظ على الحق في التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــــرخــــــاء، ويـــحـــتـــرم 
بــمــوجــبــه كـــل طــــرف حـــقـــوق الــطــرف 

الآخر في مياه النيل».
كما أشار الرئيس السيسي في 
خطابه أمــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
إلـــــى انـــفـــتـــاح بــــــلاده عـــلـــى كــــل جــهــد 
دولــــي لــلــوســاطــة مــن أجـــل الــتــوصــل 

إلى الاتفاق المطلوب.
غير أن خيار مصر تدويل الأزمة 
يظل «أمرا شديد التعقيد»، بحسب 
الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي مــــالــــك عـــونـــي، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  الــذي أوضــح لـــ
استعانة مصر بطرف آخر للوساطة 

«أمــــــــــر لــــــن يــــخــــلــــو مــــــن مــــســــاومــــات 
صـــعـــبـــة وربــــمــــا خــــطــــرة قــــد تــضــطــر 
مصر لمواجهتها في ظل السياقات 

الإقليمية».
ودعا عوني مصر حال اللجوء 
إلى خيارات الوساطة «الموازنة بين 
أي الأطـــــراف الــثــلاثــة الأكــثــر جــدوى 
في الاستعانة به في كل خطوة من 
خطوات ضغوط محسوبة ومتنوعة 
ينبغي ممارستها وتصعيدها في 
مـــواجـــهـــة إثـــيـــوبـــيـــا». كــمــا اســتــبــعــد 
خياري التحكيم والقضاء الدوليين 
بــاعــتــبــارهــمــا «مـــرهـــونـــين بــمــوافــقــة 
الأطــــــــراف ذات الـــصـــلـــة، وهـــــو الأمــــر 
غير المتوقع أن تقبل به إثيوبيا من 

الأساس»، على حد قوله.

مناورتان بين السعودية والبحرين 
لرفع الجاهزية القتالية

الرياض: صالح الزيد

الــســعــوديــة والــبــحــريــن مناورتين  أطلقت 
مــشــتــركــتــين، لــتــعــزيــز تــنــســيــقــهــمــا الــعــســكــري 
والعملياتي في إطار جهودهما لحماية الملاحة 
المـــيـــاه الإقليمية  الــبــحــريــة، وتـــأمـــين وحــمــايــة 
الــتــعــاون والتنسيق بين  فــي الخليج وتعزيز 

قواتهما.
وانطلقت مناورتا «جسر - ٢٠» و«أمواج - 
٤»، أمس، في منطقة عمليات الأسطول الشرقي 
فــي الــســعــوديــة، الــتــي تــضــم الـــقـــوات البحرية 
الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي، 
الــجــويــة الملكية السعودية  الــقــوات  بــمــشــاركــة 
والــــدفــــاع الـــجـــوي المــلــكــي الـــســـعـــودي مــتــمــثــلاً 
الــجــوي الخامسة، وســلاح  الــدفــاع  بمجموعة 

البحرية الملكي البحريني.
ويهدف تمرينا السعودية والبحرين إلى 
تــأمــين وحــمــايــة المــيــاه الإقــلــيــمــيــة فــي الخليج 
أفــرع القوات  وتعزيز التعاون والتنسيق بين 

المسلحة وتعزيز وتبادل الخبرات القتالية بين 
القوات المسلحة في البلدين، وتوحيد المفاهيم 
الــتــكــتــيــكــيــة، وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
الــبــحــريــة  المــــعــــارك  وتــطــبــيــق إجــــــــراءات إدارة 

والجوية، وإجراءات القيادة والسيطرة.
ويشتمل التمرينان، وفقاً للبيان الرسمي 
الــــذي نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، على 
«عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من 
مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة 

القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك ».
ويتزامن التمرينان مع الجهود الإقليمية 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات والــتــصــعــيــد الإيــــرانــــي 
خــصــوصــاً، مــع اشــتــداد الــعــقــوبــات الأميركية 
عــلــى الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، كــــان آخـــرهـــا انــعــقــاد 
اجتماع رؤســـاء أركـــان الــقــوات المسلحة بــدول 
مجلس التعاون بصفة استثنائية في الرياض، 
للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية 
الحالية، وتحقيق مزيد من التنسيق العسكري 

الخليجي المشترك.

السيسي: مصر تواجه حرباً نفسية... وستنتصر فيها
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعتبر الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، أن بلاده تواجه 
أنــــوعــــاً مــخــتــلــفــة مــــن الــتــحــديــات 
«حــرب نفسية،  بـــ منها ما وصفه 
وأكاذيب» تستهدف «إثارة الشك 
والحيرة وبث الخوف والإرهاب»، 
ــــــــوقــــــــت نـــفـــســـه  مـــــتـــــعـــــهـــــداً فــــــــي ال
«مواصلة (الشعب) لانتصاراته،  بـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى وطـــنـــه، وحــمــايــة 

دولته ومؤسساتها».
وكـــــــــــان الــــســــيــــســــي يـــتـــحـــدث 
فــــي كــلــمــة مــســجــلــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
مـــــواطـــــنـــــيـــــه، أمـــــــــــس، بـــمـــنـــاســـبـــة 
الـــذكـــرى ٤٦ لــحــرب «أكــتــوبــر عــام 
١٩٧٣»، والـــتـــي خــاضــتــهــا مصر 
لتحرير شبه جزيرة سيناء، من 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وخاضت 
بعدها مفاوضات طويلة انتهت 
«معاهدة السلام» بين الجانبين،  بـ
أبــرمــت عــام ١٩٧٩ برعاية  والــتــي 

أميركية كاملة.
ورغـــــــــم الــــطــــابــــع الـــتـــاريـــخـــي 
والاحتفالي للكلمة؛ فإن الأحداث 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا الــــــبــــــلاد خــــلال 
الأسابيع الماضية، من مظاهرات 
مــحــدودة مناوئة للحكم وأخــرى 
كــــبــــيــــرة داعـــــــمـــــــة، خــــيّــــمــــت عــلــى 
أنـــه  الــــــذي رأى  الـــرئـــيـــس  حـــديـــث 
«خــــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة تغيرت 
أشــــــكــــــال الــــــحــــــرب وأســــالــــيــــبــــهــــا، 
لـــتـــســـتـــهـــدف تــــدمــــيــــر الــــثــــقــــة بــين 
المـــواطـــن ومــؤســســاتــه الــوطــنــيــة، 
بتصوير الدولة كأنها هي العدو، 
وتصبح الجهات الخارجية التي 

الــحــرب كأنها هــي الحصن  تشن 
والملاذ».

وكــان ممثل ومــقــاول مصري 
مقيم فــي إســبــانــيــا يــدعــى محمد 
علي، بث، الشهر الماضي، مقاطع 
مصورة تضمنت اتهامات اعتبرت 
«مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس 
المصري على بعض ما جاء فيها، 
حينها، وقال إنها «كذب وافتراء». 
كما أخفقت دعوة وجهها علي، في 
حشد المتظاهرين قبل أسبوعين، 
فيما نظم مــؤيــدون للحكم وقفة 

ضخمة في التوقيت نفسه.
وقال السيسي، أمس، إن «قدر 
هـــذا الــوطــن، أن يــتــعــرض لأمـــواجٍ 
الــخــارج،  عاتية يأتي أغلبها مــن 
ولـــكـــنـــهـــا تـــتـــحـــطـــم دومــــــــــاً، أمـــــام 
صلابة وتماسك الشعب المصري، 

الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، 
 

ٌ
ويربطه بجيشه الوطني ميثاق
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأرض،  وعـــهـــد 
وحماية الشعب، وصون الكرامة 

الوطنية».
إلــــــى أن «الــــحــــرب  نــــــوه  كـــمـــا 
(الــــحــــديــــثــــة) الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــخــداع والأكـــاذيـــب والــشــائــعــات، 
يــكــون النصر فيها مــعــقــوداً على 
وعي كل مواطن، وعلى مفاهيمه 
وأفــــكــــاره ومــعــتــقــداتــه، ولــــذلــــك... 
فإنني على ثقة كاملة من النصر 
فــــي تـــلـــك الــــحــــرب لــيــقــيــنــي الـــتـــام 
بــــأن الــشــعــب المـــصـــري بــأغــلــبــيــتــه 
الـــكـــاســـحـــة يــــــدرك بــقــلــبــه الــســلــيــم 
الــــصــــدق مــــن الافـــــتـــــراء، وأن هـــذا 
الشعب الأصيل سئم من الخداع 
والمــخــادعــين، ومـــن كــثــرة الافــتــراء 

على وطنه بالباطل».
وتـــواكـــبـــت المــــظــــاهــــرات الــتــي 
شــهــدتــهــا الــــبــــلاد، قــبــل أســابــيــع، 
مــع حــمــلات تحشيد ومــواجــهــات 
إلكترونية حظيت بمراكز عالمية 
متقدمة ضمن الأكثر تــداولا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وربــــط الــرئــيــس المــصــري بين 
«مـــا حــقــقــه الــشــعــب المـــصـــري عــام 
١٩٧٣ وظنه الجميع مستحيلاً»، 
والأوضــــــــــاع الــــراهــــنــــة، قــــائــــلاً إن 
الـــشـــعـــب «قــــــــادر بــــــإذن الـــلـــه عــلــى 
مواصلة انتصاراته والحفاظ على 
وطنه وحماية دولته ومؤسساتها 
يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية 
مخلصة، تعمل مــن أجـــل حماية 
أمنه، وصون استقراره، وتعظيم 

إنجازاته».

محمد بن زايد وخالد بن سلمان
 يبحثان التعاون الاستراتيجي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، 
والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير 
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، «الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــراســخــة 
المــجــالات كــافــة، خصوصاً التعاون  البلدين فــي  بــين 
الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون 

الدفاعية والعسكرية».
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن 
زايــد والأمير خالد بن سلمان ناقشا خــلال لقاء في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، «مجمل القضايا 
والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة 
إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي 

وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها 
والجهود المبذولة تجاهها».

ونــقــل الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان تــحــيــات خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير دفاع المملكة، إلى 
الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات والشيخ محمد 
بن زايد «وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها بدوام 

التقدم والازدهار والرفعة».
وحـــمّـــل الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد الأمـــيـــر خــالــد 
الــحــرمــين الشريفين  إلــى خـــادم  بــن سلمان «تحياته 
وولي عهده وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام الأمن 
والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للملك 

الشيخ محمد بن زايد والأمير خالد بن سلمان خلال محادثاتهما في أبوظبي أمس (وام)سلمان بن عبد العزيز».
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بغداد تعلن تدابير اجتماعية
 في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة العراقية، صباح أمــس، 
سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات 
المــتــظــاهــريــن، وذلــــك فـــي مــحــاولــة لــوضــع حد 
لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو ١٠٠ 
شــخــص فـــي أقــــل مـــن أســــبــــوع؛ بــحــســب أرقــــام 

رسمية.
وفــــي خـــتـــام جــلــســة اســتــثــنــائــيــة؛ أعــلــنــت 
حكومة عـــادل عبد المــهــدي، الــتــي تــواجــه أكبر 
تحدٍّ منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، 
فــي وقـــت مــبــكــر أمـــس قــــراراً يــشــمــل ١٧ تــدبــيــراً 
اجــتــمــاعــيــاً تــــتــــراوح بـــين مـــســـاعـــدات إســـكـــان، 
وتــقــديــم مــنــح إلـــى شــبــاب عــاطــلــين مــن العمل، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كــمــا قـــــررت الــحــكــومــة إنـــشـــاء مـــائـــة ألــف 
مسكن. وفــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، بدأت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي عـــدد مــن المــنــاطــق هــدم 
منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 
٣ ملايين عــراقــي شــيّــدوا مباني بــلا ترخيص 

فوق أراضي تابعة للدولة.
عــلاوة على ذلــك؛ أمــرت الحكومة بإنشاء 
«مــجــمــعــات تــســويــقــيــة حــديــثــة»، فـــي مــحــاولــة 
لخلق فرص عمل، خصوصاً بين الشباب الذين 
يعاني واحــد مــن بــين كــل ٤ منهم مــن البطالة 

في العراق.
وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك 
الأول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء، 
وهي مسألة حساسة في العراق؛ حيث أحرق 
شاب نفسه خلال سبتمبر في الكوت (جنوب) 

بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل.
كــمــا قـــرر مــجــلــس الــــــوزراء مــنــح ١٥٠ ألــف 
شخص مــن العاطلين ممن لا يملكون القدرة 
على العمل منحة شهرية قدرها ١٧٥ ألف دينار 

(١٥٠ دولاراً) لكل شخص ولمدة ٣ أشهر.
وحــــســــب وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، قـــرر 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء كــــذلــــك فـــتـــح بــــــاب الـــتـــطـــوع 
إلــى ٢٥ عاماً عبر  للشباب في الجيش من ١٨ 
الــبــوابــة الإلكترونية أو مــراكــز الاستقبال في 
المحافظات بــدءاً من منتصف الشهر الحالي، 
وكذلك قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ 
الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم 

في المحافظات كافة.
وتقرر تولي وزارة التربية اتخاذ الإجراءات 
الـــلازمـــة لــلــتــعــاقــد مـــع المــحــاضــريــن المــتــطــوعــين 

وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن 
موازنة ٢٠٢٠ وفقاً للحاجة والتخصص، وأن 
تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية 
لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي 

الزراعية المترتبة بذمتهم سابقاً.
وقــــرر مــجــلــس الــــــوزراء اعــتــبــار الــضــحــايــا 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة شـــهـــداء 
الــنــافــذة ومــنــح عوائلهم  وشمولهم بالقوانين 
الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك. وكلف 
المجلس وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية 
لــلــجــرحــى مـــن المــتــظــاهــريــن والــــقــــوات الأمــنــيــة 
وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة 
بما في ذلك العلاج خارج العراق إذا تطلب الأمر 

ذلك.
وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
الرسمية في العراق، فقد قتل ٩٩ شخصاً على 
الأقل منذ الثلاثاء وأصيب نحو ٤ آلاف. وغالبية 
المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص، وفق 
مصادر طبية كانت قد أشارت الجمعة الماضي 
إلــــى أنّ ٦ عــنــاصــر شـــرطـــة قــتــلــوا مــنــذ بــدايــة 

المظاهرات.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وهــي تندد 
الــخــدمــات العامة  بالفساد والــبــطــالــة وتــراجــع 
فــي بلد يعاني مــن نقص مــزمــن فــي الكهرباء 
ومياه الشرب، وخرج في نهاية ٢٠١٧ بعد إعلان 
«النصر» على تنظيم «داعش» من نحو ٤ عقود 
من الصراعات. ويتركز هذا الحراك بالأساس 
في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون 
ــه «غير حزبي» مقارنة 

ّ
أن الحراك العفوي على 

بالتحركات السابقة.
إلى ذلك، قرر مجلس محافظة بغداد، أمس 
الأحد، قبول استقالة محافظ العاصمة العراقية 
فلاح الجزائري من منصبه. وقال رئيس مجلس 
محافظة بغداد ريــاض العضاض إن «مجلس 
مــحــافــظــة بـــغـــداد صــــوت عــلــى قـــبـــول اســتــقــالــة 
المــحــافــظ فـــلاح الــجــزائــري وفــتــح بـــاب الترشح 

لمنصب المحافظ لمدة ٥ أيام».
وكــان الجزائري، الــذي ينتمي إلــى «حزب 
الدعوة» بزعامة نوري المالكي، قد شغل منصب 
محافظ العاصمة بغداد نهاية العام الماضي. 
ولــــم يــتــضــح بــعــد ســبــب اســتــقــالــة الـــجـــزائـــري؛ 
حيث تأتي إثر موجة المظاهرات التي شهدتها 
العاصمة، فيما يشير آخرون إلى أنها لأسباب 

صحية.

بعد شعورها بأن هدف الاحتجاجات تغيير النظام وليس إصلاحه

الذعر يهيمن على القوى المعارضة للحكومة العراقية والموالية لها
بغداد: فاضل النشمي

ساد هدوء نسبي شوارع بغداد 
نـــهـــار أمــــــس، غــــــداة لــيــلــة دامــــيــــة مــن 
الــشــبــاب المحتجين  المـــواجـــهـــات بـــين 
وقــوات الأمــن، سقط فيها ١٨ قتيلاً، 
حسب مصادر من الشرطة العراقية 

وأخرى طبية.
ورغــم الهدوء كــان الترقب سيد 
الموقف؛ خصوصاً أن الاحتجاجات 
تشتد ليلاً، بينما استمر الاستنفار 
الأمــنــي؛ خصوصاً فــي ظــل مخاوف 
مــــن نــــــزول أتــــبــــاع الـــزعـــيـــم الــشــيــعــي 

مقتدى الصدر إلى الشارع.
وفــــي مــديــنــة الــنــاصــريــة؛ حيث 
لقي ما لا يقل عن ١٨ شخصاً حتفهم 
خلال الأيام الماضية، أطلقت الشرطة 
الـــرصـــاص الــحــي عــلــى مــتــظــاهــريــن، 
وقالت مصادر طبية إن ٢٤ شخصاً 
أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت 
ليلاً، بينهم سبعة من رجال الشرطة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
النار  الشرطة أن المحتجين أضرموا 
أيـــضـــاً فــــي مـــقـــار عـــــدد مــــن الأحــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــنــــاصــــريــــة. ومـــن 
بــين هــذه المــقــار مكتب حــزب الــدعــوة 
بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، الـــذي هيمن 
على الحكومة منذ عــام ٢٠٠٣ حتى 

انتخابات عام ٢٠١٨.
وذكرت الشرطة أن العنف اندلع 
مــجــدداً فــي الــديــوانــيــة، وهــي مدينة 
أخــرى جنوبي بــغــداد، ما أدى لمقتل 

شخص واحد على الأقل.
إلى ذلك استنكر «مركز ميترو» 
لـــلـــدفـــاع عــــن حــــقــــوق الــصــحــافــيــين، 
اقـــتـــحـــام مــــقــــرات عـــــدد مــــن الـــقـــنـــوات 
الــــفــــضــــائــــيــــة وإغـــــــــــلاق بــــــث أخــــــــرى، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــحـــن عـــلـــى تــــواصــــل مــع 
الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
للكشف عن الممارسات الوحشية ضد 
المدنيين وحرية الصحافة والرأي في 
العراق». وقال مدير «مركز ميترو»، 
لــشــبــكــة «رووداو»  رحـــمـــن غــــريــــب، 
الإعلامية: «نتابع الأوضاع الأخيرة 
في بغداد والمحافظات الأخرى التي 

تشهد مظاهرات متواصلة، والعنف 
المــــمــــارس مـــن قــبــل الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الحكومية والــقــوات غير المنضبطة 
وغير المعروفة التي تمارس العنف 

ضد المدنيين والصحافيين».
وأوضـــــــــــح أن «هـــــنـــــالـــــك حــمــلــة 
الناقلة للحقيقة،  تستهدف القنوات 
فالحكومة تريد حجب المعلومات عن 
المواطنين، وكذلك الحصيلة الدقيقة 
للضحايا وما يدور في المستشفيات، 
وهذا دليل على العنف الممارس ضد 
المتظاهرين». وتابع: «نحن ندين هذه 
السلوكيات، ونطالب بفتح القنوات 
المغلقة لإتاحة المعلومة للمواطنين، 
وحتى لم تم غلق القنوات، فإن هذا 
السلوك عقيم؛ لأن شبكات التواصل 

كفيلة بالكشف عن الحقيقة».
وحـــــــــــــــــول اتـــــــــــهـــــــــــام مــــســــلــــحــــين 
مجهولين باقتحام مقرات عــدد من 
الــقــنــوات، قـــال غــريــب: «حــتــى لــو لم 

تكن قــوات حكومية، فإنها مدفوعة 
من الحكومة لممارسة العنف بقرار 
حكومي غير رسمي». وأشار إلى أن 
«(مركز ميترو) على تواصل مع الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية المعنية 
بـــالـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الــصــحــافــيــين، 
لــلــكــشــف عـــن المـــمـــارســـات الــوحــشــيــة 
ضــــد المــــدنــــيــــين وحــــريــــة الــصــحــافــة 

والرأي في العراق».
ويـــــــتـــــــداول الــــــشــــــارع الــــعــــراقــــي 
مـــعـــلـــومـــات عــــن أن المــلــثــمــين الـــذيـــن 
اقتحموا مكاتب القنوات الفضائية 
وحطموا أجــهــزة البث «ميليشيات 
إيـــرانـــيـــة»، بينما أكــــدت مــصــادر أن 
قــنــاصــة يــتــمــوضــعــون فــــوق أســطــح 
مــبــانٍ عــلــى جــانــبــي الـــشـــارع المـــؤدي 
إلــــى منطقة  الــنــقــل  مـــن مــقــر وزارة 
الــذي يسلكه عادة  «الباب الشرقي» 

المحتجون.
وكانت قناة «العربية الحدث»، 

قــد أعــلــنــت الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، أن 
مسلحين ملثمين هاجموا مكتبها في 
بغداد مستقلين ٣ سيارات، واعتدوا 
على الصحافيين، وحطموا المعدات 
إلــى إصابة أحد  والهواتف، ما أدى 
العاملين فيها بجروح خطيرة، بعد 

«تعرضه للضرب».
وفي السياق نفسه، أعلنت قناة 
«دجلة» اقتحام مبناها من قبل ٥٠ 
عجلة، وإبـــرام الــنــار فيه، والاعــتــداء 
على الإعلاميين وطردهم من القناة. 
كــمــا قــالــت «إن آر تـــي عــربــيــة»، 
إن «مــهــنــدســين تــابــعــين لميليشيات 
مسلحة مرتبطة بهيئات نظامية، 
دخلوا المبنى وأوقفوا ترددات البث». 
كما هوجم مقر قناة «الــفــرات» 
الــتــابــعــة لــتــيــار الــحــكــمــة المـــعـــارض، 
بــــزعــــامــــة عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، بــقــذيــفــة 

«هاون».
وبــعــد شــعــورهــا بـــأن مطالبات 

المحتجين تتجاوز تحسين الخدمات 
وإيـــــجـــــاد فـــــرص الـــعـــمـــل ومـــحـــاربـــة 
الـــفـــســـاد إلـــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، بـــات 
الذعر يهيمن على القوى السياسية، 
سواء المعارضة للحكومة (مثل تيار 
الحكمة) أو الموالية لها (مثل كتلة 
الـــفـــتـــح)، وحـــتـــى تــلــك الـــتـــي تسعى 
لترك مسافة من عدم الرضا، وبينها 
تـــحـــالـــف «ســـــائـــــرون» الــــــذي يــدعــمــه 

مقتدى الصدر.
وفي هذا السياق، يؤكد قيادي 
فـــي تــحــالــف «ســــائــــرون» طــلــب عــدم 
نشر اسمه، أن «الاحتجاجات هدفها 
إسقاط النظام وليس إصلاحه كما 
هو معلن». وأضاف: «جميع القوى 
السياسية تشعر بالقلق؛ خصوصاً 
أن الاحــتــجــاجــات تــتــركــز فــي بــغــداد 
والمــحــافــظــات الشيعية». وقـــال: «إن 
العملية السياسية فقدت شرعيتها 

في نظر أغلب الأوساط الشعبية».

انتشار أمني أمس في موقع احتجاجات ببغداد (أ.ب)

نائب إيراني يحذر من تفسير أحداث العراق وفق نظرية المؤامرة

ممثل خامنئي في «الحرس الثوري»: حرب حقيقية مع الولايات المتحدة في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــداة دعــــــوات مــثــيــرة لــلــجــدل 
مـــن صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الإيــرانــيــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لاقـــــتـــــحـــــام الـــــســـــفـــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، عــــدّ ممثل 
المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي فـــــي «الــــحــــرس 
الثوري» عبد الله حاجي صادقي 
أن مـــا يـــجـــري فـــي الــــعــــراق «حـــرب 
حــقــيــقــيــة» مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أنــهــا «تسعي للقضاء  مــحــذراً مــن 

على (الحشد الشعبي)».
ودعــــا حــاجــي صـــادقـــي، على 
«الحرس الثوري»  هامش مراسم لـ
في مدينة قم أمس، إلى التخطيط 

«لإحــــــبــــــاط بـــــرامـــــج الأعـــــــــــــداء» فــي 
العراق، وعدّ أن تطورات العراق في 
الأيــام الأخيرة «حــرب حقيقية مع 
أميركا في العراق» وقال: «يريدون 
منع الشعب العراقي من أن يكون 
مــثــل الإيـــرانـــيـــين الـــثـــوريـــين ومــنــع 
(الــحــشــد الشعبي) مــن الــدفــاع عن 

بلده».
وأشــــــار حـــاجـــي صـــادقـــي إلــى 
ضــرورة «تحقق» تطلعات المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي، وذلــك في 
إشارة إلى خطابه الأخير أمام قادة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بــشــأن تــوســع 
إيــران الإقليمي، ومواصلة  نشاط 

دوره «العابر للحدود».

داخـــــلـــــيـــــاً؛ قــــــــال صــــــادقــــــي إن 
«(الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري) لـــــن يـــدخـــل 
التكتلات السياسية»، وعدّ أن دوره 
في المشهد الإيراني هو «مناصرة 
الــثــورة»، مشدداً على أنــه «لا يألو 
جهداً في هذه الطريق». ورفض في 
الوقت ذاته دعوات أطراف سياسية 
إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، 
محذراً من أنه «يصب في مصلحة 
الأعداء»، وقال: «نلاحظ أن المقاومة 
أصبحت الأدبيات في إيران بعد ٦ 

سنوات وتحسن الأوضاع».
وكــــــــان تـــقـــريـــر مــــصــــور حـــول 
احـــتـــمـــالات تـــراجـــع الاحــتــجــاجــات 
الــعــراقــيــة ضـــد الــفــســاد والــبــطــالــة 

بــعــد وعـــــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة؛ 
الأكــثــر مشاهدة على موقع وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
عــلــى نقيض ممثل خامنئي 
ر النائب 

ّ
في «الحرس الثوري»، حذ

عن مدينة طهران، محمود صادقي 
من تحليل الأحداث العراقية على 
أساس نظرية المؤامرة. وكتب عبر 
حسابه في «توتير» تعليقاً ضمنياً 
عــلــى ردود المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
وموقف وسائل الإعــلام الإيرانية 
من الاحتجاجات العراقية. وقال: 
«تــحــلــيــل الأحـــــداث الــعــراقــيــة وفــق 
نــظــريــة المـــؤامـــرة يــبــعــدنــا عــن فهم 
الـــحـــقـــائـــق»، وقــــــال اســـتـــنـــاداً إلـــى 

«تقارير ومشاهدات شهود عيان 
والمطلعين على الأمور في العراق... 
فـــإن تــفــشــي الــفــســاد وعــــدم كــفــاءة 
دّيـــــــا إلــى 

َ
المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيـــين أ

استياء واسع النطاق بين الشعب 
الــــعــــراقــــي»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن هـــذا 
الوضع «شكل الدعامة الأساسية 
للاحتجاجات والاضــطــرابــات في 

العراق».
عـــــلـــــى خــــــــــلاف ذلـــــــــــــك، أبــــــــدى 
ســــكــــرتــــيــــر مــــجــــلــــس «تـــشـــخـــيـــص 
مصلحة النظام» وقائد «الحرس 
الـــــــــــثـــــــــــوري» الأســــــــــبــــــــــق، مـــحـــســـن 
رضايي، تحفظاً إيرانياً على ربط 
الاحتجاجات العراقية بالتدخلات 

الإيـــرانـــيـــة، ونـــشـــر تـــغـــريـــدات عبر 
حسابه على شبكة «تويتر» مشيراً 
بـــأصـــابـــع الاتــــهــــام إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة بــالــوقــوف 
وراء الاحتجاجات العراقية، وهو 
الـــذي أجمعت عليه أغلب  المــوقــف 
وسائل إعــلام المتشددة في الأيــام 

القليلة الماضية.
ورداً عــلــى تــــداول مــقــاطــع في 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
يـــردد فيها مــتــظــاهــرون شــعــارات 
 عن التدخلات 

ّ
تطالب إيران بالكف

في الشأن الداخلي العراقي، لجأ 
القيادي في «الحرس الثوري» إلى 
نشر هاشتاغ «إيران والعراق... لا 

الــفــراق»، وفــي الوقت نفسه  يمكن 
شـــكـــكـــت وســــائــــل إعـــــــلام إيـــرانـــيـــة 
(داخــلــيــة وخــارجــيــة) فــي مطالب 
المــتــظــاهــريــن بــشــأن ضــبــط الــــدور 

الإيراني في العراق.
وجـــــــاءت تـــغـــريـــدات رضـــايـــي 
غداة افتتاحية صحيفة «كيهان»، 
الــتــابــعــة لمــكــتــب المــرشــد الإيـــرانـــي، 
الــتــي دعـــت إلـــى اقــتــحــام الــســفــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي بــــــغــــــداد وقـــطـــع 
العلاقات على غــرار ما جــرى منذ 
نحو ٤٠ عاماً في طهران وساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــوتــر الــعــلاقــات 
الإيـــرانـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين. وتـــحـــت عــــنــــوان: «لمــــــاذا لا 

تــغــلــقــون بـــيـــت الـــتـــجـــســـس؟» دعـــا 
رئــيــس تحرير صحيفة «كيهان» 
الـــشـــبـــاب «الــــــثــــــوري» فــــي الـــعـــراق 
إلــــــى «عـــــــدم حــــرمــــان بــــلادهــــم مــن 
إنجازات إيران بعد إغلاق السفارة 

الأميركية».
بــــمــــوازاة ذلـــــك، أعـــلـــن المــنــســق 
العام في الجيش الإيراني حبيب 
قـــــوات  الــــلــــه ســــــيــــــاري، أمــــــــس، أن 
الــجــيــش أطــلــقــت دوريـــــــات لــرصــد 
الــحــدود الإيــرانــيــة، بينما تناقلت 
الوكالات الإيرانية تقارير عن تدفق 
زوار إيرانيين إلى المنافذ الحدودية 
لدخول العراق بهدف المشاركة في 

مسيرة «الأربعين الحسيني».

ظريف يشكك في قدرة الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى الــصــمــت الإيــــرانــــي، 
أمـــس، بــعــد مــضــي أســبــوع على 
تـــــقـــــاريـــــر كــــشــــفــــت عــــــن تـــحـــذيـــر 
فـــرنـــســـي وبــــريــــطــــانــــي وألمــــانــــي 
بالانسحاب من الاتفاق النووي 
إيـــــــــران مـــســـار  مـــــا واصـــــلـــــت  إذا 
خفض التزاماتها النووية. وقلل 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف أمام نواب البرلمان 
مــــن «قـــــــــدرة» الأوروبــــــيــــــين عــلــى 
الانــســحــاب، فــيــمــا قـــال متحدث 
باسم المنظمة الإيرانية للطاقة 
الـــذريـــة إن مــنــظــمــتــه ســتــواصــل 
خفض الالتزامات النووية إذا لم 
تَفِ الأطراف الأخرى بتعهداتها.

وقــــــال ظـــريـــف فــــي تــصــريــح 
خـــاص لمــوقــع الــبــرلمــان الإيــرانــي 
أمـــس: «الأوروبـــيـــون لــيــســوا في 
مـــوقـــع الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق 
إلــــى أن تلك  الــــنــــووي»، مــشــيــرا 
الــدول «لا يحق لها من الجانب 
ـــــقـــــانـــــونـــــي» الانــــــســــــحــــــاب مــن  ال
الاتفاق. وتابع أن «خطة العمل 
المشترك» حول البرنامج النووي 
الإيــرانــي؛ «اتــفــاق دولـــي بتأييد 
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة وفـــــي إطــــار 
واضح»، متهماً الولايات المتحدة 
بالانسحاب «غير القانوني» من 

الاتفاق.
وذهـــــــــب ظـــــريـــــف أبـــــعـــــد مــن 
إلــــقــــاء الــــلــــوم عـــلـــى الأوروبــــيــــين 
بــســبــب «الــتــقــصــيــر» فـــي الــعــمــل 
بالتزاماتهم، قائلاً: «في بعض 
القضايا انتهكوا الاتفاق، علاوة 
على أميركا التي انتهكت الاتفاق 
بالانسحاب من الاتفاق النووي؛ 
الدول الأوروبية كذلك قامت بهذا 

العمل في بعض القضايا».
قــبــل أســبــوع، قــالــت وســائــل 

الــــــــدول  بــــريــــطــــانــــيــــة إن  إعـــــــــلام 
الأوروبــيــة المشاركة فــي الاتفاق 
الــــنــــووي وجـــهـــت تـــحـــذيـــراً على 
هامش أعــمــال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، إلى إيران بتفعيل 
آلية فض النزاع في الفقرة «٣٦» 
من الاتفاق النووي إذا ما أقدمت 
إيران على اتخاذ خطوات أخرى 
فـــــي الـــتـــنـــصـــل مـــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الـــــــنـــــــوويـــــــة. وذكـــــــــــــرت مـــــصـــــادر 
أوروبــيــة أن فرنسا وبريطانيا 
وألمـــانـــيـــا صــــارحــــت الإيـــرانـــيـــين 
بــأنــهــا قـــد تـــكـــون مــضــطــرة إلــى 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتــــفــــاق إذا ما 
استمرت إيـــران فــي وقــف العمل 

بالالتزامات.
وقـــــــال ظــــريــــف أيــــضــــاً: «فـــي 
مـــواجـــهـــة الإجــــــــــــراءات، اتـــخـــذت 
إيـــــــران خــــطــــوات وفـــــق تــوقــعــات 
تــــم رصــــدهــــا فــــي نــــص الاتـــفـــاق 
الــنــووي، وسنتابع ذلــك، مثلما 
قلنا ســابــقــاً؛ أوروبــــا لا يمكنها 

الانسحاب من الاتفاق».
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
أقــــــــر المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلأمـــن 
الــــــقــــــومــــــي خـــــطـــــة لــــلانــــســــحــــاب 
الــتــدريــجــي مــن الاتــفــاق الــنــووي 
عــبــر خــفــض مـــتـــدرج لالــتــزامــات 
إيـــران. قالت طــهــران إن سياسة 
الانــســحــاب الــتــدريــجــي رد على 
«الانـــــــســـــــحـــــــاب الأمــــــيــــــركــــــي مـــن 
الاتــفــاق الــنــووي» و«عـــدم التزام 
الأوروبــيــين بتعهدات الاتــفــاق». 
خــلال الأشهر الخمسة الماضية 
أعلنت إيران ٣ خطوات من وقف 
الالتزامات. ارتفع مخزون إيران 
من اليورانيوم المخصب وأعلنت 
رفع التخصيب إلى ٤٫٥ في المائة 
فــوق ٣٫٦٧ فــي المــائــة المنصوص 
عليها في الاتفاق، قبل أن تعلن 
الــبــدء بــضــخ الــغــاز فــي عـــدد من 

المــركــزي المتطورة  أجهزة الطرد 
في حين لا يسمح الاتفاق سوى 
بعدد محدود من أجهزة الجيل 

الأول.
وقال الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي حـــيـــنـــذاك إن الــخــطــوة 
الــــفــــقــــرة (٣٦) مــن  مـــــع  «تـــتـــســـق 
الاتفاق النووي»، لكنه في الوقت 
نفسه حذر من نقل الملف النووي 
الإيراني إلى مجلس الأمن، وذلك 
في إشارة إلى الجزء النهائي من 
الفقرة «٣٦» التي تتيح لأطــراف 
الاتـــــفـــــاق «تـــفـــعـــيـــل مــــســــار فــض 
الــــــنــــــزاع». ويــنــتــهــي الـــفـــشـــل فــي 
فـــض الـــنـــزاع لــلــتــوصــل إلــــى حل 
توافقي، بنقل الملف الإيراني إلى 
مجلس الأمن، وذلك يجعل القرار 
«٢٢٣١» في مهب الريح، ويفعل 
آلــيــة «الــضــغــط عــلــى الـــزنـــاد» في 
الفقرة «٣٧» من الاتفاق النووي، 
مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى عــــودة ٦ 
قرارات أممية؛ منها عودة إيران 
تحت «الفصل السابع» - «المادة 
٤١»، وهي قرارات معطلة ما دام 
الاتفاق النووي على قيد الحياة.
وبــــمــــوازاة الإجـــــــــراءات، قــال 
مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة 
إن الإجراءات يمكن التراجع عنها 
إذا تجاوبت الدول الأوروبية مع 

مطالبها الاقتصادية.
وتــــوجــــه ظــــريــــف أمـــــس إلـــى 
البرلمان، للرد على أسئلة النواب 
بشأن أداء الجهاز الدبلوماسي 

في الملف الاقتصادي.
وأبــــلــــغ ظـــريـــف فــــي خــطــابــه 
نــــواب الـــبـــرلمـــان بــــأن ٣ إيــرانــيــين 
أطــلــق سراحهم خـــارج الأراضـــي 
الإيــرانــيــة بعدما اعتقلوا بطلب 
مـــن واشــنــطــن بــتــهــمــة الالــتــفــاف 

على العقوبات الإيرانية.
وجـــاءت تصريحات ظريف 

غداة تبادل إطلاق سراح سجناء 
بين إيران وأستراليا.

وقال المتحدث باسم المنظمة 
الــذريــة بهروز  الإيــرانــيــة للطاقة 
كمالوندي إن إيران «في طريقها» 
لاتخاذ خطوات أخرى من خفض 
التزامات الاتفاق ما لم «تبادر» 
الأطــــــــــراف الأخـــــــــرى إلــــــى تــنــفــيــذ 
«التزاماتها» في الاتفاق النووي.

وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «فــــــــارس» 
«الحرس الثوري» بأن  لـ التابعة 
كـــان يلقي كلمة في  كــمــالــونــدي 
مـــراســـم افــتــتــاح ورشــــة لــتــدريــب 
الــخــبــراء الــقــانــونــيــين الإيــرانــيــين 
بــحــضــور رئـــيـــس وفــــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي لدى المنظمات الدولية 
ســـتـــيـــفـــن كـــلـــيـــمـــنـــت والـــســـفـــيـــر 
الـــفـــنـــلـــنـــدي فـــــي طـــــهـــــران كــيــجــو 

نوروانتو.
ونقلت وكـــالات إيــرانــيــة عن 
إيــران  كمالوندي قوله إن «قـــرار 
بـــخـــفـــض جــــــزء مــــن الالــــتــــزامــــات 
الـــنـــوويـــة بـــعـــد عـــــام مــــن الــصــبــر 
يـــأتـــي رداً عــلــى  الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــخــطــوات الأمــيــركــيــة الأحـــاديـــة 

وبهدف التوصل إلى توازن».
قبل تصريحات كمالوندي 
بيومين، قال القائم بأعمال مدير 
وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة كــورنــيــل 
فيروتا إن إيران طورت تعاونها 
مع الوكالة التي تمارس عليها 
ضغوطاً للحصول على رد بشأن 
استفسارات لم يتم الكشف عنها، 
لكن وكالة «رويترز» نسبت إلى 
دبلوماسيين أنها تشمل تفسير 
الــعــثــور على آثـــار يــورانــيــوم في 

موقع غير محدد.
وأفادت «رويترز» بأن إيران 
تماطل الوكالة بشأن جسيمات 
اليورانيوم التي عُثر عليها في 
عينات بيئية وجدت فيما وصفه 

الــوزراء الإسرائيلي بأنه  رئيس 
«مخزن أسلحة ذريــة ســري» في 
طهران. وقالت إيران إنها منشأة 
لتنظيف البُسط. لكن فيروتا قال 
الجمعة إنــه يجري إحــراز تقدم، 
مضيفاً: «هــنــاك حـــوار مستمر، 
وهـــذا الــحــوار يــجــرى فــي الوقت 
الــــــراهــــــن»، وأشــــــــار إلـــــى أن هـــذا 
الــجــديــد يتعلق بــدعــوة  الـــحـــوار 
وجـــهـــهـــا لإيـــــــــران فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي باتخاذ خطوات. 
لكنه امتنع عن تقديم التفاصيل.

إلى ذلك، قال قائد «الحرس 
الثوري» إن بلاده تخوض «حرباً 
نــــاعــــمــــة». وذكــــــر الـــــلـــــواء حــســين 
ســـــلامـــــي فــــــي مــــؤتــــمــــر لـــتـــكـــريـــم 
«الــــقــــســــم الــــــدولــــــي» فـــــي «هــيــئــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــي» بــســبــب 
مــشــاركــتــه فــي تغطية الحضور 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
إن «هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
فــي مقدمة المــواجــهــة مــع الحرب 

الناعمة».
وقـــــــال ســــلامــــي: «نــــحــــن فــي 
مـــواجـــهـــة نـــــزاع إعـــلامـــي عــالمــي. 
الــــحــــرب  تـــــعـــــرفـــــون أن صــــــــــورة 
تــــغــــيــــرت» وأضـــــــــــاف: «الـــشـــبـــكـــة 
الإعـــلامـــيـــة لــــلأعــــداء عــنــكــبــوتــيــة 
وظاهرها معقد، لكنها في غاية 
الهشاشة». وأضاف: «الأعداء في 
حــال التراجع ومــغــادرة المــيــدان، 
والثورة تتقدم، وهذا من علامات 

النصر».
ونفى سلامي وجود «قلق» 
إيـــــرانـــــي مــــن «مــــواجــــهــــة مـــيـــدان 
الحرب» وأضاف: «لدينا سيطرة 
في كل ميدان، ونعمل...» وتابع 
الــنــفــســيــة» ســاحــة  أن «الــــحــــرب 
مــشــتــركــة بــــين قــــواتــــه ووســـائـــل 
إعــــــــلام؛ وفــــــق مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 

«إيسنا» الحكومية.

وزير النفط الإيراني: سنستخدم كل الوسائل الممكنة للتصدير

«شركة البترول الوطنية الصينية»
 تنسحب من مشروع تطوير حقل «بارس»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر النفط الإيــرانــي 
وزيــر النفط بيجن زنغنه أمس 
انسحاب شركة البترول الوطنية 
الصينية «سي إن بي سي» من 
مــشــروع تطوير المرحلة ١١ من 
حقل «بـــارس»، مؤكدا أن شركة 
«بتروبارس» الإيرانية ستتولى 
المــشــروع. ونقل موقع  بمفردها 
وزارة النفط الإيرانية عن الوزير 
قوله أمس إن إيران ستستخدم 
لــتــصــديــر  أي وســـيـــلـــة مـــمـــكـــنـــة 

إنتاجها من الخام.
وتــقــلــصــت صــــــادرات إيـــران 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
فــي المــائــة بــعــد إعــــادة الــولايــات 
المتحدة عقوبات عقب انسحاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــعــام المــاضــي مــن اتــفــاق ٢٠١٥ 
بهدف التوصل إلى اتفاق جديد 
يشمل تهديدات إيران الإقليمية 
واحـــــــــتـــــــــواء تـــــطـــــويـــــر بــــرنــــامــــج 

الصواريخ الباليستية.
الــنــفــط  ونـــقـــل مـــوقـــع وزارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن زنــــغــــنــــه قــــولــــه: 
«مـــؤســـســـة الــــبــــتــــرول الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة انــســحــبــت بــالــكــامــل 
مــــن تـــطـــويـــر المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة 
بـــارس الجنوبي،  عــشــرة لحقل 
وســــــتــــــتــــــولــــــى المــــــهــــــمــــــة شــــركــــة 

بتروبارس الإيرانية».
ويأتي الإعلان عن انسحاب 
أقـــل من  الــشــركــة الصينية بــعــد 
عشرة أيام على عقوبات أميركية 
شملت شركات صينية ضالعة 

في شراء وشحن النفط الإيراني.
وأفـــــــــــــادت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
زنـــغـــنـــه بـــأنـــه «ســنــســتــخــدم كــل 
وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا، 
ولن نرضخ للضغط الأميركي؛ 
لأن تصدير النفط حق مشروع 

لإيران».
الـــضـــغـــط  تـــكـــثـــيـــف  وأدى 
الأميركي على إيران إلى عزوف 
المستثمرين عن العمل في البلاد.

وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، قــالــت 
مــــؤســــســــة الـــــبـــــتـــــرول الـــوطـــنـــيـــة 
الــصــيــنــيــة إنــهــا ســتــأخــذ حصة 
حليفتها توتال التي انسحب من 
مشروع المرحلة الحادية عشرة 
من حقل بارس الجنوبي امتثالا 

للعقوبات الأميركية.
وكـــــــــان مــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
تـــــتـــــعـــــاون شــــركــــتــــا «تــــــوتــــــال» 
الفرنسية و«ســي إن بــي سي» 
الــصــيــنــيــة مــــع «بــــتــــروبــــارس» 
المــرحــلــة ١١  الإيــرانــيــة لتطوير 
من حقل بارس بموجب صفقة 
بــقــيــمــة ٤٫٨ مــلــيــار دولار (٤٫١ 
يـــورو) تــم توقيعها في  مليار 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وانــســحــبــت «تــــوتــــال» من 
المــــــشــــــروع بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أشـــهـــر 
عــقــب قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب الـــتـــخـــلـــي عــن 
الاتفاق النووي في مايو (أيار) 
الــدول الأخرى  الماضي. وتؤكد 
المنضوية فــي الاتــفــاق النووي 
أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والــــصــــين وروســـــيـــــا تــمــسّــكــهــا 
بــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــســحــاب 

واشــنــطــن، إلا أن جــهــودهــا في 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــه لـــم تــثــمــر حتى 

الآن.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــــن زنـــــغـــــنـــــه أن 
«بتروبارس» لم تتول المشروع 
مـــن الـــبـــدايـــة «لأنـــنـــا كــنــا نــريــد 
استقطاب الاستثمار الأجنبي 
لهذا المشروع»، كما أن الشركة 
الإيـــرانـــيـــة كــــان «مــــن المــفــتــرض 
أن تستفيد مــن خــبــرات هاتين 
الشركتين الأجنبيتين». وتابع 
لــلــضــغــط  تــــطــــويــــر مـــنـــصـــة  أن 
المعزز سيتوقف على المحادثات 
بين مجموعة «مابنا» الإيرانية 

وشركات أخرى.
ــعــت «بــتــروبــارس» في 

ّ
ووق

سبتمبر (أيلول) صفقة بقيمة 
٤٤٠ مــلــيــون دولار مــع «شــركــة 
نـــفـــط وغـــــــاز بــــــــارس» الــتــابــعــة 
للدولة لتطوير حقل غاز «بلال» 
الواقع في مياه الخليج العربي.

تـــمـــلـــك إيــــــــران ثــــانــــي أكــبــر 
احتياطيات من الغاز الطبيعي 
في العالم، لكنها ليست مصدرا 
كـــبـــيـــرا لــــه بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
فـــرضـــت عليها  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة 

لعقود.
وزعم وزير النفط أن إيران 
تــــريــــد تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــع 
جميع الدول في الخليج. ونقل 
موقع الوزارة عنه قوله: «نريد 
علاقات صداقة مع جميع دول 
المــنــطــقــة... يجب ألا يعتبرونا 
عـــــدوا لـــهـــم... عـــدونـــا المــشــتــرك 

خارج الشرق الأوسط».
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«جنرال الحديدة» يستبق إنعاش «استوكهولم» بلقاء مع مسؤولي الحكومة
جدة: أسماء الغابري

بــــــاشــــــر رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة لــــدعــــم اتـــــفـــــاق الـــحـــديـــدة 
الــجــنــرال الهندي أبهيجيت جوها 
مهامه رسمياً أمــس، باجتماع مع 
الحكومة اليمنية، استباقاً لانطلاق 
جـــهـــوده الــرامــيــة لإنـــعـــاش اتــفــاقــيــة 

استوكهولم.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــيــــــل مـــحـــافـــظـــة 
الحديدة وليد القديمي، تطرق اللقاء 
إلــــى مــواصــلــة الــجــهــود لاســتــكــمــال 

تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاقــــيــــة اســــتــــوكــــهــــولــــم، 
وتــثــبــيــت وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، كما 
تحدث وفــد الحكومة الشرعية عن 
ضــــــرورة الــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــين 
لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق وإلــــــــــزام الـــفـــريـــق 
المكلف تنفيذ وقف إطلاق النار من 
الجانبين بــالــنــزول فــي أســـرع وقت 
ممكن لتحديد الجانب المتسبب في 

الخروقات المتواصلة.
وبـــــينّ الــقــديــمــي أن الــحــكــومــة 
بــدعــم قــــوات الــتــحــالــف تــســعــى إلــى 
الــــســــلام المـــبـــنـــي عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 

وتــــجــــنــــيــــب مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا الــــدمــــار الــــــذي تــســبــبــت 
الــحــوثــي الانقلابية،  فيه ميليشيا 
وتــدمــيــر البنية التحتية وتهجير 
إلــى أن الجنرال  المــواطــنــين، مشيراً 
جوها طلب من الجانب الحكومي 

الوقوف معه لإنجاح مهمته.
وعن آفاق نجاح اتفاق الحديدة 
رغــم الــخــروقــات منذ أكــثــر مــن عــام، 
قال المحلل السياسي الدكتور عبده 
«الشرق الأوسط»: «اتفاق  لـ المغلس 
استوكهولم الذي تم في ١٣ ديسمبر 

(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ ونــــص على 
انسحاب الميليشيات الحوثية من 
الحديدة المدينة والميناء وميناءي 
الصليف ورأس عيسى في غضون 
١٤ يـــومـــاً لـــم يــتــم مــنــه شــــيء حتى 
اليوم، بسبب تعنت الحوثي ورفضه 

السلام المبني على المرجعيات».
الــــــســــــلام خـــيـــار  وأضــــــــــــاف أن 
حقيقي تــدعــمــه الــوقــائــع والــســلــوك 
الـــــحـــــســـــن مــــــــع الـــــشـــــعـــــب الـــيـــمـــنـــي 
ودولـــتـــه ومــؤســســاتــه، وهـــو غــائــب 
عــنــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بسبب 

ــد المشهد 
ّ
ارتــبــاطــهــا بـــإيـــران، مــا عــق

وجـــعـــل الأمـــــم المــتــحــدة تــعــمــل على 
الــعــســكــريــين على  تغيير المــشــرفــين 
الاتــفــاق، وهــا نحن نشهد التغيير 
الــثــالــث، مــا يــؤكــد عــدم حــرص هذه 
الميليشيات على الاتفاق وتنفيذه، 
وقــد يلاقي الجنرال الثالث مصير 

سابقيه».
ولفت المغلس إلى أن الميليشيا 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة مــارســت آلاف 
الخروقات العسكرية وغيرها منذ 
التوقيع على الاتفاقية وحتى اليوم، 

مشيراً إلى ما أعلنته اللجنة العليا 
للإغاثة في ١ يناير (كانون الثاني) 
بـــحـــجـــم بــعــض  لـــلـــتـــعـــريـــف   ٢٠١٩
المــخــالــفــات، ومــنــهــا أن ميليشيات 
الــحــوثــي احــتــجــزت ومــنــعــت دخــول 
أكثر من ٨٨ سفينة إغاثية وتجارية 
ونـــفـــطـــيـــة إلـــــى مـــيـــنـــاءي الـــحـــديـــدة 
والـــصـــلـــيـــف بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
خــلال الفترة من مايو (أيـــار) ٢٠١٥ 
إلــى ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
بينها ٣٤ سفينة احتجزتها أكثر 
مـــــن ٦ أشــــهــــر حـــتـــى تـــلـــفـــت مــعــظــم 

حــمــولاتــهــا، إضــافــة إلـــى اســتــهــداف 
الميليشيا ٧ سفن إغاثية وتجارية 
ونــفــطــيــة بــالــقــصــف المــبــاشــر بينها 
٤ ســــفــــن ســـــعـــــوديـــــة وســـفـــيـــنـــتـــان 
إماراتيتان وسفينة تركية في البحر 
الأحـــمـــر، ونــهــبــت واحــتــجــزت خــلال 
الفترة نفسها ٦٩٧ شاحنة إغاثية 
فــي الــطــرق الــرابــطــة بــين محافظات 
الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة 
وذمار، ومداخل المحافظات اليمنية 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، آخـــرهـــا 
احــتــجــاز شــاحــنــة تـــزن ٣٢ طــنــاً في 

الــحــديــدة كــانــت متجهة إلى  ميناء 
محافظة صنعاء يــوم ٢٩ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨. وبــعــض تلك 
الــشــاحــنــات المــنــهــوبــة كــانــت تحمل 
أدويــــــــــة خــــاصــــة بـــــوبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا 

ولقاحات الأطفال.
وشدد المغلس على أن الميليشيا 
الحوثية لا تزال حتى اليوم ترفض 
الانـــــصـــــيـــــاع لــــلــــســــلام وتـــنـــفـــيـــذ مــا 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي الـــســـويـــد، ما 
يــلــقــي بــظــلالــه حـــول مــهــمــة المــشــرف 

العسكري الثالث.

آل جابر: السعودية كانت ولا تزال وستستمر في دعم التنمية

تعاون سعودي ـ أممي لمساعدة اليمنيين على إعداد رؤية تنموية مستقبلية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة والأمــــــــم 
المتحدة أنهما تعملان معاً من أجل 
جمع اليمنيين لإعداد رؤية تنموية 
مستقبلية لبناء واستقرار بلادهم، 
تـــتـــضـــمـــن جــــــوانــــــب اقــــتــــصــــاديــــة 
وتنموية واجتماعية مؤسساتية، 
وتركز على بناء قــدرات اليمنيين 
أنفسهم لتنفيذ وتخطيط رؤيتهم، 

وتنفيذها ما بعد الحرب.
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد آل جـــابـــر، 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى الــيــمــن، 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لإعمار وتنمية اليمن، 
أن المــمــلــكــة ســتــعــمــل مــــع مــنــظــمــة 
التابعة للأمم المتحدة  «الإســكــوا» 
عــــلــــى بــــنــــاء الـــــــقـــــــدرات الـــيـــمـــنـــيـــة، 
ولـــلـــمـــنـــظـــمـــة نـــفـــســـهـــا بـــمـــا يـــخـــدم 
أعــــمــــالــــهــــا فــــــي جــــمــــيــــع المــــنــــاطــــق 

اليمنية.
وأضـــــــــــــــاف آل جـــــــابـــــــر عـــقـــب 
اجــتــمــاعــه أمــــس فـــي الـــريـــاض مع 
رولا دشـــتـــي، الأمــيــنــة التنفيذية 
«الإســكــوا» ووكيلة الأمــين العام  لـــ
للأمم المتحدة والوفد المرافق لها، 
أن «نــقــاط الالــتــقــاء بــين البرنامج 
الــســعــودي لإعــمــار وتنمية اليمن 
مـــع (الإســـــكـــــوا) كـــبـــيـــرة، وأبـــرزهـــا 
الــســلام  تثبيت الاســتــقــرار وبــنــاء 

وقدرات اليمنيين».
وتـــــــابـــــــع: «الـــــبـــــرنـــــامـــــج بــــدأ 
مشروعاته مع الحكومة اليمنية، 
وبعد توقيع اتفاقية قبل شهرين 
مع (الإسكوا) لتطوير العمل مع 
الـــجـــانـــب الــيــمــنــي. بـــدأنـــا معهم 
الــيــوم دراســــة كيفية الــعــمــل معاً 
لدعم الأشقاء في اليمن، لوضع 
رؤية تنموية يسهم فيها الخبراء 
الــدولــيــة والإقليمية؛  والــخــبــرات 
خــــصــــوصــــاً الـــــســـــعـــــوديـــــة، وهــــي 
الـــــــداعـــــــم الأكــــــبــــــر لـــلـــيـــمـــن خــــلال 
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة وفــــــي الـــوقـــت 
الراهن بمليارات الــدولارات، وأن 
يكون الدعم في مكانه الصحيح 
وفــق خطة استراتيجية لتنمية 
وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن، تــــشــــارك فــيــهــا 
جميع الــدول من خلال الحكومة 
اليمنية؛ بحيث نساعد جميعاً 
في تحقيق هذه الرؤية الشمولية 

للتنمية في اليمن».
ولفت السفير السعودي لدى 
اليمن إلى أنه أطلع «الإسكوا» على 
«استراتيجية البرنامج ونشاطاته 
ومـــشـــروعـــاتـــه الـــتـــي يــنــفــذهــا فــي 
الــيــمــن، والــتــي وصــلــت حــتــى الآن 
إلــى ٧٠ مــشــروعــاً تنفذ فــي سبعة 
قطاعات رئيسية، إلى جانب دعم 
المــركــزي اليمني ومؤسسة  البنك 

الكهرباء».
وأضــــــاف: «ســنــعــمــل الآن مع 
(الإسكوا) على وضع تعاون للدعم 
الــفــنــي وبـــنـــاء الــــقــــدرات الــيــمــنــيــة، 
(الإســــــــكــــــــوا) نــــفــــســــهــــا، نـــظـــراً  ولـــــــــ
لخبرتهم الطويلة في هذا المجال، 
أيــضــاً المــشــروعــات المشتركة التي 
تساهم فيها (الإسكوا)، ونستمع 
لجميع أصــحــاب الــشــأن فــي الملف 

اليمني. السعودية كانت ولا تزال 
وســتــســتــمــر فــي دعـــم الــتــنــمــيــة في 

اليمن ودعم الاقتصاد اليمني».
إلى ذلك، أشارت رولا دشتي، 
«الإســـكـــوا»  الأمــيــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــــ
ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، 
إلــــى أنـــهـــا بــحــثــت مـــع الــســفــيــر آل 
جـــابـــر رؤيـــــة تــنــمــويــة مستقبلية 
يــمــنــيــة لــبــنــاء واســـتـــقـــرار الــيــمــن، 
مــبــيــنــة أن «هــــذه الـــرؤيـــة تــعــد من 
اليمنيين بتوافقهم، تتضمن رؤية 
اقــتــصــاديــة تــنــمــويــة مــؤســســاتــيــة 
للعمل فــي القضايا الاجتماعية، 
الــقــدرات والعمل لانصهار  وبــنــاء 
المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي كــــلــــه، لــتــنــفــيــذ 
وتخطيط رؤيــتــهــم وتنفيذها ما 
بعد الحرب. نتطلع إلى مستقبل 
واعد لليمن عبر هذه الرؤية، حتى 

لا تكون هناك فجوة بعد السلام 
والاستقرار والاتفاق السياسي».

وتابعت: «نسعى إلى أن تكون 
الــــرؤيــــة الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــبــنــاهــا 
الــشــعــب الــيــمــنــي جـــاهـــزة عــنــدمــا 
الــســلام. العمل الإنساني  يتحقق 
والإغــاثــي لا يمكن أن يستمر إلى 
مــا لا نــهــايــة. لا بــد مــن أن يتوقف 
وننتقل إلى بناء سلام واستقرار، 
وتثبيته، وبناء السلام للمراحل 
الـــقـــادمـــة بــــوجــــود رؤيــــــة تــنــمــويــة 
يــمــنــيــة. ولـــهـــذا نــتــطــلــع لــلــتــعــاون 
مـــع الــبــرنــامــج الــســعــودي لإعــمــار 
وتــنــمــيــة الــيــمــن لــلــتــعــاون، ويـــرى 
الــذي  بــلــدهــم  الــيــمــنــيــون مستقبل 
يملك كل المقدرات لتحقيق التنمية 

المستدامة».
وبحسب دشتي، فإن الخريطة 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
يــتــم الــعــمــل عــلــى إعــــدادهــــا تــركــز 
على محور تنمية الإنسان اليمني 
واســـــــتـــــــقـــــــراره، وتـــنـــمـــيـــة قـــــدراتـــــه 
والــــعــــيــــش فـــــي بـــلـــد آمــــــن مــســتــقــر 
مــنــفــتــح مـــتـــطـــور، وقــــالــــت: «يــجــب 
الــيــوم أن يجتمع اليمنيون حول 
القضايا التنموية لتطوير بلدهم. 
نــحــتــاج إلــــى تــوفــيــر هــــذا الـــوعـــاء 
الــســلام لن  بــنــاء  لجمع اليمنيين. 
يأتي إلا من خلال عملية تنموية 
شــامــلــة، وســـــوف نـــبـــدأ فـــي أســـرع 
وقت في هذه الخريطة. بدأنا مع 
الحكومة اليمنية في بناء القدرات، 
ومـــســـتـــمـــرون فــــي بـــنـــاء الأنــشــطــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. 
والــــســــعــــوديــــة شــــريــــك فــــاعــــل فــي 

تحقيق هذه الرؤية».

السفير آل جابر لدى استقباله الوفد الأممي بمقر «البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن» في الرياض (الشرق الأوسط)

توتر أمني في تعز 
ودعوات لنزع فتيل الأزمة

تعز: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى وقــــــــــع تـــــــوتـــــــر أمــــنــــي 
مــتــصــاعــد يــنــذر بــنــشــوب صــدام 
مــســلــح بـــين فــصــائــل مـــن الــقــوات 
المــوالــيــة للحكومة الشرعية في 
مــحــافــظــة تـــعـــز، شـــــدد المــحــافــظ 
نبيل شمسان على أهمية إعادة 
نشر القوات في مواقعها السابقة 
وإحالة المتورطين في مقتل اثنين 
من مرافقيه الخميس الماضي إلى 

الجهات القضائية المعنية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت تــشــهــد 
فيه مدينة التربة الواقعة جنوب 
محافظة تعز توتراً غير مسبوق 
بـــين الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لـــلـــواء ٣٥ 
مدرع الذي يقوده العميد عدنان 
الــحــمــادي وقــــوات الـــلـــواء الــرابــع 

مشاة جبلي.
وأمــر المحافظ شمسان، في 
مـــذكـــرة رســمــيــة اطــلــعــت عليها 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»، بــســحــب 
الـــــقـــــوات الــــتــــي انـــتـــشـــرت أخـــيـــراً 
فــي مــديــنــة الــتــربــة ومـــا جــاورهــا 
وعودتها إلى ثكناتها العسكرية 
والانسحاب خــلال مــدة أقصاها 

٢٤ ساعة.
وطـــــــالـــــــب المــــــحــــــافــــــظ قــــائــــد 
المحور العسكري في تعز اللواء 
الــصــبــري، بسرعة  الــركــن سمير 
الــقــبــض عــلــى الأفـــــــراد المــتــهــمــين 
بقتل المرافقين لحراسة المحافظ 
الـــشـــخـــصـــيـــة وإصــــــابــــــة آخــــريــــن 
المـــاضـــي، وتسليمهم  الــخــمــيــس 
لـــلـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة لــلــتــحــقــيــق 
واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
اللازمة، وفق ما جاء في المذكرة.
وشــــــــدد المــــحــــافــــظ عــــلــــى أن 
تـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــتـــبـــاب 
الأمــــن فـــي مــديــنــة الــتــربــة المــنــاط 
بــهــا عــنــاصــر الــشــرطــة والـــقـــوات 
الخاصة، في مقابل أن تنسحب 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة المــتــصــارعــة 
من المدينة إلى أماكن انتشارها 

عملياتياً.
وتــــــــــســــــــــود فــــــــــي المــــــنــــــاطــــــق 
الخاضعة للشرعية من محافظة 
تــــــعــــــز تــــــــجــــــــاذبــــــــات ســــيــــاســــيــــة 
وعسكرية بــين الأطـــراف الموالية 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فــفــي حين 

تتهم الأطــــراف المــســانــدة لــقــوات 
الـــلـــواء ٣٥ مــــدرع عــنــاصــر حــزب 
«الإصلاح» بالسيطرة على مدينة 
التربة ومناطق «الحجرية» من 
خــلال قـــوات الــلــواء الــرابــع مشاة 
اللواء  جبلي على حساب قــوات 
الــلــواء  ٣٥ مــــدرع، يتهم خــصــوم 
قـــيـــادتـــه بـــأنـــهـــا تــســعــى لــلــتــمــرد 
عــــلــــى قـــــيـــــادة المـــــحـــــور فـــــي تــعــز 
لفرض أجــنــدة حزبية مناهضة 

للشرعية.
ويقول ناشطون سياسيون 
«الــــشــــرق  فـــــي مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز لـــــ
الأوسط»، إن استمرار التوتر قد 
يــؤدي إلــى مواجهات بينية بين 
الفصائل الحكومية نفسها على 
غــرار ما حدث سابقاً في المدينة 
بــين كــتــائــب الــقــيــادي فــي الــلــواء 
٣٥ مــدرع أبــي العباس والــقــوات 
الموالية للواء ٢٢ التابع للمحور 

العسكري قبل أشهر.
وطالب الناشطون بضرورة 
التدخل العاجل لقيادة الشرعية 
مــــن أجـــــل إعــــــــادة تـــرتـــيـــب وضـــع 
الــقــوات الحكومية فــي تــعــز بما 
يـــضـــمـــن انـــســـجـــامـــهـــا وتـــوحـــيـــد 
الـــجـــهـــود لمـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الــتــي لا تــــزال تسيطر 
على أجــزاء واسعة من محافظة 
تعز بما فيها الأحــيــاء الشرقية 

من المدينة في منطقة الحوبان.
وفــي حــين تــواصــل الأطـــراف 
الــــحــــزبــــيــــة فـــــي المــــديــــنــــة عــمــلــيــة 
الــــتــــراشــــق الـــســـيـــاســـي وتــــبــــادل 
الاتــــهــــامــــات، دعــــت قـــيـــادة حــزب 
«المؤتمر الشعبي» في المحافظة 
إلى الإسراع في نزع فتيل الأزمة، 
وفق بيان اطلعت عليه «الشرق 

الأوسط».
الـــقـــيـــادة  الــــبــــيــــان إن  وقـــــــال 
المحلية للحزب الذي ينتمي إليه 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
تـــابـــعـــت بــقــلــق عــمــيــق مــــا جـــرى 
مـــن أحــــــداث فـــي مــديــنــة الــتــربــة، 
مشيرة إلى أنها على تواصل مع 
أجهزة السلطة المحلية والأمنية 
والعسكرية لغرض إنهاء التوتر 
وتسليم المتهمين بقتل مرافقي 

المحافظ للجهات المعنية.
ودعـــــــت قــــيــــادة الــــحــــزب فــي 

المــحــافــظــة إلـــى تنفيذ الاتــفــاقــات 
الـــســـابـــقـــة الـــقـــاضـــيـــة بــانــســحــاب 
جــمــيــع المـــعـــســـكـــرات إلــــى مــســرح 
الــــعــــمــــلــــيــــات المـــــــحـــــــدد لـــــهـــــا مـــن 
الـــدفـــاع وهــيــئــة الأركـــــان،  وزارة 
والانـــــــــســـــــــحـــــــــاب مـــــــــن المــــــــواقــــــــع 
المـــســـتـــحـــدثـــة وتـــســـلـــيـــم الـــنـــقـــاط 
والمــــديــــنــــة لـــــقـــــوات الأمـــــــن الـــعـــام 

والقوات الخاصة.
وتوعد الحزب بأنه سيكون 
له موقف واضح مع بقية الأحزاب 
في شأن تحديد الأطراف المعرقلة 
إذا لم يتم تسليم المتهمين في قتل 
مــرافــقــي المــحــافــظ إلــــى الــجــهــات 

المعنية بموجب القانون.
وكـــانـــت قــــوات تــابــعــة لــلــواء 
الــســبــت على  أقـــدمـــت  مـــــدرع   ٣٥
قــطــع طــريــق الــقــريــشــة - الــتــربــة، 
وهي الطريق البديلة عن طريق 
هيجة العبد التي تصل بين تعز 
والـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، قبل 
أن تــعــود لاحــقــاً للسماح بمرور 
العربات والشاحنات وحافلات 

نقل الركاب.
وبــيــنــمــا تــقــول قـــوات الــلــواء 
الـــتـــربـــة  مـــــــــدرع إن مــــديــــنــــة   ٣٥
ومــــــنــــــاطــــــق الـــــحـــــجـــــريـــــة ضـــمـــن 
المــنــاطــق الطبيعية لانــتــشــارهــا، 
ذكرت مصادر محلية أنها عززت 
وجودها في مديريات الشمايتين 
والمـــــواســـــط وحــــيــــفــــان، فــــي حــين 
ــــلــــواء ١٧ مــشــاة  عــــــززت قــــــوات ال
الــرابــع جبلي مواقعها  والـــلـــواء 
فــي مناطق البيرين والأصــابــح 

في الشمايتين نفسها.
ويـــدعـــو مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
إلــى الإســراع  الحكومة الشرعية 
بـــــــــإعـــــــــادة تــــــرتــــــيــــــب الأوضـــــــــــــاع 
الــعــســكــريــة مــحــافــظــة تـــعـــز بــمــا 
يضمن ولاءها المطلق للحكومة 
وقـــــيـــــادة الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــيـــداً عــن 
التجاذبات السياسية والحزبية.

ويؤكد المراقبون أن استمرار 
الــهــيــمــنــة الــحــزبــيــة عــلــى الــقــوات 
الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى 
زيادة الصراع في المحافظة، وهو 
ما يصب في مصلحة الميليشيات 
الحوثية التي تتربص بالمدينة 
وأريـــافـــهـــا لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 

عليها.

الشرعية تتهم «الانتقالي» بالتنسيق مع الحوثيين 
والإمارات تدعو إلى التحلي بالحكمة

عدن: «الشرق الأوسط»

هاجم وزيــر في الحكومة اليمنية 
الشرعية «المجلس الانتقالي الجنوبي» 
الــســاعــي إلـــى فــصــل جــنــوب الــيــمــن عن 
شـــمـــالـــه مــتــهــمــا إيــــــاه بــالــتــنــســيــق مــع 
الميليشيات الحوثية الانقلابية للنيل 
من الحكومة الشرعية وشرعية الرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
وتزامن الاتهام الحكومي الذي جاء 
لــوزيــر الإعــلام  فــي تصريحات رسمية 
معمر الإيــرانــي مــع دعـــوات للخارجية 
الإمــاراتــيــة للتحلي بالحكمة والمــرونــة 
من قبل الشرعية «الانتقالي» لإنجاح 

حوار جدة.
وأثــــنــــى وزيــــــر الـــــدولـــــة الإمـــــاراتـــــي 
لــلــشــؤون الخارجية أنـــور قــارقــاش في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» عــلــى الــجــهــود 
السعودية لإنهاء التوتر بين الشرعية 
و«الانتقالي» وقــال: «الجهود الكبيرة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة 
عــبــر مــفــاوضــات جـــدة لتوحيد الصف 
ومـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي مــقــدرة 
وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها».

وتــابــع الــوزيــر الإمـــاراتـــي بــالــقــول: 
«من الضروري أن نرى المرونة والحكمة 
من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع 
السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة 

وتماسكا وعزما».
وكـــــان وفــــد «الانـــتـــقـــالـــي» بــرئــاســة 
زعــيــمــه عـــيـــدروس الــزبــيــدي وصـــل إلــى 
مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة قــبــل أكــثــر من 
شــهــر تــلــبــيــة لـــدعـــوة المــمــلــكــة مـــن أجــل 
الـــحـــوار مـــع الــشــرعــيــة وإعــــــادة تــرتــيــب 

الأوضاع الأمنية في عدن وأبين وشبوة 
لجهة توحيد الجهود اليمنية لمواجهة 

الانقلاب الحوثي.
وفــي سياق الاتــهــامــات الحكومية 
«الانتقالي» اتهم وزير الإعلام اليمني  لـ
مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي المـــجـــلـــس الــجــنــوبــي 
بالتنسيق مع الحوثيين ضمن مخطط 

لإسقاط الدولة.
وقال الإرياني إنه من المؤسف جدا 
أن يكون رد بعض الأطــراف على دعوة 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان نـــائـــب وزيـــر 
الــســعــودي لليمنيين «لتوحيد  الــدفــاع 
الـــــصـــــف لمـــــواجـــــهـــــة مــــــشــــــروع الـــــدمـــــار 
والــفــوضــى الإيـــرانـــي وتــقــديــم مصلحة 
اليمن على أي مصالح أخــرى، بالمزيد 
من استهداف القيادة والتحريض على 
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة الــتــي هــي طــوق 

النجاة لكل اليمنيين».
وأشــــار الإريـــانـــي إلـــى أن أولــويــات 
الـــرئـــيـــس هـــــــادي هــــي «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الدولة ومؤسساتها ووحــدة الأراضــي 
اليمنية» وقـــال إن ذلــك هــو «مــا ناضل 
لأجــلــه (هـــــادي) فــي الــعــاصــمــة صنعاء 
ولـــم يــســتــســلــم أو يــفــرط رغـــم حــصــاره 
واســــتــــهــــداف حـــيـــاتـــه مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، ولــن يفعل ذلــك الــيــوم مهما 

بلغت حملات الاستهداف والتشويه».
واتـــهـــم أتـــبـــاع «الانــتــقــالــي» بأنهم 
يــشــنــون حــمــلــة لاســـتـــهـــداف الــشــرعــيــة 
الــدســتــوريــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــره، وقـــال 
إن ذلك يتزامن «مع تحركات سياسية 
لقيادات الميليشيات الحوثية في عدد 
مـــن الـــعـــواصـــم لــلــتــأثــيــر عــلــى مــواقــفــهــا 

الداعمة للشرعية».

الــوزيــر اليمني أن تــزامــن  واعــتــبــر 
هذه التحركات «يضع علامات استفهام 
حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق 
بــين الــطــرفــين ومــخــطــط إســقــاط الــدولــة 
الــيــمــن لــصــالــح طرفي  وإعـــــادة تقسيم 

الانقلاب».
ورفض ممثلو الشرعية عقد أي لقاء 
مباشر حتى الآن مع قادة «الانتقالي» 
وفق ما أكدته مصادر حكومية، إلا أن 
تصريحات دبلوماسية لسفراء غربيين 
أشــــــاروا فــيــهــا إلـــى أنــهــم يــتــوقــعــون أن 
يسفر الحوار غير المباشر الذي تقوده 
الــســعــوديــة إلــى اتــفــاق خــلال الأسابيع 
المقبلة دون تحديد موعد، وأبرزها ما 
صرح به السفير البريطاني لدى اليمن 
«الشرق الأوسط» الأسبوع  مايكل آرون لـ

الماضي.
وفي وقت سابق سرب مقربون من 
الرئيس عبد ربه منصور هادي لوسائل 
إعــلام محلية أنــه رفــض مقترحا بمنح 
«الانــتــقــالــي» أي مناصب فــي الحكومة 
الشرعية قبل عودة الأوضاع إلى سابق 
عهدها بما في ذلك عودة الحكومة إلى 

عدن والانسحاب من المعسكرات.
ويتهم أتباع «الانتقالي» الحكومة 
«الــفــســاد» وبسيطرة حزب  بـــ الشرعية 
«الإصــــــــــــلاح» عـــلـــى جـــمـــيـــع مــفــاصــلــهــا 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة وهــــو الأمــــر الـــذي 
ترفضه الحكومة، التي ترى في تحركات 

«الانتقالي» انقلابا على شرعيتها.
ويـــــأتـــــي تـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات بــين 
الشرعية و«الانتقالي» في ظل تصاعد 
التوتر الأمني في محافظات أبين وشبوة 
وســقــطــرى عــلــى وقــــع الــتــصــعــيــد الـــذي 

يقوده «الانتقالي» لاستكمال السيطرة 
العسكرية على هذه المحافظات.

«الانتقالي» اتهموا  وكان موالون لـ
الحكومة بأنها قمعت الخميس مظاهرة 
لأنصار المجلس الداعي لانفصال جنوب 
الـــيـــمـــن عــــن شـــمـــالـــه، فــــي مـــديـــنـــة عــــزان 
التابعة لمحافظة شــبــوة، مطالبين في 
«النخبة  بيان بإعادة قوات ما تعرف بـ
الـــشـــبـــوانـــيـــة» لـــتـــولـــي مـــهـــام الأمــــــن فــي 

المحافظة.
ونـــدد بــيــان اطــلــعــت عليه «الــشــرق 
الأوســــــط» بــمــقــتــل شــخــص واحـــــد على 
الأقـــل مــن أتــبــاع «الانــتــقــالــي» برصاص 
قوات حكومية في مدينة عزان وإصابة 
آخرين خلال المظاهرة، كما اتهم القوات 
الحكومية باعتقال عدد من الناشطين.

وتــقــود الــســعــوديــة جــهــودا حثيثة 
في مدينة جدة منذ أكثر من شهر بين 
الشرعية وممثلي «الانتقالي» الجنوبي، 
حـــيـــث تــســعــى إلـــــى إنــــهــــاء الـــتـــوتـــر فــي 
المحافظات الجنوبية وتوحيد الأطراف 
الــيــمــنــيــة فـــي جــبــهــة واحـــــدة لاســتــكــمــال 
تحرير المحافظات الشمالية من القبضة 

الحوثية.
وكان نائب وزير الدفاع السعودي 
الأمــيــر خــالــد بــن سلمان دعــا اليمنيين 
للتوحد في مواجهة المشروع الإيراني 
وقال في تغريدة على «تويتر» إنه «آن 
الأوان ليقف اليمنيون، كــل اليمنيين، 
ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع 
الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن 
يقدموا مصلحة وأمـــن اليمن وسلامة 
واســتــقــرار وازدهـــار شعبه الكريم على 

أي مصالح أخرى».

انسحاب عناصر حوثية 
من جبهات قتال حدودية مع السعودية

تعز: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر عــــــن انـــســـحـــاب 
عـــدد مــن عــنــاصــر ميليشيات الحوثي 
الانقلابية من القتال في جبهة صعدة 
(شمال غربي صنعاء)، خاصة الجبهة 
المــحــاددة للسعودية. وقالت المصادر، 
مــــركــــز مــــحــــور كــتــاف  لمــــا أورده  وفــــقــــاً 
الــعــســكــري الــحــكــومــي، إن «المــســلــحــين 
الــحــوثــيــين انــســحــبــوا احــتــجــاجــاً على 
استمرار سجن زملاء لهم في صنعاء، 
الــتــابــع للجبهة»،  الــســلاح  بــيــع  بتهمة 
الــحــوثــيــين  المـــســـلـــحـــين  وإن «عـــــشـــــرات 
المــنــســحــبــين مــــن الـــــحـــــدود تـــظـــاهـــروا، 
السبت، أمــام مبنى محافظة صنعاء، 
للمطالبة بالإفراج عن رفقائهم المتهمين 

ببيع أسلحة تابعة للجبهة».
وذكـــــــــرت أن «قــــيــــاديــــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الحوثيين في قطاع جبهة نجران يدعى 
أبــو جبل، قــام بتجميع عناصر تابعة 
إلــى عناصر  له من الجبهة، بالإضافة 
أخـــرى احــتــشــدت لحضور جــنــازة أحد 
القتلى الحوثيين مــن منطقة سنحان 

جنوب العاصمة صنعاء».
وأضــافــت ذات المــصــادر: «القيادي 
أبــو جــبــل، الـــذي يعتقد أنــه مــن منطقة 
صـــعـــدة، قــــام بــتــحــشــيــد عــــدد آخــــر من 
المـــقـــاتـــلـــين أثــــنــــاء جــــنــــازة أحـــــد الــقــتــلــى 
وتــــجــــمــــهــــروا أمـــــــــام مـــبـــنـــى مـــحـــافـــظـــة 
لــلــضــغــط عــلــى المــحــافــظ الــحــوثــي عبد 
لــلإفــراج عــن زملائهم  الــهــادي  الباسط 

المسجونين».
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي تشهد 
جــبــهــات الـــقـــتـــال الــتــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات 

الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
صـــعـــدة، مــعــقــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
مــواجــهــات مستمرة، فــي ظــل استمرار 
الــوطــنــي، بإسناد مــن تحالف  الجيش 
دعم الشرعية بقيادة السعودية، تقدمه 
والسيطرة على عدد من المواقع والقرى 
والـــجـــبـــال الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي كــانــت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين، أبرزها 

في جبهات باقم وكتاف والظاهر.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــصـــفـــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي، صباح الأحـــد، بشكل متكرر 
مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
الوطني شمال مديرية حيس، جنوب 
محافظة الحديدة الساحلية، الواقعة 
غرب اليمن، بمختلف الأسلحة، وذلك 
فـــي إطـــــار اســـتـــمـــرارهـــا لـــخـــرق الــهــدنــة 
الأممية، بالتزامن مع ارتفاع التصعيد 
الـــعـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــي 
مختلف مناطق ومــديــريــات المحافظة 
الــســاحــلــيــة والـــدفـــع بــتــعــزيــزات وحشد 
مــقــاتــلــيــهــا واســـتـــهـــداف مـــواقـــع الــقــوات 

المشتركة في أكثر من منطقة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، 
نـــقـــل عــنــهــا مـــركـــز إعــــــلام قــــــوات ألـــويـــة 
«الميليشيات  إن  الحكومية،  العمالقة 
حـــشـــدت عـــشـــرات الآلــــيــــات والـــعـــربـــات، 
تـــحـــمـــل مــــئــــات المـــســـلـــحـــين قـــــادمـــــة مــن 
المناطق والمديريات المحاذية للتحيتا، 
جنوب الحديدة، وتمركزت في أطراف 
المنطقة»، وإنه «تزامن قيام الميليشيات 
بحشد مسلحيها مــع عمليات قصف 
ـــتـــهـــا عــلــى 

ّ
واســـــتـــــهـــــداف واســـــعـــــة شـــن

مواقع القوات المشتركة، شمال وشرق 
التحيتا، بالقذائف المدفعية وبالأسلحة 

الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة 
والخفيفة».

ووفــقــاً لبيان مقتضب، نشر على 
صفحة مركز إعلام «العمالقة» المرابطة 
فـــي جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي، الــســبــت، 
ذكر البيان أن «ألوية العمالقة دفعت، 
بقوة عسكرية الساحل الغربي، صوب 
الــعــاصــمــة عـــدن، لــلــمــشــاركــة فــي تأمين 
المحافظات الجنوبية، وعاصمتها عدن، 
من أي اعتداءات أو هجمات إرهابية».

وأوضـــحـــت «الــعــمــالــقــة» أن «هـــذه 
الـــتـــعـــزيـــزات تـــأتـــي فـــي إطـــــار مــشــاركــة 
ألوية العمالقة في العمليات العسكرية 
التي تنفذها فــي محاربة التنظيمات 
الإرهابية التي تسعى للعودة إلى عدن 

وإسقاطها مجدداً».
الـــعـــمـــالـــقـــة  وقـــــــالـــــــت إن «قـــــــــــــوات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة كــــانــــت قــــد خــــاضــــت أقــــوى 
الــعــســكــريــة فــي عملية تحرير  المـــعـــارك 
الساحل الغربي ومحافظة الحديدة من 
سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة 
من إيران». مشيرة إلى أن «قوات أخرى 
من ألوية العمالقة في الساحل الغربي 
تستعد لــلــدفــع بــمــزيــد مــن الــتــعــزيــزات 
الــعــســكــريــة لــتــأمــين وحـــمـــايـــة المــنــاطــق 
والمحافظات الجنوبية من أي هجمات 

إرهابية».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــام فـــريـــق الــتــوجــيــه 
المعنوي بمحور تعز العسكري بزيارة 
عدد من المواقع العسكرية في قطاعات 
ـــــرابـــــع مــشــاة  الــــلــــوائــــين ٣٥ مــــــــدرع، وال
القتالي  جبلي، تنفيذاً لخطة التدريب 
المــعــنــوي للعام  والعملياتي والإعـــــداد 

التدريبي.
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الجيش الليبي يقصف «ميليشيات سرت»... و«الوفاق» تندد باستهداف مطارين
القاهرة: خالد محمود

واصـــــلـــــت قــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الوطني» الليبي بقيادة المشير 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، أمــــــــس، لــلــيــوم 
الـــتـــوالـــي، تحقيق  الــثــانــي عــلــى 
مـــــيـــــدانـــــي عــــلــــى الأرض  تـــــقـــــدم 
داخــــــــــل الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس، 
بــالإضــافــة إلـــى تــكــرارهــا قصف 
أهــــــداف عــســكــريــة فـــي مــديــنــتــي 
مصراتة وســرت. بينما سجلت 
الــتــي يترأسها  الــوفــاق  حــكــومــة 
الــســراج احتجاجاً رسمياً  فــائــز 
لــــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
عـــلـــى قـــصـــف الـــجـــيـــش مـــطـــاري 
الــدولــيــين،  معيتيقة ومــصــراتــة 
أول من أمس. وقصفت مقاتلات 
حربية تابعة للجيش الوطني 
أمس مجدداً مقر الكلية الجوية 
بــمــديــنــة مــصــراتــة غـــرب الــبــلاد؛ 

حــيــث يــشــتــبــه فـــي إقـــامـــة خــبــراء 
أتــراك لغرف عمليات  عسكريين 

لصالح حكومة السراج.
وأدانـــت إيطاليا على الفور 
الــــهــــجــــوم، وأعــــــربــــــت فـــــي بـــيـــان 
لــــدى ليبيا  أصـــدرتـــه ســفــارتــهــا 
عن قلقها للغارات الجوية على 
ما أسمته بالقسم المدني لمطار 
مصراتة الدولي، وأكدت مجدداً 
أنـــه «اســتــنــاداً لــلــقــانــون الــدولــي 
فــــلا يـــجـــب أن يــــكــــون المـــدنـــيـــون 
هــــــــدفــــــــاً». وجــــــــــــــددت الـــــســـــفـــــارة 
دعــوتــهــا للامتناع عــن التسبب 
إتــــلاف للبنية التحتية  فــي أي 
المدنية، معتبرة أن «الوقت حان 
لــوقــف الــخــســائــر الــفــادحــة التي 
لا هــدف مــن ورائــهــا فــي الأرواح 
والمــــــــوارد الــلــيــبــيــة». وأضـــافـــت: 
«لا يــوجــد حــل عــســكــري لــلأزمــة 
الليبية، هناك حاجة إلى التزام 

صـــادق بعملية بــرلــين للسماح 
بــــالــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد 
ولاستئناف العملية السياسية 

بقيادة الأمم المتحدة».
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «قــــوات  لــــ
الـــــجـــــيـــــش نــــجــــحــــت أمــــــــــس فـــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى وســــــط مــديــنــة 
الــعــزيــزيــة الــتــي تــبــعــد نــحــو ٤٠ 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب الــعــاصــمــة»، 
مشيرة إلى أن «القوات واصلت 
تــفــوقــهــا المـــيـــدانـــي عــلــى حــســاب 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الـــــســـــراج». وطــبــقــاً لما 
أعــلــنــه الـــلـــواء ٧٣ مــشــاة الــتــابــع 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي عـــبـــر مـــركـــزه 
الإعــلامــي، فــإن وحـــدات الجيش 
اســتــمــرت فــي الــتــحــرك فــي نقاط 
جديدة في كل محاور القتال، وإن 
«الانتصارات مبهرة»، وسط ما 

وصفه بتقهقر كبير في صفوف 
الميليشيات أمام ضربات الجيش 
بغطاء ســلاح الجو، الــذي نجح 
في استهداف العدو في أكثر من 

منطقة بشكل مستمر.
بدورها، ادّعت عملية بركان 
ها ميليشيات 

ّ
الغضب التي تشن

الـــطـــيـــران  الـــــســـــراج أن  حـــكـــومـــة 
الحربي الأجنبي الداعم لحفتر 
اســتــهــدف مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الأحياء المدنية في محيط طريق 
المطار بطرابلس، ما تسبب في 
أضـــــرار بــمــحــطــة كــهــربــاء وعـــدد 
مـــن مـــنـــازل المــدنــيــين وإصـــابـــة ٤ 
نساء نقلن إلى المستشفى لتلقي 

العلاج.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال بيان 
أصدرته إدارة الإعلام الخارجي 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــــســــراج، إن 
بــالــحــكــومــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

تقدمت أول من أمس باحتجاج 
رسمي لمجلس الأمن على قصف 
قــوات الجيش مطاري معيتيقة 

ومصراتة الدوليين.
الـــــــــوزارة أن مــجــلــس  ورأت 
الأمــن يقف مكتوف الأيــدي أمام 
مــا تــقــوم بــه قـــوات حــفــتــر، الــذي 
كان آخره قصف مطار مصراتة 
إلـــى  مــــا أدى  المـــــدنـــــي،  الـــــدولـــــي 
إصـــابـــة أحـــد الــعــامــلــين بــجــروح 

وعدد من طائرات نقل الركاب.
بـــــــدورهـــــــم، أعــــلــــن عـــــــدد مــن 
أعضاء مجلس النواب المنشقين 
الــســراج  عنه والمــوالــين لحكومة 
قبول الدعوى القضائية المرفوعة 
فــيــدرالــيــة  أمــيــركــيــة  فــي محكمة 
مــن قبل مــواطــنــين ليبيّين، ضد 
المــشــيــر حــفــتــر. وكـــانـــت عــائــلات 
ليبية موالية لجماعة «الإخوان»، 
أقامت دعوى جنائية ضد حفتر 

أمــــــام المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة التي اشترطت 
في المقابل قبول مجلس النواب 
الدعوى أولاً. وقال منشقون على 
مجلس النواب في بيان مقتضب 
من طرابلس إن مجلسهم الذي 
لا يــحــظــى بــــأي اعـــتـــراف دولــــي، 
قبل الدعوى القضائية المرفوعة 
على خلفية الادعاء بمقتل أقارب 
لبعض العائلات خلال القصف 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي لــــــقــــــوات الـــجـــيـــش 

الوطني على طرابلس.
إلــــى ذلـــــك، رحـــبـــت مــؤســســة 
النفط الموالية لحكومة السراج 
بــتــأكــيــد المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
حــقــهــا الـــحـــصـــري فـــي اســتــيــراد 
وتصدير النفط في عموم ليبيا. 
وأعــربــت المؤسسة في بيان لها 
عن ترحيبها ودعمها لبيان بعثة 
المــتــحــدة بتأكيد المجتمع  الأمـــم 

الــــــدولــــــي عــــلــــى حــــــق المـــؤســـســـة 
الحصري في استيراد وتصدير 
النفط الخام ومشتقاته، وقالت 
إن هــذه المــبــادرة «خــطــوة مهمة 
لإفــشــال المـــحـــاولات الــرامــيــة إلــى 
الــبــلاد». وقــالــت حكومة  تقسيم 
السراج إنها خصصت ١٫٥ مليار 
دينار ليبي (١٫٠٦ مليار دولار) 
لمؤسسة النفط لمــواصــلــة إنتاج 

الخام في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وبــــحــــســــب قـــــــــرار أصـــــدرتـــــه 
الحكومة، فقد تقرر تخصيص 
١٫٢ مليار ديــنــار «للمشروعات 
التي تساهم في المحافظة على 
معدلات الإنتاج الحالي وزيادة 
الــقــدرة الإنتاجية لقطاع النفط 
والغاز». وجرى تخصيص ٣٠٠ 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار أخــــــرى «لـــســـداد 
الالتزامات القائمة على شركات 
الــتــشــغــيــل الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة 

الوطنية للنفط». ونــصّ القرار 
يــتــولــى مــصــرف ليبيا  عــلــى أن 
المركزي إيــداع المبلغ المنصوص 
عــلــيــه فــــي «حــــســــاب الــــطــــوارئ» 
لــتــتــمــكــن مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط مــن 

الإنفاق كما هو مخطط لها.
وأوضح القرار أنه سيجري 
سحب المبلغ من عائدات الرسم 
المـــفـــروض عــلــى مــبــيــعــات الــنــقــد 
الأجنبي منذ ٢٠١٨، في محاولة 
لسد الفجوة بين سعر الصرف 
الرسمي وسعر السوق الموازية. 
المـــؤســـســـة  وســــبــــق أن اشـــتـــكـــت 
مــراراً من أنها لا تتلقى تمويلاً 
كــافــيــاً مـــن حــكــومــة الـــســـراج في 
طرابلس، وفي الأسبوع الماضي، 
قالت المؤسسة في بيان إنه من 
المتوقع أن يتأثر الإنــتــاج بشدة 
إذا لم تحصل على التمويل الذي 

تحتاجه من الحكومة.

مسيرة احتجاجية في المغرب لتحسين أوضاع المعلمين 

مطالبة بإلغاء الإعفاءات 
في حق منتمي «العدل والإحسان» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

شارك العشرات من أعضاء 
جـــمـــاعـــة «الـــــعـــــدل والإحـــــســـــان» 
الإســلامــيــة شــبــه المــحــظــورة في 
المغرب، في وقفة احتجاجية أمام 
بــالــربــاط، برفقة  الــبــرلمــان  مبنى 
عــدد مــن الحقوقيين، للمطالبة 
بــإلــغــاء الإعـــفـــاءات الــتــي شملت 
عـــــــدداً مـــــن الأطـــــــر الإداريـــــــــــة فــي 
وزارة التربية والتعليم المنتمين 
للجماعة. وردد المــشــاركــون في 
الوقفة التي دعت إليها «اللجنة 
الوطنية لمساندة المتضررين من 
الإعــــفــــاءات الــتــعــســفــيــة»، مــســاء 
أول مــن أمـــس، شــعــارات مــنــددة 
بـــالـــقـــرارات وطــالــبــت الــســلــطــات 
بــالــتــراجــع عــن الإعـــفـــاءات التي 
«الظالمة»  بـ المحتجون  وصفها 
و«الــــجــــائــــرة» فــــي حــــق أعـــضـــاء 

الجماعة المعارضة.
الــريــاضــي،  وقــالــت خديجة 
مـــنـــســـقـــة الــــلــــجــــنــــة والــــرئــــيــــســــة 
الـــســـابـــقـــة لــلــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، فـــــي كــلــمــة 
أمـــــــــام المـــــشـــــاركـــــين فـــــي الـــوقـــفـــة 
الاحتجاجية إن قــرارات الإعفاء 
فــي حــق أعــضــاء جــمــاعــة الــعــدل 
والإحـــــســـــان «تــعــســفــيــة وظـــالمـــة 
ولا يوجد أساس قانوني لها». 
واعـــتـــبـــرت الـــريـــاضـــي الــخــطــوة 
«تــصــفــيــة حـــســـابـــات ســيــاســيــة 
لــلــســلــطــة ضـــد تــنــظــيــم سياسي 
مـــعـــارض، مــا دامــــت تــقــريــبــا كل 
الإعـــــــــفـــــــــاءات تــــمــــس مــــواطــــنــــين 
ومـــواطـــنـــات يــنــتــمــون لــجــمــاعــة 
الــــعــــدل والإحــــــســــــان». وشـــــددت 
الـــــهـــــدف  الــــــريــــــاضــــــي عـــــلـــــى أن 
الحقيقي من وراء هذه القرارات 
التي شملت نحو ١٨ إطـــارا في 
الشهر  الوطنية  التربية  وزارة 
المـــــــاضـــــــي، هــــــو «الانــــــتــــــقــــــام مــن 

مـــواطـــنـــين بــســبــب اخــتــيــاراتــهــم 
السياسية والفكرية»، مؤكدة أن 
هذا الأمر يتعارض مع التزامات 
المــــــغــــــرب الـــــدولـــــيـــــة فــــــي مـــجـــال 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
وســبــق للسلطات المغربية 
نــحــو ١٠٥ مـــن الأطـــر  أعـــفـــت  أن 
المــــنــــتــــمــــين إلــــــــى الــــجــــمــــاعــــة مــن 
مهامهم الوظيفية داخل عدد من 
المؤسسات الحكومية عام ٢٠١٧. 
وفُــسّــر الإجــــراء بــأنــه ســعــي إلــى 
منع الجماعة من التغلغل داخل 
مــفــاصــل الــدولــة بــهــدف تحقيق 

مشروعها السياسي.
وفــــــي مـــــوضـــــوع مــنــفــصــل، 
نظمت نقابة الجامعة الوطنية 
للتعليم (التوجه الديمقراطي)، 
أمــــس، مــســيــرة احــتــجــاجــيــة في 
الـــربـــاط، شــــارك فــيــهــا الــعــشــرات 
مــــــــن الأســــــــــاتــــــــــذة والمـــــعـــــلـــــمـــــين، 
للمطالبة بتحسين أوضاعهم، 
مرددين شعارات مناوئة للوزارة 
وحكومة سعد الدين العثماني. 
وانـــتـــقـــد الأســـــاتـــــذة المــحــتــجــون 
طريقة تدبير الحكومة المغربية 
لـــــعـــــدد مــــــن المـــــلـــــفـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بقطاع التعليم، وطالبوا بفتح 
حـــــــــوار «جـــــــــدي ومـــــــســـــــؤول مــع 
الــنــقــابــات الــتــعــلــيــمــيــة مـــن أجــل 
حـــل المـــلـــفـــات الــعــالــقــة وحــمــايــة 
المدرسة العمومية وحقوق أبناء 
الطبقات الفقيرة في التعليم». 
كــمــا دعــــت الــنــقــابــة الــتــعــلــيــمــيــة 
ذاتــــــهــــــا إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل «جـــبـــهـــة 
اجــتــمــاعــيــة مــوحــدة لــلــدفــاع عن 
الــعــمــومــي، والــتــصــدي  التعليم 
لــكــل الــتــشــريــعــات الــتــراجــعــيــة، 
ومــــنــــهــــا فــــصــــل الــــتــــكــــويــــن عــن 
الـــتـــشـــغـــيـــل، والــــقــــانــــون الإطــــــار 
لإصـــــــلاح الـــتـــعـــلـــيـــم، ومــــشــــروع 

قانون الإضراب».

«أحزاب بوتفليقة» تحاول العودة إلى الواجهة

إيداع مسؤول قضائي كبير الحبس الاحتياطي في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

أمــــــرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
الـــجـــزائـــر، وهــــي أعـــلـــى هــيــئــة في 
الـــقـــضـــاء المــــدنــــي، أمـــــس، بـــإيـــداع 
مـــســـؤول بـــــارز ســـابـــق فـــي وزارة 
العدل، الحبس الاحتياطي بناء 
عــلــى تــهــم بــالــفــســاد. فــي غضون 
ذلـــــك، تـــحـــاول الأحـــــــزاب المــوالــيــة 
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة الــــعــــودة إلـــــى واجـــهـــة 
الأحــــــــداث بــمــنــاســبــة انــتــخــابــات 
الرئاسة المقررة نهاية العام، التي 

أعلنت المشاركة فيها.
وقـــــــال مــــصــــدر مــــن المــحــكــمــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــعــلــيــا لـــــ
قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق أمــــــر بــســجــن 
الــطــيــب بــن هــاشــم المــفــتــش الــعــام 
لـــوزارة الــعــدل سابقاً، وذلــك بعد 
أن وجهت له تهم فساد مرتبطة 
بــفــتــرة تــولــي الــطــيــب لــــوح، الــذي 
يــتــواجــد بالسجن منذ شهرين، 
 .(٢٠١٩  -  ٢٠١٤) الــــعــــدل  وزارة 
وبحسب المصدر نفسه، تعرَض 
بن هاشم لمساءلة حول «التستر 
على ملفات فساد كبيرة بإيعاز 
من الوزير لوح»، خلال السنوات 
الأخيرة لحكم الرئيس بوتفليقة. 
وأكــــد المــصــدر أن المــلــفــات تخص 
وجـــهـــاء فـــي الــنــظــام مــقــربــين من 
الرئيس السابق، تمت حمايتهم 
مـــن المــتــابــعــة الــقــضــائــيــة بفضل 
تدخل جهات كبيرة في السلطة. 
ووجــهــت المحكمة العليا التهمة 

نفسها للطيب لوح.
وســـجـــن الـــقـــضـــاء، مــنــذ عــزل 
أبــريــل (نيسان)  بوتفليقة فــي ٢ 
الماضي، رئيسي الوزراء السابقين 
أحمد أويحي وعبد المالك سلال، 
أعــــمــــال.  وعــــــــدة وزراء ورجــــــــــال 
وأدان القضاء العسكري السعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، 
ومـــــديـــــري مــــخــــابــــرات ســـابـــقـــين، 
الـــفـــريـــق مــحــمــد مـــديـــن الــشــهــيــر 

«الـــجـــنـــرال تـــوفـــيـــق»، وعــثــمــان  بــــ
طرطاق، ورئيسة «حزب العمال» 
لــويــزة حــنــون، بــــ١٥ سنة سجناً. 
كـــمـــا تـــمـــت إدانــــــــة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــســـابـــق ونـــجـــلـــه ورجــــــل أعـــمـــال 
تـــابـــع لــهــمــا، غــيــابــيــا، بــــــ٢٠ سنة 
ســجــنــا، وثــلاثــتــهــم لاجــئــون الآن 

في إسبانيا.

ويــــقــــع تـــحـــت طـــائـــلـــة أوامــــــر 
بــالــقــبــض، رجـــل الأعــمــال الــهــارب 
مـــن الــقــضــاء مــنــذ أســـبـــوع، بــهــاء 
الدين طليبة الذي قالت صحيفة 
محلية إنه يعيش في بريطانيا، 
ووزيــــــر الــصــنــاعــة الـــســـابـــق عبد 
الــســلام بـــوشـــوارب المــقــيــم حالياً 
بفرنسا، ووزيـــر الطاقة السابق 

شكيب خليل المقيم في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ويــقــف وراء 
ســـجـــن رمـــــــوز حـــكـــم بــوتــفــلــيــقــة، 
قائد الجيش الجنرال أحمد قايد 
الــذي كان ركيزة أساسية  صالح 

في حكم بوتفليقة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، فــرَقــت 
الـــــشـــــرطـــــة بــــالــــعــــاصــــمــــة أمـــــــس، 

مظاهرة نظمها نشطاء الحراك 
أمــــام «مــحــكــمــة ســيــدي امــحــمــد»، 
تــنــديــدا بــإحــالــة ٥ نــاشــطــين على 
قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، فـــــي الــــيــــوم 
نــــفــــســــه. ويــــنــــتــــمــــي هــــــــــؤلاء إلــــى 
تنظيم مــعــارض يسمى «تجمَع 
- عمل - شــبــاب»، وقــد اعتقلتهم 
قــــــوات الأمــــــــن، بـــرفـــقـــة الـــعـــشـــرات 

مــن الــنــاشــطــين، أثــنــاء مــظــاهــرات 
الجمعة الماضي. ورجح محامون 
إيـــداعـــهـــم الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
بــحــجــة «المــــس بــالــنــظــام الـــعـــام»، 
وهـــــي تــهــمــة تـــلاحـــق المــــئــــات مــن 

الأشخاص منذ بداية الأحداث.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــتــحــضــيــر 
لــرئــاســيــة ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل، أعلن حزب «تجمع 
أمل الجزائر»، المعروف اختصارا 
«تـــــــــاج»، أنــــــــه ســـــيـــــشـــــارك فــي  بــــــــــ
الاستحقاق وترك تحديد صيغة 
«مــجــلــســه الــوطــنــي».  المــشــاركــة لـــ
ويــــــرأس الـــحـــزب وزيـــــر الأشـــغـــال 
الـــعـــمـــومـــيـــة ســــابــــقــــا، عـــمـــر غـــول 
المـــســـجـــون بــتــهــم فـــســـاد. وتــولــى 
الـــقـــيـــادة مـــؤقـــتـــاً الـــبـــرلمـــانـــي عــبــد 
الحليم عبد الوهاب، فيما تسعى 
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة 
حــالــيــا، وهــــي قــيــاديــة بــالــحــزب، 
إلـــى أخـــذ رئــاســتــه. وكــــان «تـــاج» 
مـــن أوائـــــل الأحــــــزاب الــتــي طلبت 
الـــتـــمـــديـــد لــبــوتــفــلــيــقــة. ويـــرجـــح 
مراقبون أن الحزب سيدعم مرشح 
الــســلــطــة، الـــــذي تــفــيــد مـــؤشـــرات 
قوية، بأنه عبد المجيد تبون الذي 
سيخوض المعترك الرئاسي. كما 
يرجح أن المنافسة ستكون شديدة 
بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق 

علي بن فليس.
وبـــــــــدأ «الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، الـــــــــذي يــــقــــوده 
أويـــحـــي المــســجــون، أمـــس بجمع 
الـــتـــواقـــيـــع تــمــهــيــداً لإيــــــداع ملف 
تـــرشـــح أمــيــنــه الـــعـــام بــالــنــيــابــة، 
وزيــــر الــثــقــافــة ســابــقــا عـــز الــديــن 
ميهوبي، لدى «السلطة الوطنية 
المستقلة لتنظيم الانــتــخــابــات»، 
التي يمنحها قانون الانتخابات 
صلاحية غربلة ملفات الترشيح. 
ويـــشـــتـــرط الـــقـــانـــون نــفــســه عــلــى 
المترشح جمع ٥٠ ألف توقيع من 
٢٥ ولاية (من أصل ٤٨ ولاية)، على 

سبيل تزكية أولية للانتخاب.

جزائريون يتظاهرون في باريس أمس دعماً لحقوق الإنسان في بلدهم (أ.ف.ب)

د مهمة تشكيل ائتلاف حكومي
ّ

النتائج الأولية تشير إلى برلمان مشتت يعق

إقبال محدود على انتخابات تونس... وتصدر «النهضة» وحزب القروي
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن كـــل مـــن حـــزبـــي «حــركــة 
النهضة» و«قلب تونس» فوزهما 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
التونسية التي جــرت أمــس، فيما 
للانتخابات  العليا  الهيئة  قــالــت 
إن نسبة المشاركة بلغت ٤١٫٣ في 
المائة، ما يشكل تراجعاً عن الدورة 
الأولــى من الانتخابات الرئاسية، 
التي صــوّت فيها ٤٩ في المائة من 

الناخبين الشهر الماضي.
وقــــــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بــــــاســــــم 
«الــنــهــضــة» عــمــاد الــخــمــيــري، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــســــاء أمـــــس: 
«تعلن (حــركــة النهضة)، وحسب 
أنــهــا متفوقة  المــعــطــيــات الأولـــيـــة، 
في الانتخابات»، فيما أكد الناطق 
باسم «قلب تونس» حاتم المليكي 
أن حـــزبـــه «يـــتـــصـــدر الانــتــخــابــات 
التشريعية حسب النتائج الأولية، 
الفائز على مستوى  الــحــزب  وهــو 

مقاعد البرلمان».
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاعــــان لآراء 
الناخبين لدى خروجهم من مراكز 
الاقـــــتـــــراع، أجـــرتـــهـــمـــا مــؤســســتــان 
تونسيتان أن «النهضة» نالت ٤٠ 
مقعداً في البرلمان، المكون من ٢١٧. 
فيما منح أحدهما «قلب تونس» 
الذي يترأسه المرشح للرئاسة نبيل 
القروي، الموقوف بتهم غسل أموال 
وتهرب ضريبي، ٣٥ مقعداً، فيما 

قدر الآخر حصته بـ٣٣ مقعداً.
وســـيـــكـــون المــشــهــد الــبــرلمــانــي 
مـــشـــتـــتـــاً، وســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 

تشكيل تحالفات في حــال صحت 
تـــقـــديـــرات الاســـتـــطـــلاعـــات. وعــقــب 
التصريحات، بدأ أنصار الحزبين 
احــــــتــــــفــــــالات فــــــي مــــقــــراتــــهــــمــــا فــي 
العاصمة تونس. والصراع محتدم 
بـــين الــحــزبــين الــلــذيــن تــعــهــدا عــدم 

التحالف بعد الانتخابات.
وكــــشــــفــــت نــــتــــائــــج مـــؤســـســـة 
«ســــيــــغــــمــــا كـــــونـــــســـــاي» عــــــن فــــوز 
«الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر» الــذي 
بـــ٦٫٨  يمثل واجــهــة النظام القديم 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الأصــــوات، 
فيما حـــلّ حـــزب «ائـــتـــلاف الــكــرامــة 
بـــ٦٫١ في  اليميني» المحافظ رابعاً 
المــائــة. وتلقت الأحـــزاب التقليدية 
صــفــعــة جــــديــــدة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا حـــزب 
«تــحــيــا تــونــس» الـــذي حـــلّ سابعاً 
بنسبة ٤٫٧ في المائة من الأصوات، 
و«حــــــركــــــة نــــــــداء تـــــونـــــس» الـــفـــائـــز 
بانتخابات ٢٠١٤ والذي حلّ عاشراً 

بـ٢ في المائة من الأصوات. 
وكـــان الناخبون التونسيون 
توجهوا، أمس، إلى مكاتب الاقتراع 
فـــي ظـــل غــيــاب لــلــحــمــاس وضــعــف 

للإقبال. 
ومـــــــن المـــنـــتـــظـــر الإعــــــــــلان عــن 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة فـــي الــعــاشــر من 
الشهر الحالي، على أن يتم إعلان 
النتائج النهائية يــوم ١٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وذلــــك وفـــق ما 
بــافــون رئــيــس الهيئة  أعلنه نبيل 

العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبر مراقبون أن فوز قيس 
سعيد ونــبــيــل الـــقـــروي، فــي الـــدور 

الأول مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
كان بمثابة رد فعل ضد القيادات 
المــمــثــلــة لـــلائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم، وهــو 
ما يبدو أنه تكرر في الانتخابات 

البرلمانية الحالية.
وأشــار عدنان منصر، المــؤرخ 
إلــى إمكانية  والأســتــاذ الجامعي، 
حدوث رجة سياسية بسبب هزيمة 

جديدة لأحزاب الائتلاف الحاكم، ما 
سيكون له أثر سلبي على تشكيل 
الحكومة المقبلة. ورجــح أن تؤدي 
النتائج الانتخابية البرلمانية إلى 

تحالفات سياسية اضطرارية.
ومـــن خـــلال جــولــة قــامــت بها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــــين عـــــدد مــن 
مـــكـــاتـــب الاقـــــتـــــراع فــــي الــعــاصــمــة 

تونس والأحياء السكنية القريبة 
مــــنــــهــــا، كــــــــان الإقـــــــبـــــــال ضـــعـــيـــفـــاً، 
حــيــث غــــاب ذلــــك الــحــمــاس الــقــوي 
الـــذي شــهــدتــه انــتــخــابــات المجلس 
التأسيسي (الــبــرلمــان) سنة ٢٠١١ 
حــين اصــطــف الــنــاخــبــون لساعات 
طــويــلــة تــحــت وقـــع شــمــس حــارقــة 
انتظاراً لأداء واجبهم الانتخابي. 

ثـــــــم خـــــــف الــــــحــــــمــــــاس قـــــلـــــيـــــلاً فـــي 
انتخابات عام ٢٠١٤ إلى أن أحياه 
قــلــيــلاً الاســـتـــقـــطـــاب الــثــنــائــي بين 
حـــزب الــنــداء (الــلــيــبــرالــي) بزعامة 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
الـــســـبـــســـي مـــــن نــــاحــــيــــة، وحــــركــــة 
النهضة (الإسلامي) بزعامة راشد 
الغنوشي من ناحية أخــرى، الأمر 

الـــذي رفـــع مــن نسبة الإقــبــال على 
مراكز الاقتراع.

لــكــن هـــذه المــــرة لــم تــكــن هناك 
الــصــفــوف كما كــانــت فــي السابق، 
وبـــدا الإقــبــال على مــراكــز الاقــتــراع 
ضعيفاً أمس، وهو ما أكده محمد 
الـــقـــفـــصـــي رئــــيــــس مــــركــــز اقــــتــــراع 
بــالــعــاصــمــة تـــونـــس، حــيــث بقيت 

الــقــاعــات مــن دون ناخبين  بــعــض 
مــع بـــدء الــتــصــويــت صــبــاح أمــس. 
وقال إن «توافد الناخبين متواضع 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم بــــأعــــمــــار تـــتـــجـــاوز 
٤٥ عــــامــــاً، وســـــط غـــيـــاب لــلــشــبــاب 
ومــشــاركــة ضعيفة لــلــمــرأة». وقــال 
علي الرقيقي من مرصد «مراقبون» 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الناخبين «لا يثقون فــي الأحـــزاب 
الــقــديــمــة، فيما لا يــعــرفــون الكثير 
عــــن الأحــــــــــزاب الــــجــــديــــدة، ولـــذلـــك 
فــــهــــم لــــيــــســــوا مـــتـــحـــمـــســـين لـــهـــذه 

الانتخابات».
وفي غضون ذلك، أكدت وزارتا 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة نــشــر نــحــو ٧٠ 
ألــف عسكري وأمــنــي لتأمين سير 
الــبــرلمــانــيــة، فيما أكد  الانــتــخــابــات 
خـــالـــد الــحــيــونــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــداخــلــيــة أن الاقــــتــــراع في  وزارة 
جميع المكاتب سار في أجواء أمنية 
مستقرة، وأن المؤسستين الأمنية 
والعسكرية وضعتا كل الإمكانات 
المــاديــة واللوجيستية الضرورية 
لتأمين المسار الانتخابي. كما قال 
عـــــادل الــبــريــنــصــي عــضــو الــهــيــئــة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
«الشرق الأوسط»، إن هناك ما لا  لـ
يقل عن ٤٥ ألف موظف تابع للهيئة 
يــعــمــلــون فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
فضلاً عن منح نحو ١٨ ألف اعتماد 
لعدد من الملاحظين والصحافيين 
المــحــلــيــين والأجـــانـــب الــراغــبــين في 
متابعة الانتخابات، وهي خطوات 
مــهــمــة لــضــمــان شــفــافــيــة الــعــمــلــيــة 

الانتخابية برمتها.

أحد مراكز الاقتراع في العاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)
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بيروت: ثائر عباس

حــذر رئيس حــزب «الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة» ســـامـــي الــجــمــيــل من 
الــســلــطــة اللبنانية  خــطــورة أداء 
الــحــاكــمــة، مــعــتــبــراً أن اســتــمــرار 
الــوضــع على مــا هــو عليه يعني 
أخـــطـــر  أن  ورأى  «الانــــــهــــــيــــــار». 
مــــا فــــي الــــوضــــع الــــقــــائــــم هــــو أن 
المـــســـؤولـــين «لا يـــقـــومـــون بــشــيء 
مــن أجـــل الــتــغــيــيــر»، مــكــرراً طلبه 
قيام حكومة اختصاصيين تنقذ 
البلاد. وحمّل حلفاءه السابقين، 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
ورئـــــــيـــــــس الـــــــحـــــــزب «الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط 
ورئــــيــــس «الــــــقــــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، مـــســـؤولـــيـــة مــا 
وصــلــت إلــيــه الــبــلاد لانــخــراطــهــم 
فـــي «الـــتـــســـويـــة الـــكـــارثـــيـــة» الــتــي 
أتــت بالرئيس ميشال عــون إلى 
الــــرئــــاســــة «وســـلـــمـــت حـــــزب الــلــه 

القرار اللبناني».
فــــي حــديــث  الـــجـــمـــيـــل  ورأى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن السلطة  لــــ
«تعطي غــطــاء لــحــزب الــلــه، وهي 
الــحــزب، إن كــان  تنفذ ســيــاســات 
بالدفاع عنه في المحافل الدولية أو 
حول سياساته الداخلية. ونحن 
برأينا يجب ألا تعطي أي شرعية 
لحكومة من الواضح أن حزب الله 
يقرر عنها هو شكلها، ويديرها 
بالقرارات الاستراتيجية، ويعطي 
مساحة ليعملوا بها بالمحاصصة 
والمـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــكــون 
الـــقـــرار عــنــده بــشــكــل مــبــاشــر في 
الملفات الاستراتيجية والدفاعية 

والخارجية».
وشــــدد عــلــى «أنــنــا لا نعطي 
غــــطــــاء لـــحـــكـــومـــة كــــهــــذه، لأنــــــه لا 
يـــهـــمـــنـــا قــــــــرار حــــكــــومــــة تـــوصـــف 
الــوحــدة الوطنية». وإذ  بحكومة 

رأى أن «هذه الحكومة تقوم بأداء 
سيئ»، قال إنها «وليدة التسوية 
في السلطة الجديدة التي تشكلت 
نـــهـــايـــة ٢٠١٥ وبــــدايــــة ٢٠١٦  فــــي 
بسبب تــســويــة ســيــاســيــة سلمت 
القرار السيادي لحزب الله وأخذت 
لـــبـــنـــان إلـــــى مـــحـــور مــــن المـــحـــاور 
وأدخلته بصراع المنطقة وأصبح 
جزءاً من منظومة شاءوا أم أبوا». 
ولفت إلــى أن «هناك أشخاصاً لا 
يــريــدون الاعــتــراف بــالــواقــع، إنما 
الــحــقــيــقــة واضــــحــــة»، مــعــتــبــراً أن 
«رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة 
لــلــمــرة الأولــــــى بــتــاريــخ لــبــنــان لا 
المــتــحــدة ولا  بــالــولايــات  يستقبل 
بـــالـــدول الــعــربــيــة ولا بـــأي مــكــان، 
وهذا شي خطير، أي أننا أصبحنا 

محسوبين على محور».
وقال: «عندما تكون الحكومة 
صـــامـــتـــة عــــن كــــل الـــتـــحـــدي الــــذي 
يـــصـــدر مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
الـــعـــالـــم  الـــعـــربـــيـــة ودول  لــــلــــدول 
التاريخيين،  وكل أصدقاء لبنان 
فـــهـــذا يــعــنــي أن هـــــذه الــحــكــومــة 
مــتــواطــئــة، وبــالــتــالــي نحن يجب 
ألا نكون شهود زور أو أن نعطي 
غـــــطـــــاء لــــحــــكــــومــــة تـــــقـــــوم بـــأخـــذ 
لــبــنــان إلـــى هـــذا المـــوقـــع». وأشـــار 
إلــى أن ذلــك «يُــضــاف إلــى الفشل 
الذريع على الصعيد الاقتصادي 
المــرتــبــط بشكل أو بآخر  والمــالــي 
بتصنيفات البلد»، موضحاً أنه 
«فــــي الـــســـابـــق، كــنــا نــعــتــمــد على 
مساعدات وأسواق تفتح لنا، أما 
الــيــوم فهناك عقوبات وتضييق 
وحركة مالية غير طبيعية وحركة 
نقدية غير طبيعية، إذ يُستخدم 
لبنان كممر للوقود والمحروقات 
(إلى سوريا)، وموقع لبنان اليوم 
اخــتــلــف عـــن المـــاضـــي، وبــالــتــالــي 
هــذه مسؤولية كبيرة يتحملها 

كل الموجودين اليوم».

ورأى أنه «يجب سحب وصف 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عــن 
هذه الحكومة من خلال الخروج 
مــــنــــهــــا»، وهـــــــي دعـــــــــوة وجـــهـــهـــا 
إلــــى كـــل الأطـــــــراف غــيــر المــقــتــنــعــة 
بسياسات الحكومة، قائلاً: «إذا 
بــقــوا فــي الــحــكــومــة، فــهــذا يعني 
أنــهــم يرتكبون خطأ بحق البلد 
والناس» من غير تحديد الطرف 

الذي يوجه إليه دعوته.
وأشــار الجميل إلى «خارطة 
طريق» تضعها «الكتائب» اعتبر 
أنـــهـــا تــمــثــل مــخــرجــاً مـــن الأزمـــــة، 
وتــبــدأ مــن «مجموعة إصلاحات 
يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــهــــا». لــكــنــه رأى 
أن «هـــــذه الــحــكــومــة غــيــر قــــادرة 
عــلــى ذلــــــك». وأوضــــــح أنــــه «أولاً 
يـــجـــب الاعـــــتـــــراف بــالــعــجــز ومـــن 
ثـــم تــحــمــل مــســؤولــيــة الاســتــقــالــة 
وإعطاء الغطاء لتشكيل حكومة 
اختصاصيين قــادرة على القيام 
بـــهـــذه الإصــــلاحــــات الـــتـــي تعجز 
الحكومة الحالية عن القيام بها. 
نحن نرى أنه حان وقت التغيير 
لأن هناك إصــلاحــات قـــادرة على 
الــواقــع الاقــتــصــادي  أن تغير كــل 
وتحسّنه وتطوّره وتأخذ لبنان 
إلــى الأمــام والأمـــان». وأضــاف أن 
«الخطوات تبدأ بضبط الحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة 
والـــجـــويـــة، والــحــكــومــة الــحــالــيــة 
غير قادرة على اتخاذ هذا القرار، 
وذلــــــك عـــبـــر إغــــــلاق المـــعـــابـــر غــيــر 
الــشــرعــيــة وتــشــديــد الــرقــابــة على 
المــعــابــر الــشــرعــيــة لمــنــع الــتــهــريــب 
ومـــنـــع أي ســـــوق مــــــــوازٍ لــلــســوق 

الرسمي والشرعي».
الثاني بوجهة نظر  الإجـــراء 
«الكتائب»، هو «تنظيف الإدارة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن جــمــيــع الــوظــائــف 
الوهمية التي تشكل الثقل الأكبر 
على الاقتصاد والمالية العامة»، 

فــــي إشـــــــارة إلـــــى «عــــشــــرات آلاف 
المـــوظـــفـــين الــوهــمــيــين المــســجــلــين 
الــــذيــــن يـــقـــبـــضـــون الـــــرواتـــــب ولا 
يـــحـــضـــرون إلــــى الـــعـــمـــل، إضــافــة 
إلــــــى مــــوضــــوع الـــكـــهـــربـــاء الــــذي 
يـــريـــدون حــلــه مــنــذ ٢٠ ســنــة ولــم 
يــســتــطــيــعــوا لأن هــــنــــاك بــمــكــان 
مــا مصالح واســتــفــادات مــن هذا 
المــلــف... إلــى جــانــب الإصــلاحــات 
الأخــــــــرى مــــن مــــوضــــوع المـــبـــانـــي 
المـــســـتـــأجـــرة الـــتـــي تــعــتــبــر كــلــهــا 
محسوبيات». وأوضــح أن «أهل 
الـــســـلـــطـــة هـــــم يــــســــتــــأجــــرون مــن 
أنفسهم ويقبضون هــم، عــدا عن 

الأملاك البحرية».
الــيــوم أنه  ورأى أن «المشكلة 
معروف ما المطلوب، إنما ليست 
بـــــه، هــنــاك  لـــلـــقـــيـــام  هـــنـــاك إرادة 

إجماع على أن هذا هو المطلوب، 
وهناك عدم تنفيذ لأي شيء من 
المعروض علينا، إضافة إلى أننا 
خـــســـرنـــا دعـــــم الأصـــــدقـــــاء الـــذيـــن 
كـــانـــوا يــقــفــون إلـــى جــانــب لبنان 
أنــفــســهــم  وهــــم لا يــعــتــبــرون الآن 
معنيين، طالما أن لبنان كــل يوم 
يشتم بهم ويــهــددهــم». وقـــال إن 
«المفارقة أنهم يريدون أن يتحدوا 
العالم كله ويهددونه، ثم يريدون 
من هذا العالم أن يقدم لنا المال».

وأعــرب الجميل عن اعتقاده 
إلــى حافة الهاوية  «أننا وصلنا 
ولم يتخذ بعد قرار دوس الفرامل، 
حيث لا توجد خطوة إصلاحية 
الــذي يؤكد  حتى الآن. والخطير 
لــي أنــهــم غــيــر ذاهــبــين لــلإصــلاح 
أنهم بــدأوا بتقاذف المسؤوليات 

فيما بينهم، وهذا يعني أن أفرقاء 
الحكومة لا يركزون على العمل، 
بــل عــلــى رمـــي المــســؤولــيــات على 

الآخر».
وأشــــــار إلــــى أن «الـــخـــيـــارات 
تـــرك  بـــــالإصـــــلاح أو  انــــحــــصــــرت 
الـــســـلـــطـــة وتـــســـلـــيـــم الأمــــــــور إلـــى 
أشخاص يقومون بهذا الإصلاح، 
فيما هــم يــعــطــون الآخـــر الغطاء 
لــلــعــمــل». وأضـــــاف أن «المــطــلــوب 
أن يـــقـــولـــوا إنـــنـــا لـــم نـــقـــدر، ومــن 
الممكن أن يكون غيرنا قادراً على 
الــتــغــيــيــر، فــلــنــعــطِ فــرصــة لإنــقــاذ 
الــبــلــد مـــن قــبــل مــجــمــوعــة ليست 
محسوبة على أحد، فلا يكون أحد 
انتصر والآخر فشل، ولا أحد ربح 
والآخــر خسر». واقترح «حكومة 
اخــتــصــاصــيــين تــحــيّــد لــبــنــان عن 
صـــراع المنطقة وتفتح العلاقات 
مــــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والمــجــتــمــع 
الـــدولـــي مــن أجـــل تــســريــع عملية 
لـــو أرادوا تنفيذ  المــــســــاعــــدات... 
الــخــيــار الأول (الإصــــلاح) لكانوا 
نــــفــــذوه، لـــذلـــك الـــيـــوم نـــركـــز على 

الخيار الثاني».
وقــــال إن «خـــيـــار قــيــام ثـــورة 
لإســقــاط الحكم فــي الــشــارع غير 
الـــوقـــت  لـــكـــن مــــع  مــــطــــروح الآن، 
طـــــالمـــــا تــــــدهــــــور الــــــوضــــــع أكــــثــــر، 
وتــــألــــم الــــنــــاس أكــــثــــر، يـــمـــكـــن أن 
تـــصـــل لــــلــــثــــورة، لـــكـــنـــهـــا عــمــلــيــة 
فــــوراً... نحن  تراكمية لا تتحقق 
ببداية الأزمـــة ولسنا فــي آخرها 
أمـــور ستكون  أو نصفها، هــنــاك 
مـــوجـــعـــة أكــــثــــر قـــــادمـــــة. لا أريـــــد 
تخويف الــنــاس لكن هــذا واضــح 
الـــيـــوم إذا اســتــطــاعــت  بــــالأرقــــام. 
الـــــدولـــــة دفــــــع مــســتــحــقــاتــهــا فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، فسيكون 
ذلـــك أعــجــوبــة. ثــمــة رواتــــب يجب 
تـــدفـــع ومـــصـــاريـــف تشغيلية  أن 
ومستحقات للدولة ديون وفائدة 

دين، فكيف سيدفعون كل ذلك؟».
وأكــــــــد «أنـــــنـــــا ذاهــــــبــــــون إلــــى 
مشكلة كبيرة»، لافتاً إلى «مسار 
انحداري لا يُعمل على تعديله»، 
فــي إشـــارة إلــى «عجز ٦ مليارات 
دولار في الموازنة، واقتصاد جامد 
نهائياً، وبالتالي مدخول الدولة 
سيقل». وقال: «مع تراجع مدخول 
الدولة سيكبر العجز، ما يعني أن 
الــدولــة التمويلية ستكبر  حاجة 

وتصبح بحاجة إلى دين أكبر».
الـــلـــه»  كــــــرر أن «حــــــــزب  وإذ 
يــســيــطــر عـــلـــى الــــــدولــــــة، قــــــال إن 
الــــحــــزب لا يـــعـــمـــل لمـــنـــع حــصــول 
لــيــســت  الانـــهـــيـــار «لأن أولـــويـــتـــه 
لــبــنــانــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن المــلــف 
اللبناني «هـــو جـــزء صغير جــداً 
من اهتمامات الحزب. لديه الملف 
الـــســـوري والــعــراقــي والــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران وملف اليمن 

أكثر أولوية».
ورأى أن «الحزب لديه وضوح 
بـــــــأن اهــــتــــمــــامــــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
إيراني، لكن جماعتنا لا يريدون 
أن يـــصـــدقـــوا ذلـــــــك... الــبــقــيــة من 
الأفــرقــاء يعيشون بحالة تكاذب 
عــلــى الــــذات والآخـــريـــن، لكنهم لا 
يستطيعون تكذيب أنهم هم من 

سلموا الحزب القرار الدولي».
وقـــــــــــــــال: «أتــــــيــــــنــــــا بــــرئــــيــــس 
جمهورية قلب التوازن بمجلس 
الـــــوزراء وأصــبــح وزراء الرئيس 
مـــن ٨ آذار، وبــالــتــالــي أصــبــحــت 
الأكـــثـــريـــة ٨ آذار وأصـــبـــح هــنــاك 
١٨ وزيراً من أصل ٣٠ منهم. هذا 
انعكس على قانون الانتخابات 
الـــذي قــامــوا بتسوية عــلــيــه، كما 
جـــاؤوا بميشال عــون فقدموا له 
الــقــانــون الـــذي يــريــده لأن قــانــون 
الــــنــــســــبــــيــــة كــــــــان مـــــرفـــــوضـــــاً مــن 
المستقبل والاشــتــراكــي والــقــوات 
اللبنانية ثم هم أنفسهم قبلوا به، 

وهو خيار حزب الله من أول يوم. 
هذا القانون الانتخابي جاء بهذا 
المجلس النيابي الذي فيه أكثرية 
لحزب الله فأصبح هناك ٧٢ نائباً 
مــن أصــل ١٢٨ حلفاء لــحــزب الله 
و١٨ أو ١٩ وزيـــراً حلفاء للحزب 
ورئيس الجمهورية حليف لحزب 
الـــلـــه، ويـــقـــولـــون لــنــا إن الــســلــطــة 
اليوم ليس لها علاقة بحزب الله».
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن مـــشـــكـــلـــة 
«الـــكـــتـــائـــب» مـــع الـــثـــلاثـــي الــشــريــك 
(أي  آذار»   ١٤» فـــــــي  الــــــســــــابــــــق 
«المستقبل» و«القوات» و«التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي») بــــدأت مـــع الــتــســويــة 
الــتــي حمّلهم مسؤوليتها. وقــال: 
«هناك خلاف جوهري معهم على 
الــخــيــارات الاســتــراتــيــجــيــة... لأنها 
إلــى مــكــان خطير».  البلد  أوصــلــت 
وأكد أن قرار استقالة وزراء الحزب 
من حكومة الحريري السابقة، وعدم 
مشاركته في حكومته الحالية كان 
صائباً، معتبراً أن «وجودنا خارج 

السلطة كان مثمراً أكثر».
وعــلــى رغـــم اعــتــرافــه بتأثير 
وجـــــــوده خــــــارج المـــعـــارضـــة عــلــى 
حـــجـــم تــمــثــيــلــه الـــبـــرلمـــانـــي الــــذي 
نقص عــن الــبــرلمــان الــســابــق، أكد 
الجميل أنـــه «عــنــدمــا تــكــون هــذه 
السلطة لا تشبهك، فلديك خيار 
من اثنين: أن تغادر، أو أن تبقى 
فــيــهــا وتـــكـــون شـــاهـــد زور وهـــذا 
الـــشـــيء الــــذي رفــضــنــا الــقــيــام به 
وانسحبنا من الحكومة مع بداية 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة الــتــي بـــدأت 
عــنــدمــا كــنــا فـــي الــحــكــومــة وبـــدأ 
المــشــاريــع».  الاتــفــاق على تقاسم 
وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا خـــرجـــنـــا مــن 
الحكومة أصبحنا أكثر ارتياحاً 
فــي الــتــعــبــيــر عــن رأيــنــا ولـــم نعد 
نــحــمــل هــــم الـــتـــضـــامـــن الـــــــوزاري 
ولا نــعــرقــل، بــل أصــبــحــنــا نتكلم 

بمطالبنا من دون قيود».

سامي الجميل

انتشار أمني كثيف لمواجهة احتجاجات في وسط بيروت

الحكومة اللبنانية تحتوي الإضرابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

احــتــوت الحكومة اللبنانية، أمــس، 
الإضـــــرابـــــات الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة الـــيـــوم 
(الاثنين)، على خلفية أزمة توفير العملة 
الــصــعــبــة لاســـتـــيـــراد الــســلــع الأســـاســـيـــة، 
لكنها لم تنهِ الحركة الاحتجاجية التي 
تمثلت بــمــظــاهــرات مـــحـــدودة نــزلــت إلــى 
وسط بيروت أمس، واتسعت إلى بعض 
المــنــاطــق، وســط انتشار أمــنــي واســـع في 

العاصمة.
وأعـــلـــنـــت نــقــابــتــا أصـــحـــاب مــحــطــات 
بيع المحروقات برئاسة سامي البراكس، 
وأصـــحـــاب الــصــهــاريــج بــرئــاســة إبــراهــيــم 
سرعيني، وممثل موزعي المحروقات فادي 
أبو شقرا، في مؤتمر صحافي عقد أمس، 
أن الــيــوم «الاثــنــين هــو يــوم عمل عـــادي»، 
الــقــطــاع»، مؤيدين  وأكــــدوا «وحــــدة كلمة 

موقف الشركات المستوردة للنفط.
الــبــراكــس رؤســـاء الجمهورية  وشكر 
العماد ميشال عون، ومجلس النواب نبيه 
بـــري، ومــجــلــس الـــــوزراء ســعــد الــحــريــري، 
لعملهم من أجل «الوصول إلى حل»، وقال 
إن «الشركات المستوردة (للنفط) ستستمر 
بـــــإصـــــدار الـــفـــواتـــيـــر بــــــالــــــدولار، ولــكــنــهــا 
ستقبض ثمنها بالليرة. وهنا، لا بد من 
أن نوضح أن قبولنا بهذا الحل يشترط 
الــواردة  احترام جعالة أصحاب المحطات 
فــي جـــدول تــركــيــب الأســعــار عــنــد تحويل 
ســعــر المــبــيــع المــحــدد فــي هـــذا الــجــدول من 
الليرة إلى الدولار لإصدار الفواتير، أي أن 
يكون سعر الصرف هو عينه الذي تعتمده 
الـــشـــركـــات عــنــد قــبــضــهــا ثــمــن الــبــضــاعــة 

بالليرة عوض الدولار».
وكــانــت الــشــركــات المــســتــوردة للنفط 
والــغــاز فــي لــبــنــان قــد أعــلــنــت أنــهــا تلقت، 
إثـــر الاجــتــمــاعــات والاتــــصــــالات الحثيثة 
والمــكــثــفــة خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، تــعــهــداً 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة مــســاء الــســبــت بــأن 

المصارف ستصرف لها «إيداعات الليرات 
اللبنانية إلى الدولار بسعر القطع الرسمي 
المحدد من قبل مصرف لبنان، وفي جدول 
تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة 
لكامل مبيعات الشركات العائدة للمخزون 
المــوجــود لديها كما، وللبضاعة المحملة 
عــلــى الــبــواخــر قــبــل تــاريــخ صـــدور الــقــرار 
الــوســيــط عــن مــصــرف لــبــنــان بــتــاريــخ ٣٠ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩».
وفــيــمــا تـــم احــــتــــواء إضــــــراب مــوزعــي 
المحروقات اليوم، توافد عشرات اللبنانيين 
إلى ساحة الشهداء للمشاركة في اعتصام، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة في 
لبنان، رافعين لافتات تدعو إلى محاسبة 
الــحــكــومــة، وســــط انــتــشــار واســــع لــلــقــوى 
الأمـــنـــيـــة ومـــخـــابـــرات الــجــيــش ومــكــافــحــة 
الشغب، التي عززت وجودها على مداخل 

الـــــســـــراي الـــحـــكـــومـــي ومـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
مستقدمة تعزيزات إضافية.

المــظــاهــرة الاحتجاجية التي  وكــانــت 
دعــــت إلــيــهــا مــــبــــادرة «وعــــــي» فـــي ســاحــة 
الــــشــــهــــداء، وســـــط بـــــيـــــروت، قــــد انــطــلــقــت 
صباحاً «احتجاجاً على الأوضاع السيئة 
التي وصل إليها البلد». ورفع المتظاهرون 
لافتات كتب فيها أنهم يتظاهرون «ضد 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــطـــائـــفـــي الـــفـــاســـد»، 
«دولة عدالة اجتماعية وحريات  مطالبين بـ
الــرأي والتعبير،  «تعزيز حرية  عامة» وبـ

بدلاً من سياسات كم الأفواه».
وتمددت الاحتجاجات المحدودة إلى 
المناطق، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام 
الــرســمــيــة بـــأن المــعــتــصــمــين تـــوافـــدوا إلــى 
ساحة النور في طرابلس، احتجاجاً على 
تــدهــور الــوضــع المــعــيــشــي والاقــتــصــادي، 

رافـــعـــين لافـــتـــات تــنــدد بــســيــاســة السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة، وتـــطـــالـــب بــتــســهــيــل الــهــجــرة، 
خصوصاً إلى كندا. ونفذ محتجون على 
تـــردي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
اعــتــصــامــاً فــي ســاحــة ســــراي بــعــلــبــك، في 

شرق لبنان.
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا مــمــثــلــو المــحــافــظــات 
والأقـــــــضـــــــيـــــــة فـــــــي حــــــــــــراك الــــعــــســــكــــريــــين 
إلــى اعــتــصــام الأربــعــاء المقبل  المتقاعدين 
«رفضاً لسياسة الحكومة الجائرة، التي 
تسببت بأزمة معيشية خانقة للمواطنين، 
وتــحــذيــراً مــن تــأخــر وزيـــر المالية بتوقيع 
حين  ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرَّ
الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع 
ة، وعدم تحسين الطبابة  المساعدات المرضيَّ
الــعــســكــريــة، رغـــم حــســم ١٫٥ فــي المــائــة من 

رواتب العسكريين بهذه الذرائع».

متظاهرون يحاولون تجاوز الحواجز الأمنية أمام مقر الحكومة وسط بيروت العاصمة (أ.ف.ب)

الراعي يرفض استقطاب الجماهير
 باستثارة العصبيات الطائفية

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــذر الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
مــــــن «اســــــتــــــثــــــارة الـــعـــصـــبـــيـــات 
الطائفية والمذهبية على أوسع 
كـــأداة في  نــطــاق، واستخدامها 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لاســتــقــطــاب 
الجماهير»، معتبراً أن هذا الأمر 
ـــق الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة  «عـــمَّ
إلــــى تــشــويــه  والمـــذهـــبـــيـــة، وأدى 
مفهوم المشاركة الطوائفية في 

السلطة».
وقـــــــال الـــــراعـــــي فــــي عــظــتــه، 
أمس: «بدلاً من أن تكون مشاركة 
فــي بــنــاء دولـــة تــصــون وحدتها 
والعيش المشترك، وتوفر الأمن 
والاســــتــــقــــرار والـــعـــيـــش الــكــريــم 
لأبنائها، غدت المشاركة وسيلة 

لـــتـــقـــاســـم الــــنــــفــــوذ والــــوظــــائــــف 
والمــــكــــاســــب بـــــين الـــســـيـــاســـيـــين، 
ونــــهــــب المــــــــال الــــــعــــــام، وتــــوزيــــع 
مــقــدرات الــدولــة حصصاً بينهم 
بــاســم الــطــوائــف، مــمــا أدى إلــى 
إضـــعـــاف الـــدولـــة وإغـــراقـــهـــا في 
الـــــديـــــون، وإلــــــى جـــعـــل شــبــابــهــا 
جـــمـــاعـــة مــتــظــاهــريــن وقــاطــعــي 
طــرق ومــهــاجــري الــوطــن، بينما 

هم ضمانة مستقبله».
وأضاف: «لذلك، لا نستطيع 
الـــســـكـــوت عـــلـــى هـــــذه المـــمـــارســـة 
المـــخـــالـــفـــة لـــلـــدســـتـــور ولــفــلــســفــة 
المـــيـــثـــاق الــــوطــــنــــي، والمـــقـــوّضـــة 
لأوصال الدولة، وإفقار شعبها، 
وخــــنــــق طــــمــــوحــــات شـــبـــابـــهـــا». 
وأكد: «إننا لا نستطيع السكوت 
عن تسييس القضاء في بعض 
الــــــحــــــالات، وعــــــن تـــحـــويـــلـــه إلـــى 

مـــحـــاكـــمـــات ســـيـــاســـيـــة طــائــفــيــة 
تُــفــبــرَك فــيــهــا المــلــفــات، وتُــنــقــض 
الــــنــــصــــوص، وتُــــعــــطــــل إفــــــــادات 
ــــمــــارَس  مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، ويُ
التعذيب لدى أجهزة أمنية باتت 
مذهبية، لكي يقر المتهم بجرم لم 
يقترفه، ويوقع محضراً لم يطلع 
لــه بــالاطــلاع،  عليه، ولــم يُسمح 
ويُـــــــضـــــــغـــــــط عــــــلــــــى الــــــقــــــاضــــــي، 
ويــحــاصــر حــزبــيــاً وطــائــفــيــاً في 
إصــــدار قــــراره وحــكــمــه بموجب 

الضمير».
وشدد على «أننا لا نستطيع 
السكوت عن عدم تنفيذ الأحكام 
والـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة المــحــقــة، 
الــنــافــذيــن السياسيين  قــبــل  مـــن 
والمــذهــبــيــين، وكـــل ذلـــك مخالف 
تــمــامــاً لمــا تــنــص عليه المــــادة ٢٠ 

من الدستور».

المشنوق: بيروت محاصرة منذ ٣٧ عاماً
بيروت: «الشرق الأوسط»

عد عضو كتلة «المستقبل» 
النائب نهاد المشنوق أن بيروت 
مدينة محاصرة منذ عام ١٩٨٢، 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أنـــهـــا «مــديــنــة 
عصية على الاستسلام، مدينة لا 
تتعب، مدينة لا تيأس، يصيبها 
الإحــبــاط أحياناً لكنها تخترع 

نفسها من جديد».
وقـــــال خــــلال لـــقـــاء تــكــريــمــي 
«قادة صمود بيروت»، بدعوة  لـ
من «رابطة أبناء بيروت»: «مرت 
علينا أعاصير وحــروب وأعلام 
وألـــــــــــــوان، لــــكــــن بـــــيـــــروت خــيــمــة 

الـــعـــرب، وبـــيـــروت نجمة الــعــرب 
أيـــضـــاً... بـــيـــروت مــحــاصــرة من 
زمـــن، ولــيــس بــجــديــد، ربــمــا هو 
أطول حصار في التاريخ، منذ ٣٧ 
عاماً لا تزال بيروت محاصرة».

وأضــــــاف أن المــديــنــة «خـــرج 
مــنــهــا المـــحـــتـــل الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
١٩٨٢، لكن بقي السلاح، وبقيت 
الحروب الصغيرة. خرج السلاح 
بعد اتفاق الطائف، وحاول رفيق 
الحريري أن يخرجها من الحصار 
إلـــــى إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، لـــكـــن جـــاء 
حصار الوصاية السورية. ظلت 
افــتــداهــا الرفيق  محاصرة حتى 
الشهيد بدمه وعمره في ٢٠٠٥. 

وبــعــد خـــروج الـــقـــوات الــســوريــة، 
حــوصــرت بــيــروت بــالاغــتــيــالات. 
وبــــعــــدهــــا، حـــــوصـــــرت بـــالـــحـــرب 
الإسرائيلية مجدداً في ٢٠٠٦، ثم 
اغتيالات وتفجيرات، ثم حاصر 
الــلــه) الــســرايــا الحكومية  (حـــزب 
فـــي ٢٠٠٧، ثـــم نــفــذ (حــــزب الــلــه) 
في ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨ (انتشاره 
فـــــي بـــــــيـــــــروت). وبـــــعـــــدهـــــا، كــــان 
حصار سعد الحريري، وإسقاط 
حكومته في ٢٠١١. وإلى اليوم، لا 
تزال بيروت محاصرة، بالاعتداء 
الــذي دفعنا  على اتفاق الطائف 
ثمنه كثيراً من الدماء، خصوصاً 

في بيروت».

«عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا
بيروت: محمد شقير

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر وزاريـــــــــــة 
ونيابية في بيروت أن الولايات 
المـــتـــحـــدة «قـــــــررت إلــــحــــاق لــبــنــان 
بــــــلائــــــحــــــة الـــــــــــــــــدول المـــــشـــــمـــــولـــــة 
بـــــالـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــنـــــاعـــــمـــــة الــــتــــي 
تقضي برفع منسوب الإجراءات 
والتدابير للراغبين في الدخول 
إلى الأراضي الأميركية» من هذه 

الدول.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــــــط» إن هــــــذه الإجـــــــــراءات 
امــتــنــاع القنصلية  بـــين  تـــتـــراوح 
الأميركية في سفارة واشنطن في 
بيروت عن منح تأشيرات دخول 
لعدد من الأشخاص، بينهم وزراء 
ونــــــواب ومـــصـــرفـــيـــون وأنــســبــاء 

وأقـــــــــــــارب لمـــــســـــؤولـــــين رســـمـــيـــين 
بعضهم يتولون مناصب رفيعة 
الــــــدولــــــة، أو إلـــــغـــــاء ســـمـــات  فـــــي 
الدخول لآخرين ما لا يسمح لهم 

بالسفر إلى الولايات المتحدة.
الــقــنــصــلــيــة  إلـــــى أن  ولـــفـــتـــت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت أرجـــــأت 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى طـــلـــب الــــوزيــــر 
الــــســــابــــق الــــنــــائــــب فـــــي «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» سيزار أبي خليل 
الحصول على تأشيرة للسفر إلى 
هيوستن لتمثيل رئيس «التيار» 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
في العشاء السنوي الذي يقيمه 

فرع التيار على شرف باسيل.
وأكدت المصادر أن القنصلية 
لم تبلغ أبي خليل رفضها لطلبه 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة دخـــول 

للولايات المتحدة، وإنــمــا طلبت 
مـــنـــه أن يــمــهــلــهــا بـــعـــض الـــوقـــت 
إفساحاً في المجال أمام الجهات 
الأميركية المعنيّة بدائرة الهجرة 
والـــجـــوازات للتدقيق فــي طلبه. 
وقـــالـــت إن مـــا أشـــيـــع عـــن رفــض 

منحه التأشيرة لا أساس له.
وتساءلت المصادر عما إذا 
كان رفض القنصلية الأميركية 
في بيروت تأشيرات أو التمهّل 
فــــي مـــنـــح أخـــــــرى، عـــشـــوائـــيـــاً أم 
مرتبطاً بــأن بعض المرفوضين، 
وغالبيتهم مــن خـــارج الطائفة 
الشيعية، لهم عــلاقــات مباشرة 
مــــع «حــــــزب الــــلــــه» المُـــــــــدرج عــلــى 
لائــحــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أو 
مــســاهــمــات فـــي الالـــتـــفـــاف على 
هذه العقوبات عبر توفير الدعم 

المالي للحزب.
أبــي  الــنــائــب  إلـــى  وبالنسبة 
خليل، لم تُعرف أسباب التمهل 
في الموافقة على منحه تأشيرة 
دخــــــــول مـــــع أن المـــــوعـــــد المـــحـــدد 
لــوصــولــه إلـــى هــيــوســتن أصــبــح 
من الماضي ولــم يعد من جدوى 
لــســفــره فـــور حــصــولــه عــلــى هــذه 

التأشيرة.
وكان أبي خليل الذي يحمل 
شـــهـــادة فـــي الــهــنــدســة قـــد عمل 
لأكثر من ست سنوات في العراق 
فـــــي شــــركــــة مــــــقــــــاولات يــمــلــكــهــا 
مهندس لبناني محسوب على 
«الــتــيــار الــوطــنــي»، واضــطــر إلى 
تــــرك عــمــلــه وانـــخـــرط فـــي الــعــمــل 
السياسي في لبنان وعُين وزيراً 
لــلــطــاقــة فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة 

برئاسة سعد الحريري.
وفي سياق مماثل، تــردد أن 
أحـــد كــبــار الــعــامــلــين فــي القطاع 
المــصــرفــي فـــي لــبــنــان لـــم يحصل 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة أمـــيـــركـــيـــة لــلــســفــر 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــداد 
الــوفــد الــــذي رافــــق بــاســيــل خــلال 
جــولــتــه عــلــى عـــدد مـــن الـــولايـــات 
الــتــي تــوّجــت بمؤتمر  الأميركية 
للطاقة الاغترابية في واشنطن، 
أنــه يحمل جنسية أوروبــيــة  مــع 
وكــــان رافــــق بــاســيــل فــي جــولاتــه 
الاغــــتــــرابــــيــــة الــــتــــي قـــــام بـــهـــا فــي 
السابق وشملت عــدداً من الدول 

في أميركا اللاتينية.
كـــمـــا أن هــــــذا المــــصــــرفــــي لــم 
إلــى واشنطن  يتمكن مــن السفر 
وللأسباب نفسها للمشاركة في 

الاجتماع الدوري لصندوق النقد 
الــدولــي. ناهيك عن أن لبنانيين 
وبينهم شخصيات معروفة في 
قطاعي المصارف ورجال الأعمال 
لـــم يــســتــطــيــعــوا الـــحـــصـــول على 
ســمــات دخــــول أو عــلــى المــوافــقــة 

للسفر إلى الولايات المتحدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
مــن يحملون جنسيات أوروبــيــة 
بين هــؤلاء طُلب منهم التواصل 
مــــع الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــــيــــروت لـــلـــحـــصـــول مـــنـــهـــا عــلــى 
«الــضــوء الأخــضــر» الـــذي يسمح 
لـــهـــم بـــالـــســـفـــر، كــــي لا يــضــطــروا 
للعودة إلى لبنان فور وصولهم 

إلى أحد المطارات الأميركية.
كــمــا علمت أن عـــدم حصول 
مــعــظــم هــــــؤلاء عـــلـــى «أذونـــــــــات» 

للسفر إلى الولايات المتحدة يأتي 
فـــي ســـيـــاق الــتــدابــيــر الأمــيــركــيــة 
المشددة عليهم بذريعة تعاملهم 
مــــــع «حــــــــــزب الــــــلــــــه» ولـــجـــوئـــهـــم 
لـــــلالـــــتـــــفـــــاف عـــــلـــــى الــــعــــقــــوبــــات 

الأميركية.
وكان بعض من لم يحصلوا 
عــلــى ســـمـــات دخـــــول أو مُــنــعــوا 
من السفر رغم أن لديهم سمات 
لا تــــــزال صـــالـــحـــة وتـــســـمـــح لــهــم 
بالانتقال إلى الولايات المتحدة 
قـــد الــتــقــوا بــعــيــداً عـــن الأضـــــواء 
مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط 
ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر خـــــلال زيــــارتــــه 
الأخــيــرة لــبــيــروت، وأثــــاروا معه 
مشكلة منعهم من السفر. لكنه 
أبلغهم صــراحــة أن لا صلاحية 

للخارجية الأميركية تسمح لها 
بالتدخل في كل ما يتعلق بدائرة 
الجوازات والهجرة الأميركية لأن 
هـــذه المــســألــة مــحــصــورة بـــوزارة 
الــوطــن التي تتمثل  حماية أمــن 
الــعــدل والداخلية  فيها وزارات 

والاستخبارات.
وتــــــــــردد، بـــحـــســـب المــــصــــادر 
الــــوزاريــــة والــنــيــابــيــة، أن وزراء 
ونواباً، ومن بينهم نائب بيروتي 
يـــدخـــل الـــبـــرلمـــان لــلــمــرة الأولـــــى، 
راجـــعـــوا شينكر بــمــا لــديــهــم من 
مشكلات تتعلق بوجود صعوبة 
الــولايــات  إلــى  تعترضهم للسفر 
المـــتـــحـــدة. لــكــن المـــوفـــد الأمــيــركــي 
صـــارحـــهـــم بــــأن المـــراجـــعـــة يجب 
أن تــتــم لـــدى الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة 

المعنية.

لبنان



«شمال وشرق» سوريا يناشد العالم الضغط على تركيا رئيس الإدارة المدنية لـ
عين عيسى (شمال سوريا): كمال شيخو

لـــــم تـــفـــلـــح المــــســــاعــــي الأمـــيـــركـــيـــة 
بتسيير دوريات مشتركة مع القوات 
الــتــركــيــة فـــي ثــنــي تــركــيــا عـــن حشد 
قواتها قرب الحدود السورية المتاخمة 
لمناطق سيطرة «الوحدات» الكردية، 
لفرض ما سمته «منطقة آمنة»، غير 
لــــلإدارة الذاتية  أن الــرئــيــس المــشــتــرك 
لــشــمــال وشــــرق ســـوريـــا، عــبــد حــامــد 
المــهــبــاش، حـــذر مــن الــهــجــوم التركي 
الـــذي قــد يـــؤدي إلــى زعــزعــة استقرار 

المنطقة، ونزوح ملايين المدنيين.
ومــن مكتبه، ببلدة عــين عيسى، 
الواقعة شمال غربي مدينة الرقة، قال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «أي  لـــ المهباش 
هــجــوم ســيــخــدم الإرهـــــاب، وستكون 

فرصة ذهبية لتنظيم داعــش لإعــادة 
تنظيم نفسه للسيطرة على مساحات 
واسعة، كما سيتسبب بهجرة الملايين 
مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة، وســتــكــون كــارثــة 

إنسانية لا يحمد عقباها».
وتــــوصــــلــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وتــــركــــيــــا فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي إلى إنشاء «منطقة آمنة» في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، على الــحــدود 
المتاخمة لتركيا، بهدف إبعاد مقاتلي 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، 
«قوات  لـ التي تعد العماد العسكري 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة من 
تحالف دولــي تــقــوده واشــنــطــن، لكن 
أنــقــرة تتهم الــولايــات المــتــحــدة، التي 
ســــاعــــدت «الــــــوحــــــدات» عـــلـــى إلـــحـــاق 
«داعــــش» والــقــضــاء على  الــهــزيــمــة بـــــ

المناطق الجغرافية للتنظيم الإرهابي، 
بــالــتــحــرك بــبــطء شــديــد فيما يتعلق 

بإقامة المنطقة المزمع إنشاؤها.
المُعلنة  المدنية  وتسيطر الإدارة 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــعـــام المـــاضـــي، 
وجناحها العسكري «قـــوات سوريا 
الديمقراطية»، على مناطق واسعة 
فـــي شـــمـــال وشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
تشكل ثلث الأراضي السورية. ويقول 
عبد المهباش إن الإدارة التزمت ببنود 
(الآلية الأمنية) التي تم الاتفاق عليها 
بين أميركيا وتركيا كافة، وسحبت 
جــمــيــع المــــبــــررات لأي احـــتـــلال تــركــي 
جديد في سوريا، على غــرار احتلال 
مدن عفرين وجرابلس وأعزاز والباب.

وكــانــت «الـــوحـــدات» الــكــرديــة قد 
انــســحــبــت فــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) 

الماضي من مواقع قريبة من الحدود 
التركية، وقام جنود أتراك وأميركيون 
بــتــســيــيــر ٣ دوريـــــــات مــشــتــركــة، كــان 
ـــــــى جـــانـــب  آخــــــرهــــــا قــــبــــل يــــــومــــــين، إل
طلعات جوية، بهدف التأكد من إزالة 
تحصينات «الوحدات»، وانسحابها 
المــــواقــــع، وتــســلــيــمــهــا للمجالس  مـــن 
العسكرية المشكلة من أبناء المنطقة، 

برعاية التحالف الدولي.
وقــال المهباش: «إذا شنت تركيا 
هجوماً، ستزيد من تعقد أزمة معقدة 
أصلاً، وسيكون لها تداعيات كارثية 
على المنطقة برمتها»، وناشد الأمم 
المتحدة ودول مجلس الأمن والجهات 
الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة بــالمــلــف الــســوري 
الضغط على تركيا لمنعها من القيام 
بــأي عــــدوان، وأضــــاف: «نــطــالــب هذه 

الدول والجهات باتخاذ مواقف تحد 
مــن الخطر التركي، وتجنب المنطقة 

حالة حرب مدمرة».
 وعــــنــــد ســــؤالــــه عــــن ردود فــعــل 
الــذاتــيــة، فــي حــال قيام تركيا  الإدارة 
بتنفيذ تــهــديــداتــهــا، شـــدد عــلــى أنــه: 
نـــمـــارس حقنا  أمــامــنــا إلا أن  «لــيــس 
المشروع بالدفاع عن أرضنا، ومختلف 
مكونات شعبنا، بما نمتلكه من قوة 

وإصرار وإرادة».
واتــهــم الــرئــيــس المــشــتــرك لـــلإدارة 
الذاتية تركيا بضرب المشروع المدني 
الذي يدير مناطق شرق الفرات، قائلاً: 
«مشروعنا مشروع وطني بامتياز، 
يـــؤمـــن بــــوحــــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
واســـتـــقـــلالـــهـــا وســــيــــادة أراضـــيـــهـــا»، 
منوهاً بأن القوات العسكرية، وأبناء 

مــكــونــات المــنــطــقــة، حــاربــت الإرهــــاب، 
وانـــــتـــــصـــــرت عــــلــــيــــه، وقــــــدمــــــت آلاف 
الــشــهــداء والــجــرحــى، وأن أي عملية 
سياسية لا يتم إشراكهم فيها، سواء 
اتـــفـــاقـــيـــات،  صـــيـــاغـــة دســــتــــور أو أي 
ستكون عملية منقوصة، ولن يكتب 
لـــهـــا الــــنــــجــــاح، لافـــتـــاً إلـــــى أن تــركــيــا 
لـــم تــتــوقــف عـــن تــهــديــداتــهــا بــضــرب 

استقرار المنطقة.
وتـــابـــع قـــائـــلاً إن تــركــيــا «لــديــهــا 
أهــــــــــداف ومـــــشـــــاريـــــع احــــــتــــــلال، وفــــي 
مقدمتها ضرب المشروع الديمقراطي»، 
لافتاً إلى «إننا لم نقبل بأي محاولة 
لتقسيم ســوريــا، أو تفتيت وحدتها 
المجتمعية، ولم نهدد أمن واستقرار 
دول الجوار؛ بالعكس: حافظنا على 

حسن الجوار».

وعــــد الــرئــيــس المــشــتــرك لـــــلإدارة 
الـــذاتـــيـــة أن خـــطـــورة تــنــظــيــم داعـــش 
تكمن في ٣ نقاط رئيسية: «أولها أن 
التنظيم، وعبر خلاياه النائمة، يهدد 
أمن المنطقة، وينفذ عمليات إرهابية؛ 
وثانيها العدد الكبير من محتجزي 
الـــذي  فـــي ســجــون الإدارة،  الــتــنــظــيــم 
يـــتـــجـــاوز ١٠ آلاف مـــتـــطـــرف، بينهم 
ألف عنصر ينحدرون من دول غربية 
وعربية». وأخيراً «وجود أكثر من ٧٠ 
ألفاً من عوائل التنظيم في المخيمات، 
منهم ٤ آلاف من المهاجرات مع أطفالهن 
الذين كان أغلبهم في صفوف (أشبال 
الــخــلافــة)، ويــشــكــلــون خــطــراً حقيقاً. 
وفــي حــال تعرضت المنطقة للحرب، 
فإن هؤلاء جميعاً قنبلة موقوتة تهدد 

أمن العالم بأسره».
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تحليق متواصل لطائرات التحالف في سماء منطقة تل أبيض

تعزيزات لتركيا و«قسد» على الحدود السورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية 
جــديــدة إلــى وحــداتــهــا المتمركزة على 
الـــحـــدود الــســوريــة فـــي ولايــــة شانلي 
الــفــرات،  أورفـــا المتاخمة لمنطقة شــرق 
فيما رصــد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» تحليقاً متواصلاً لطائرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مــنــذ مــســاء السبت 
المــاضــي فــي ســمــاء منطقة تــل أبيض 
الــحــدود مع تركيا، وسط  بالقرب من 
تصاعد تصريحات المسؤولين؛ وفي 
مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، 
عن عملية عسكرية واسعة في المنطقة 
بسبب «المماطلة الأميركية» في تنفيذ 
خطوات إقامة منطقة آمنة في شمال 

شرقي سوريا.
وفي المقابل، بدأت «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــــســــــد)»، المـــدعـــومـــة 
أميركياً والتي تشكل «وحدات حماية 
الشعب» الكردية غالبية قوامها، تعزيز 
تدابيرها العسكرية بعد أن أعلنت أنها 
ستحول أي هجوم عسكري تركي إلى 
حـــــرب شـــامـــلـــة فــــي رد عـــلـــى تــصــريــح 
لإردوغـــان، أول من أمــس، قــال فيه إنه 
أعــطــى الأوامـــــر لإطــــلاق عــمــلــيــة جــويــة 

وبرية وشيكة في شرق الفرات.
ووصـــــلـــــت ٩ شــــاحــــنــــات مــحــمــلــة 
بــــعــــربــــات مـــــدرعـــــة وحــــافــــلــــة مــحــمــلــة 
بــعــســكــريــين أتـــــراك إلـــى قــضــاء أكتشا 
لــولايــة شانلي أورفـــا في  التابع  قلعة 
مواجهة مدينة تل أبيض السورية ليل 

السبت - الأحد.
ورصد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» تحليقاً متواصلاً لطائرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مــنــذ مــســاء السبت 
وحـــتـــى أمـــــس، فـــي ســـمـــاء مــنــطــقــة تل 
أبيض بالقرب من الحدود مع تركيا، 
فيما عززت «قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)»، التي تطالب تركيا بإخراجها 
اتـــهـــا  مـــن شــــرق الــــفــــرات، أمــــس، إجـــراء
العسكرية فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
لــــلــــتــــصــــدي لأي عــمــلــيــة  اســــــتــــــعــــــداداً 
عسكرية تركية في المنطقة. وتحدثت 
وسائل إعلام كردية عن استنفار كبير 
«وحدات حماية الشعب» الكردية على  لـ

طول الحدود السورية - التركية.
وقــال إردوغـــان، أول من أمــس، إن 
بـــلاده بــاتــت جــاهــزة لتنفيذ العملية 
الــعــســكــريــة شـــرق الـــفـــرات فــي ســوريــا، 
بـــات قــريــبــاً؛ «قــد  وإن مــوعــد العملية 
الــــيــــوم أو غــــــــداً»، وإن تــركــيــا  تــــكــــون 
«مــلــت مــن الــوعــود والمــمــاطــلــة مــن قبل 
الــولايــات المتحدة، وســوف نقدم على 
هــــذه الــعــمــلــيــة ونــقــضــي عــلــى وجـــود 
(المنظمات الإرهابية) على حدودنا»، 
في إشارة إلى «الوحدات» الكردية التي 

تعدّها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
ونقلت وسائل إعــلام عن مصادر 
فــــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أن الـــقـــوات 
التي ستشارك في العملية العسكرية 
الــفــرات أغلبها مــن الجيش  فــي شـــرق 
التركي مع مشاركة محدودة لفصائل 
المـــــعـــــارضـــــة، خـــصـــوصـــاً الــــتــــي تــلــقــت 
تدريبات عسكرية من القوات التركية، 
وتـــرافـــق الــجــيــش الــتــركــي وتــحــركــاتــه 

داخل مناطق شرق الفرات.
وأشارت المصادر إلى أن عسكريين 
أتراكاً عقدوا اجتماعات سرية مكثفة 
مع قادة فصائل عسكرية ووجهاء من 
مدن تل أبيض ورأس العين ودير الزور 
ممن يقيمون في ولايــة شانلي أورفــا 

بهدف التنسيق للعملية العسكرية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، حــــذرت وزارة 
الدفاع الأميركية (بنتاغون) من قيام 
تركيا بعملية عسكرية في شرق الفرات 
دون التنسيق مع الولايات المتحدة، في 
وقت دعت فيه الإدارة الذاتية الكردية 
المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع أنقرة 
من شن هجوم على مناطق سيطرتهم.
وقــال المتحدث باسم البنتاغون، 
شون روبرتسون، مساء أول من أمس 

الــســبــت، إن أي عملية عــســكــريــة غير 
منسقة من قبل تركيا ستكون «مصدر 
قلق بالغ، لأنها ستقوض مصلحتنا 
المشتركة المتمثلة فــي المنطقة الآمنة 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا، والـــهـــزيـــمـــة 
(داعـــــــش)». وأضـــــــاف أن  المـــســـتـــمـــرة لــــــــ
واشنطن تعمل عن كثب مع حلفائها 
فــي حلف شمال الأطلسي (نــاتــو) في 
تــركــيــا مـــن أجـــل تــنــفــيــذ ســريــع للآلية 
الأمــنــيــة، فــي الــوقــت المــحــدد أو قبله، 
مؤكداَ أنهم سوف يستمرون في تنفيذ 
الــخــطــة فــي مــراحــل مــحــددة وبطريقة 

منسقة وتعاونية.
وتــــوصــــلــــت أنـــــقـــــرة وواشــــنــــطــــن، 
إلـــى  المــــاضــــي،  فــــي ٧ أغـــســـطـــس (آب) 
اتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات 
مشتركة» فــي تركيا، لتنسيق إنشاء 
وإدارة المنطقة الآمــنــة، شــمــال شرقي 
ســوريــا، وتــم مــن خــلال المــركــز تسيير 
٣ دوريـــات برية إلــى جانب ٦ طلعات 

جوية مشتركة في شرق الفرات.
وتسعى تركيا لتحقيق سيطرة 
الحكومة المؤقتة على السلطة بمحافظة 
إدلب في شمال غربي سوريا، وتلافي 
ضغوط روســيــا عليها لإنــهــاء وجــود 

الــجــمــاعــات المــتــشــددة، وفــي مقدمتها 
«جبهة النصرة»، هناك، بموجب اتفاق 
سوتشي الموقع بين الجانبين في ١٧ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة 
انــدمــاج «الجبهة الوطنية  قــد أعلنت 
لـــلـــتـــحـــريـــر» فـــــي «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــــســـــوري»، المــــدعــــوم مــــن تـــركـــيـــا، فــي 
إجــــراء يــهــدف إلـــى حــل «هــيــئــة تحرير 
الــشــام» التي تشكل «جبهة النصرة» 
أكبر مكوناتها. وقال رئيس الحكومة 
السورية المؤقتة، التي تتخذ من جنوب 
تركيا مقراً لها، عبد الرحمن مصطفى 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي شــانــلــي 
أورفـــــا، أول مــن أمـــس الــســبــت، إنـــه تم 
توحيد «الجبهة الوطنية للتحرير» 
و«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري» تحت 
مظلة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة 
التي تريد لها تركيا أن تتسلم زمــام 

الأمور في سوريا بعد انتهاء الأزمة.
الـــوطـــنـــي  الــــجــــيــــش  وأوضــــــــــح أن 
ســيــضــم ٧ فــيــالــق تــتــألــف مـــن ٨٠ ألــف 
مقاتل. وتعد هذه العملية أكبر اندماج 
لــقــوات مــن المــعــارضــة الــســوريــة حيث 
يضم لواء «الجبهة الوطنية للتحرير» 

نحو ٢٥ ألف مقاتل، حسبما أعلن في 
عام ٢٠١٨.

وذكـــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان»، أن تشكيل الجيش الوطني 
العسكري الموالي والمدعوم من تركيا، 
عـــمـــد إلـــــى ضــــم فـــصـــائـــل عـــــدة عــامــلــة 
فـــي حــلــب وإدلــــــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة 
«لتصبح منضوية في تشكيل واحد 
تحت مظلة واحــدة، هي وزارة الدفاع 

التابعة للحكومة السورية المؤقتة».
وأضاف أن عملية الاندماج جاءت 
بطلب مباشر مــن الحكومة التركية، 
ومـــــن المـــخـــطـــط أن تـــتـــحـــول «الــجــبــهــة 
الوطنية للتحرير» إلى فيالق «٤» و«٥» 
و«٦» و«٧» لتنضم إلى الفيالق الثلاثة 
الأولى العاملة، ضمن منطقتي عمليتي 
«غصن الزيتون» و«درع الفرات» اللتين 
نفذتهما تركيا بــين ٢٠١٦ و٢٠١٨ في 
ريـــف حــلــب. وتــعــمــل تــركــيــا عــلــى دمــج 
قــوات المعارضة السورية تحت سقف 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري» مــنــذ 
أوائل ٢٠١٨ في مناطق عمليتي «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون» من المقاتلين 
الناشطين في إطــار فصائل «الجيش 

السوري الحر».

مظاهرة كردية في رأس العين بمحافظة الحسكة أمس ضد التهديد التركي بالتدخل (أ.ف.ب)

مظاهرة كردية ضد التهديد التركي 
بشن هجوم في سوريا

رأس العين (سوريا): 
«الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر مـــئـــات الأشـــخـــاص 
الأحـــــد قــــرب مــديــنــة رأس الــعــين 
فــي شمال ســوريــا على الحدود 
مــع تركيا التي تقطنها غالبية 
كردية تنديداً بتهديدات الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بشن 
هجوم وشيك في مناطق شرق 

الفرات.
وهـــــــــددت أنـــــقـــــرة مـــــــــراراً فــي 
الأشهر الأخيرة بشن عملية في 
سوريا، معربة عن استيائها من 
جهود واشنطن لإنشاء «منطقة 
الــتــي يــجــب أن تفصل  عــــازلــــة»، 
الـــحـــدود الــتــركــيــة عـــن الأراضــــي 

الكردية في شمال سوريا.
وهــتــف المــتــظــاهــرون الــذيــن 
تـــجـــمـــعـــوا عـــلـــى الــــــحــــــدود قـــرب 
الـــــعـــــين: «يــــســــقــــط يــســقــط  رأس 
الاحــتــلال» و«يسقط إردوغـــان»، 
بحسب مراسل وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فـــي المـــكـــان. ثـــم ســار 
المـــتـــظـــاهـــرون عــــدة كــيــلــومــتــرات 
لــبــلــوغ قــاعــدة بــالــقــرب مــن قرية 
تــل أرقـــم الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تــقــوده 
واشنطن، حليفة القوات الكردية، 
وفقاً للمصدر نفسه. وقــال أحد 
المتظاهرين أحمد محمد سالم 
(٥٢ عاماً): «نحن لا نريد الحرب ونريد السلم، ولكننا لن نتخلى عن أرضنا 

وسنبقى على أرضنا وسوف نصمد».
وقال إردوغــان في خطاب متلفز السبت: «قمنا باستعداداتنا وأكملنا 
خطط العملية وأعطينا التعليمات الضرورية»، مضيفاً أن الهجوم قد يبدأ 
«في أقرب وقت اليوم أو غداً». وتابع: «سنقوم بهذه العملية على الأرض ومن 

الجو»، مشيراً إلى أنها ستنفذ شرق الفرات.
وبعد ساعات من هذا التهديد، طالبت الإدارة الذاتية الكردية في بيان 
«المجتمع الدولي بكل مؤسساته بالضغط على تركيا لمنعها من القيام بأي 

عدوان» ضد مناطق سيطرة الأكراد.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن القوات المحلية حفرت 
خنادق وأنفاقاً على الحدود في مناطق رأس العين وتــل أبيض وكوباني 

تحسباً لأي عملية تركية محتملة.
وجــاءت تهديدات إردوغــان رغم توصل أنقرة وواشنطن في أغسطس 
(آب) إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين 
الأكراد والحدود التركية. وبدأ تنفيذ الاتفاق، الذي أكد أكراد سوريا التزامهم 
بنجاحه لتجنيب مناطقهم هجوماً تركياً، عبر تسيير دوريات تركية أميركية 

مشتركة.
إلا أن إردوغــان قال في تصريحات سابقة إن صبر تركيا ينفد، وهدّد 
مراراً بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد الذين يصنفهم «إرهابيين»، معتبراً 
ه لم يحرز تقدماً مع الولايات المتحدة بخصوص المنطقة العازلة في الشكل 

ّ
أن

الذي تريده بلاده.
وترغب أنقرة بإقامة هذه المنطقة في شكل عاجل لإعــادة ما يصل إلى 
مليوني لاجئ سوري وإبعاد المقاتلين الأكــراد عن حدودها. وشنّ الجيش 
التركي هجومين في سوريا، الأول في عام ٢٠١٦ ضد تنظيم داعش، والثاني 
في ٢٠١٨ ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتمكن خلاله من السيطرة على 

منطقة عفرين في شمال سوريا.

وزير النفط: سوريا تحتاج ٩ ملايين دولار يومياً لحل أزمة الوقود

تجدد مخاوف السوريين من أزمة محروقات مع اقتراب الشتاء
دمشق: «الشرق الأوسط»

«أنـــــــــس» مـــهـــنـــدس يـــعـــمـــل فــي 
مــــكــــتــــب دراســــــــــــــات هــــنــــدســــيــــة فــي 
دمشق، كان مستعجلاً في الذهاب 
إلى موعده عندما تعطلت سيارته 
إلــى  الــطــريــق، فــاضــطــر  بمنتصف 
ركنها جانباً، وركوب تاكسي، لكن 
محرك التاكسي توقف أيضاً عدة 
مــــرات أثـــنـــاء الــطــريــق، وكـــل تــوقــف 
كان أنس وسائق التاكسي يكيلان 
مــا أمكنهما مــن شتائم «للبنزين 
الرديء ولوزارة النفط، وللحكومة 
شتائم موصولة للمعيشة في هذا 

البلد».
«الشرق الأوسط»،  يقول أنس لـ
إن الحياة في دمشق لم تعد تطاق: 
«ظننا أن الحرب انتهت، وإذا بنا 
نقع فــي حــفــرة الأزمــــات المعيشية، 
الــفــاســديــن». ويتابع:  والمــســؤولــين 
أقــاوم  «طــوال سنوات الحرب كنت 
فـــكـــرة الـــهـــجـــرة، الـــيـــوم أفـــكـــر فيها 
لـــيـــل نـــــهـــــار»، مـــــشـــــدداً: «انــــتــــظــــروا 
مـــوجـــات هــجــرة جـــديـــدة لمـــن تبقى 
مــن الــســوريــين إذا اســتــمــر الــوضــع 

الاقـــتـــصـــادي عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه»، 
متوقعاً أزمــة خانقة الشتاء المقبل 
ستكون أشد من أزمة العام الماضي، 
منهياً كــلامــه بــالــقــول، إن «كـــل من 
يـــقـــول إن الأوضــــــــاع تــحــســنــت فــي 
ســــوريــــا، هـــو كــــــاذب، إنـــنـــا نعيش 

وضعاً أسوأ من الحرب».
ومـــــع اقــــتــــراب فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
عـــــــــادت مـــــخـــــاوف الـــــســـــوريـــــين مــن 
أزمـــة تــوفــر الــوقــود (الــغــاز المنزلي 
والمــــــــــازوت الــــــــلازم لـــلـــتـــدفـــئـــة)، مــع 
تصاعد الــشــكــاوى مــن تــلــوث مــادة 
الــــبــــنــــزيــــن، وتـــســـبـــبـــهـــا بــتــعــطــيــل 
السيارات. إلا أن تطبيق الإجراءات 
التقشفية التي وضعتها الحكومة، 
ضــاعــفــت الأزمــــــة ولــــم تــحــلــهــا، مع 
غــيــاب «الـــعـــدالـــة» فــي تــوزيــع مــواد 
المــدعــوم،  الطاقة والــوقــود بالسعر 
وبــكــمــيــات مـــحـــددة عــبــر الــبــطــاقــة 
الذكية، بحيث تحصل كــل سيارة 
خاصة على ١٠٠ لتر بنزين شهرياً، 
ولكل عائلة جرة غاز منزلي كل ٢٣ 
يوماً، و٢٠٠ لتر مــازوت في موسم 
الشتاء، علماً بأن الكمية كانت ٤٠٠ 
لتر مازوت، تم قسمت على دفعتين، 

الثانية لم توزع العام الماضي. أما 
هذا العام في المحافظات والأرياف، 
عـــــدا مـــديـــنـــة دمــــشــــق، فـــقـــد قــســمــت 
إلــى دفعتين كــل دفــعــة ١٠٠  الكمية 
لتر. وتتصاعد الشكاوى بأنه حتى 
الـــــــ١٠٠ لــتــر دفـــعـــة أولــــــى، لا تــوجــد 
كميات كافية لتوزع على الجميع.

وشهدت جلسة مجلس الشعب 
التي عقدت قبل أيام قليلة، عاصفة 
من الانتقادات الحادة صبها أعضاء 
مــجــلــس الــشــعــب عــلــى وزيــــر النفط 
علي غانم، رداً على خطابه أمامهم، 
بـــأن الإنـــتـــاج الــحــالــي مــن الــنــفــط لا 
يـــتـــجـــاوز ٢٤ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
نــزولاً من ٤٠٠ ألف برميل قبل عام 
الــغــاز فقد وصل  إنــتــاج  أمــا   ،٢٠١١
إلــى ١٧ مليون متر مكعب يومياً، 
نزولاً من ٣٠ مليوناً للفترة نفسها. 
وكشفت الحكومة أنها بحاجة إلى 
نــحــو ٩ مــلايــين دولار يــومــيــاً، ثمن 
مشتقات نفطية مستوردة بالدولار، 
الـــعـــام.  فــــي  أي ٣ مـــلـــيـــارات دولار 
وردت أســبــاب الأزمـــات إلــى الحرب 
والحصار. كلام الوزير أثار استياء 
النواب، ومنهم من قال إنهم كانوا 

ينتظرون منه عرض كيفية مواجهة 
وزارتـــه الأزمـــة، لا كلمات مصفوفة 
تــشــرح الأزمــــة. كــمــا انــتــقــدوا غياب 
العدالة عن توزيع الكميات المتوفرة 
مـــن الـــوقـــود والـــطـــاقـــة. فــالــســيــارات 
يختلف استهلاكها للبنزين، كما 
أنــــه لا يــمــكــن تـــوزيـــع المــــــازوت على 
الـــبـــاردة كالقلمون  المــنــاطــق  أهــالــي 
وجــــبــــل الـــشـــيـــخ بـــالـــكـــمـــيـــة نــفــســهــا 

للمناطق الأقل برودة مثل دمشق.
الــــنــــائــــب حــــســــين عــــبــــاس قــــال 
المـــازوت التي وعد  إن ٤٠٠ لتر مــن 
بها وزيــر النفط، منذ ســنــوات، لم 
تــحــصــل عــلــيــهــا الأســـــرة الــســوريــة، 
ولو بالحد الأدنــى، وهي ١٠٠ لتر، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــــبــــاردة، 
مــؤكــداً أن الــــــ١٠٠ لــتــر لــم تــــوزع في 
محافظة حماة، لا العام الحالي ولا 
الــعــام السابق. ناهيك عــن أن أزمــة 
البنزين في حماة لم تحل من العام 
الماضي. كما أن الغاز أصبح هماً، 
كون الفترة الزمنية التي حددتها 
ــــــوزارة، وهـــي ٢٣ يــومــاً، لا تكفي  ال

أصغر أسرة.
وكشفت مــداخــلات الــنــواب عن 

أن في محافظة السويداء ١٢٠ ألف 
إلــى ١٢ مليون لتر،  أســرة، تحتاج 
والكمية الحالية لــدى المحافظة لا 
تغطي ٢٥ في المائة من الاحتياج، 
وفـــــي مــحــافــظــة حـــمـــاة هـــنـــاك ٣٧٥ 
ألـــف أســـرة تــحــتــاج ٣٧ مــلــيــون لتر 
من المــازوت المنزلي، لم يوزع منها 
ســوى ١٠ ملايين لتر، بمعدل ١٠٠ 
لتر لكل عائلة. كما أن ريــف إدلــب 
الذي استعاد النظام سيطرته عليه 
يــشــكــو مــــن افـــتـــقـــاد مــــــادة المــــــازوت 
اللازمة للزراعة. وفي السياق ذاته 
اشـــتـــكـــى عـــــدد مــــن الـــــنـــــواب تــعــطــل 
البنزين،  رداءة  سياراتهم بسبب 
وطـــالـــبـــوا بــاســتــفــتــاء تـــحـــت قــبــلــة 
مجلس الشعب لمعرفة عدد النواب 
المعطلة سياراتهم بسبب البنزين.

ودعا النائب عمر الحمدو، إلى 
إلغاء البطاقة الذكية، لأنها أصبحت 
«ذريـــعـــة للمتاجرين بــالمــحــروقــات 
بـــدلاً مــن أن تــكــون وسيلة لمحاربة 
الفساد والتهريب». فيما طالب آخر 
وزير النفط بتوضيح أسباب شح 
الــغــاز فــي مــراكــز التوزيع المعتمدة 

صبي سوري يعمل في إعداد «المكدوس» في سوق سريجة بدمشق أول من أمس (إ.ب.أ)وتوفره في السوق السوداء!!

سوريا
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توسيع المشاورات مع باقي الفصائل

عباس يركز على انتخابات تشريعية تسبق الرئاسية
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــدأت حــــــركــــــة فـــــتـــــح الــــتــــي 
الــرئــيــس الفلسطيني  يــتــزعــمــهــا 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــشـــــاورات مــع 
فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر حــول 
كيفية إجــراء انتخابات عامة في 

الأراضي الفلسطينية.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الــــرئــــيــــس أطـــلـــع  الأوســـــــــــــط»، إن 
أمناء عام الفصائل الفلسطينية 
عــلــى نــيــتــه إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
وأهــمــيــتــهــا بــاعــتــبــارهــا «مــدخــلاً 
لإنهاء الانقسام وضرورة من أجل 
الــشــرعــيــات)». وأضــافــت  (تجديد 
المصادر، أن «حديث عباس تضمن 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة، بــمــعــنــى 
الـــرئـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لــكــن 

البداية ستكون مع التشريعية».
وكــان عباس شكل لجنة من 
مركزية حركة فتح ولجنة أخرى 
مـــن تــنــفــيــذيــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
وأطــلــق سلسلة مــن الاجتماعات 
لـــبـــحـــث أفــــضــــل وأقـــــصـــــر الـــطـــرق 
لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات. وتــــــرأس 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي اجــتــمــاعــا 
لمركزية «فــتــح» الأســبــوع الماضي 
واجتماعا آخــر للتنفيذية، لكنه 
اجتمع أمــس مــع كليهما وأمــنــاء 

الفصائل الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، 
إن الاجتماعات المتواصلة تبحث 
بــشــكــل أســـاســـي الــــدعــــوة لإجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــافـــة. وأضـــــاف أن 
«الــجــمــيــع يــبــحــث تــذلــيــل جميع 
العقبات أمــام إجــراء الانتخابات 
ســـواء مــن خــلال المـــشـــاورات التي 

الــــفــــصــــائــــل، أو مــع  مــــــع  تـــــجـــــري 
مؤسسات المجتمع المدني ولجنة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة وغــيــرهــا، 
وصــــولاً إلـــى إصــــدار مــرســوم من 
قبل الرئيس لإعلان موعد إجراء 

الانتخابات».
وشــــــــــدد أبــــــــو يـــــوســـــف عــلــى 
أهمية متابعة اللجان المشكلة من 
تنفيذية منظمة التحرير ومركزية 
حـــركـــة فــتــح إجــــــراء الانــتــخــابــات 
وتــكــثــيــف الــعــمــل لــتــحــديــد مــوعــد 
إجــــرائــــهــــا، مــضــيــفــاً أن «الـــلـــجـــان 
يــنــصــب عــمــلــهــا عــلــى المـــشـــاورات 
مع الفصائل لإزالــة العقبات أمام 
إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى 
بحث قانون الانتخابات، والتأكيد 

على تواصل الجهود مع مختلف 
أعضاء المجتمع الدولي للضغط 
عــلــى إســـرائـــيـــل لــلــســمــاح بــإجــراء 

الانتخابات في القدس المحتلة».
وأشــــــار أبــــو يـــوســـف إلــــى أن 
تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة لـــم يــحــســم، إلا أن 
الجهود الحالية تنصب في كيفية 

إنجاح الانتخابات البرلمانية.
وحــــول مــوقــف حــمــاس الــذي 
اشــــــتــــــرط إجــــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
بـــالـــتـــوافـــق، قــــال أبــــو يـــوســـف، إن 
«حــــمــــاس» «تـــتـــحـــدث حـــتـــى الآن 
بــشــكــل نــظــري ومـــا نــحــتــاجــه هو 
الــشــكــل الــعــمــلــي مـــن أجـــل إنــجــاح 
إجـــــــراء الانــــتــــخــــابــــات». وتـــرفـــض 

حماس إجــراء الانتخابات إلا إذا 
كــانــت أحــد مخرجات المصالحة، 
وتــــصــــر عـــلـــى أن تـــشـــمـــل إعــــــادة 
انتخاب المجلس الوطني التابع 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وهـــمـــا أمــــران 

ترفضهما حركة فتح الآن.
وهــــــــاجــــــــم مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
حماس الدعوة لإجراء انتخابات 
مــــــن دون مـــصـــالـــحـــة وطــــالــــبــــوا 
عــبــاس بــقــبــول مــبــادرة الفصائل 
للمصالحة أولات. وقـــال النائب 
عن كتلة التغيير والإصلاح مشير 
المــصــري، إن «حركة فتح مطالبة 
بــالاســتــجــابــة لمــــبــــادرة الــفــصــائــل 
الفلسطينية»، معتبراً أن رفضها 
للمبادرة «تساوقاً مــع السياسة 

الصهيوأميركية».
وثـــــمـــــن المــــــصــــــري فــــــي بـــيـــان 
الــفــصــائــل الفلسطينية  مـــبـــادرة 
الـــثـــمـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الفلسطينية، بناء على الاتفاقات 
الـــســـابـــقـــة خـــــلال تـــقـــديـــم مـــبـــادرة 
الـــفـــصـــائـــل الــــتــــي اســــتــــنــــدت إلـــى 
اتــفــاقــات المصالحة الفلسطينية 
المــنــظــور.  واســتــشــرفــت المستقبل 
وشـــــدد عــلــى أن المـــطـــلـــوب الــيــوم 
لـــتـــرتـــيـــب الــــبــــيــــت الــفــلــســطــيــنــي 
هـــو تــصــلــيــب الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
واســـــتـــــعـــــادة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
وبــــــنــــــاء اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وطـــنـــيـــة 
تـــحـــرريـــة. وأضــــــــاف: «إذا كــانــت 
الوحدة الوطنية حاجة فهي في 

هــذه المــرحــلــة، أكــثــر ضـــرورة أمــام 
التحديات التي تعصف بالقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــن مــــــحــــــاولات 
تصفية واستهداف من قبل العدو 

الصهيوني والإدارة الأميركية».
ونــــــــوه إلــــــى أنــــــه لـــيـــس أمـــــام 
الــوحــدة  الــشــعــب الفلسطيني إلا 
«وهـــذا شــرط مــن شــروط مشروع 
التحرير أن ينخرط الكل الوطني 
الــوحــدة الفلسطينية».  فــي صــف 
وأفـــــاد بـــأن «مـــوقـــف حــمــاس كــان 
موقفاً متقدماً عندما استجابت 
وبــــشــــكــــل ســـــريـــــع إلــــــــى مـــــبـــــادرة 
الــفــصــائــل الــثــمــانــيــة الــتــي شكلت 
مـــــبـــــادرة جـــامـــعـــة وكــــامــــلــــة، رغـــم 
الــتــحــفــظــات لــــدى حـــركـــة حــمــاس 
عــلــى بــعــض بــنــود هـــذه المـــبـــادرة، 
إلا أنها استجابت لها بلا شرط 
ولا قيد لتكون هذه المبادرة رافعة 
وطـــنـــيـــة». وأضـــــاف أن «الـــرافـــض 
لــــلــــمــــبــــادرة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــمــا 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي والإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــلــــذيــــن عـــمـــلا عــلــى 
مـــدار اللحظة لإفــشــال كــل جهود 
استعادة الوحدة الوطنية، لأن ذلك 
يتناقض مع المشروع (الصهيوني 
والأمــيــركــي) فــي المــنــطــقــة». ونــوه 
إلى أنه لا ينبغي لأي فلسطيني أن 
يتساوق مع السياسة الصهيونية 
والأميركية التي ترفض استعادة 

الوحدة الفلسطينية.
وتــعــزز تــصــريــحــات المــصــري 
مــــن تـــصـــريـــحـــات مــــســــؤولــــين فــي 
«حــــمــــاس» رفـــضـــوا الــــذهــــاب إلــى 
انتخابات قبل المصالحة. ورفضت 
فـــتـــح مـــــبـــــادرة الـــفـــصـــائـــل وقـــالـــت 
إنها ليست بحاجة إلى مبادرات 
وحـــوارات جديدة، وإن الحل الآن 

لإنهاء الانقسام هو انتخابات.

مؤتمر صحافي فلسطيني حول الاستيطان الذي يستهدف بادية القدس أمس (وفا)

رئيس الوزراء الفلسطيني في القاهرة 
لتعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة: سوسن أبو حسين

يــــبــــدأ رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
اشتية،  الفلسطيني محمد 
زيارة إلى العاصمة المصرية 
الــــقــــاهــــرة الــــيــــوم (الاثــــنــــين) 
وزاري  وفـــــــــد  رأس  عـــــلـــــى 
رفــــيــــع، بــــدعــــوة مــــن نــظــيــره 
المصري مصطفى مدبولي. 
وقــــــــــــــال ســـــفـــــيـــــر فــــلــــســــطــــين 
بــــالــــقــــاهــــرة ديــــــــاب الــــلــــوح، 
أمــــس، إن «الـــوفـــد الـــــوزاري 
يـــــعـــــدّ الأكــــــبــــــر فــــــي تـــــاريـــــخ 
البلدين، وذلك  العلاقة بين 
للعلاقة  انعكاساً وتجسيداً 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأخـــويـــة 
بين الرئيس محمود عباس 
والـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
السيسي، وتكريساً  الفتاح 
والــدائــم  المستمر  للتنسيق 
المركزية  القضايا  كــافــة  فــي 

والسياسية».
وأشـــــــار الـــســـفـــيـــر ديــــاب 
«الـــقـــضـــيـــة  أن  إلــــــى  الـــــلـــــوح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وهـــــــي تـــمـــرّ 
المنعطفات  أهم  بواحدة من 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ظــــل وضـــع 
دولــــــي مـــلـــتـــبـــس غـــيـــر قــــادر 
عــلــى إلـــزام المــحــتــل بــقــرارات 
شــرعــيــة دولــيــة، إنــمــا تبقى 
فــــــــي حــــــاضــــــنــــــة وأولــــــــويــــــــة 
والإقليمي،  العربي  بعديها 
الحاضنة  وفي مقدمة هذه 
مـــــصـــــر الــــــتــــــي كــــــانــــــت عـــبـــر 
تــاريــخ مــشــتــرك مــمــتــد خير 
داعــــــــــــم ونـــــصـــــيـــــر لـــلـــشـــعـــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي وقــــضــــيــــتــــه 
الوطنية وحقوقه المشروعة 

للتصرف». القابلة  غير 

أن  اللوح  السفير  وأفــاد 
الــوزراء دعوة  رئيس  تلبية 
نظيره المصري بتشكيل وفد 
اثنتي  المستوى يضم  رفيع 
عــشــرة حــقــيــبــة وزاريــــة تــدّل 
مدّ  على حرص دولته على 
السياسي  الــتــعــاون  جــســور 
والـــتـــنـــفـــيـــذي بــــين الــبــلــديــن 
والــنــهــوض بــتــلــك الــجــســور 
إلـــــــــــى أعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــويـــــات 
الــذي  الأمــر  التنسيق، وهــو 
أكــــد عــلــيــه الـــرئـــيـــس عــبــاس 
عـــبـــر تـــوجـــيـــهـــاتـــه الـــدائـــمـــة 
بـــوجـــوب اســتــمــرار الــعــلاقــة 
مــصــر ودوام  مـــع  المــتــمــيــزة 
الثنائي في شتّى  التنسيق 

المجالات.
وذكـــــــر الـــســـفـــيـــر الـــلـــوح 
المـــشـــاركـــين فــي  الـــــــوزراء  أن 
الزيارة هم: وزير الخارجية 
والمـــــــــالـــــــــيـــــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
العالي والأشغال  والتعليم 
الــعــامــة والــصــحــة والــزراعــة 
والحكم المحلي والمواصلات 
والاتصالات ورئيس سلطة 
الــطــاقــة وأمـــين عـــام مجلس 
الإعلامي  والناطق  الـــوزراء 
الحكومة، بالإضافة  باسم 
إلـــــــى حـــقـــيـــبـــتـــي الـــداخـــلـــيـــة 
اللتين يحملهما  والأوقـــاف 

الوزراء. رئيس 
بالشكر  الــلــوح  وتــوجّــه 
رئيساً وحكومة  إلــى مصر 
وشــــعــــبــــاً، عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة 
هـــــذه الـــــزيـــــارة، وقــــــال إنــهــا 
ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا نـــتـــائـــج 
تــنــفــيــذيــة تــعــكــس الــتــشــاور 
والتنسيق المشترك المستمر 

القيادتين. بين 

الأردن يحتج على احتجاز إسرائيل
 اثنين من رعاياه

عمان: «الشرق الأوسط»

ســلــمــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الأحــــد، 
القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في 
عـــمـــان، مـــذكـــرة احــتــجــاج عــلــى اســتــمــرار 
احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبد الباقي 
والمواطن عبد الرحمن مرعي، والظروف 

غير اللائقة لاحتجازهما.
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة،  وقــالــت وزارة 
في بيان صحافي، إنها استدعت القائم 
الــســفــارة الإسرائيلية فــي عمان  بأعمال 
وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار 
احتجاز مواطنين أردنيين والظروف غير 

اللائقة لاحتجازهما.
وأوضــــــــح الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الــوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، 
أن الــــوزارة كـــررت طلبها ســرعــة الإفـــراج 
عن هبة عبد الباقي، وكذلك عبد الرحمن 
مــرعــي، وإلـــى حــين تحقيق ذلـــك، طالبت 

بــوجــوب توفير ظــروف احتجاز ملائمة 
لــهــمــا، ومــــراعــــاة الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي 
ومـــعـــايـــيـــر حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــــدولــــيــــة، 
وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية 

سلامتهما.
وبينّ القضاة أن الوزارة والسفارة في 
تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، 
وســـتـــقـــوم الـــســـفـــارة بــــزيــــارة إلـــــى مــركــز 
احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــــرعــــي، حـــــال اســتــكــمــال 

الإجراءات الخاصة بذلك.
كما أوضح القضاة أن الوزارة تعمل 
لــوالــدة وشقيق هبة  على ترتيب زيـــارة 
بناء على طلبهما، وأن السفارة فــي تل 
أبيب على تواصل يومي مع محاميهما 
ومـــــع الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــتــابــعــة 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة وضـــمـــان تــوفــيــر 

ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.

المزارعون الإسرائيليون يطلقون حملة لمنع تسليم الغمر والباقورة إلى الأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــراب مـــوعـــد تسليمهما  مـــع 
إلــــى أصــحــابــهــمــا الأردنــــيــــين، أطــلــق 
المزارعون الإسرائيليون في منطقتي 
الغمر والباقورة حملة للضغط على 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، حتى 
تبقي عليهما بأيديها، وتتوصل إلى 
اتفاق مع الحكومة الأردنية لتمديد 

فترة استئجارهما.
وقــــال أحـــد قــــادة الــحــمــلــة، أمــس 
الأحـــــــد، إن تــســلــيــم المــنــطــقــتــين إلـــى 
بــعــد أســـبـــوعـــين، ســيــحــدث  الأردن، 
كــــارثــــة لـــلـــمـــزارعـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
لذلك فإنهم يــنــوون القيام بسلسلة 
خـــطـــوات، فـــي الأســبــوعــين المــقــبــلــين، 
لمــــنــــع تـــســـلـــيـــمـــهـــمـــا. واتـــــهـــــم رئـــيـــس 
المجلس الإقليمي لمستوطنات غور 
الأردن، عيدان غرينباوم، الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــالـــتـــقـــاعـــس، وقـــــال: 
«الحكومة لم تبذل كل ما بوسعها، 

خـــــــلال الــــســــنــــة الأخـــــــيـــــــرة، مـــــن أجــــل 
التوصل إلى حلول للوضع».

المـــعـــروف أن الــغــمــر والـــبـــاقـــورة 
هما منطقتان أردنــيــتــان احتلتهما 
إسرائيل لعشرات السنين، ثم أعادت 
الــســيــادة الأردنـــيـــة إلــيــهــمــا بموجب 
اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين 
عام ١٩٩٤. وتقع الباقورة شرق نهر 
الأردن في محافظة إربد في الشمال، 
عــلــى مــقــربــة مـــن مــثــلــث الـــحـــدود مع 
سوريا. مساحتها ستة آلاف دونم. 
وقــد احتلتها إســرائــيــل سنة ١٩٥٠. 
أمــــا الـــغـــمـــر، فــهــي مــنــطــقــة حـــدوديـــة 
أردنــيــة تقع ضمن محافظة العقبة 
في الجنوب، وتبلغ مساحتها نحو 
أربعة كيلومترات مربعة واحتلتها 
إسرائيل خلال حرب يونيو (حزيران) 
١٩٦٧. وتــؤكــد مــعــاهــدة الــســلام بين 
الــبــلــديــن عــلــى ســـيـــادة الأردن على 
هاتين المنطقتين، وانسحبت منهما 
الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي حــيــنــه 

وســلــمــتــهــمــا إلــــى الــجــيــش الأردنـــــي. 
لــكــن عــبــر الــســنــين تـــولـــى مـــزارعـــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون فـــلاحـــة هـــــذه الأرض 
الـــخـــصـــبـــة، وامـــتـــلـــك بــعــضــهــم هـــذه 
الأرض بــعــقــود بــيــع رســـمـــيـــة، وهــم 
يــدخــلــون ويــخــرجــون مــن المنطقتين 
مـــن خــــلال نـــقـــاط عــســكــريــة أردنـــيـــة، 
وبالتنسيق بــين الجانبين الأردنـــي 
والإســرائــيــلــي، بــعــد حصولهم على 

تصاريح أمنية.
وبـــــمـــــوجـــــب اتــــفــــاقــــيــــة الــــســــلام 
بـــين الــبــلــديــن، تـــم تــأجــيــر إســرائــيــل 
المنطقتين لمدة ٢٥ عاماً، تنتهي في ٢٦ 
من الشهر الحالي. وتنص المعاهدة 
على تجديدها لمــدة ٢٥ عاماً أخــرى، 
تلقائياً، في حال لم تطلب الحكومة 
الأردنـــيـــة اســتــعــادتــهــا قــبــل عـــام من 
انــتــهــاء المــــدة. وفـــي مــثــل هـــذه الأيـــام 
من السنة الماضية، تعالت الأصوات 
المطالبة بإلغاء التأجير في الأردن، 
ووقـــــع ٨٠ نــائــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان على 

مذكرة نيابية ربطت استمرار منح 
الحكومة الأردنية الثقة بإلغاء عقدي 
التأجير. وكتب العاهل الأردني، الملك 
عبد الله، عبر صفحته على «تويتر» 
في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
«لطالما كانت الباقورة والغمر على 
رأس أولــويــاتــنــا، وقــرارنــا هــو إنهاء 
ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية 
الـــســـلام انـــطـــلاقـــاً مـــن حــرصــنــا على 
اتــخــاذ كــل مــا يــلــزم مــن أجـــل الأردن 
والأردنــيــين». وقد رد رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن 
حكومته ستتفاوض مع الأردن على 

تمديد استئجار الأرض الحدودية.
وخلال السنة، جرت عدة جولات 
مـــن المـــفـــاوضـــات بـــين الــبــلــديــن حــول 
تمديد الفترة، ويديرها من الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
القومي في مكتب رئيس الحكومة، 
مئير بــن شــبــات. ومــن الأردن وزارة 
الخارجية. وقد أعلن وزير الخارجية 

الأردنـــي، أيمن الصفدي، عــدة مرات 
بأن الأردن يرفض تمديد فترة تأجير 
المنطقتين، وأن اتفاقية الاستئجار 
الأولـــى ستُلغى. والاعــتــقــاد السائد 
في إسرائيل هو أن الموقف الأردنــي 
بهذا الخصوص نابع من السياسة 
الــتــي تــمــس بالقضية  الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينية، وتــمــس بــالاتــفــاقــيــات 
الــــتــــراجــــع  (يـــــقـــــصـــــدون  مـــــع الأردن 
الإسرائيلي عن شق قناة السلام ما 
بــين الــبــحــر الأحــمــر والــبــحــر المــيــت)، 
وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في 
القدس عموماً، وفي المسجد الأقصى 
الــقــنــاعــة  بــشــكــل خـــــاص. وقــــد زادت 
الأردنــــيــــة بــــأن ســيــاســة نــتــنــيــاهــو لا 
تــكــتــرث بــتــاتًــا بــالمــصــالــح الأردنـــيـــة، 
بــســبــب إعــــلانــــه (نـــتـــنـــيـــاهـــو) عــشــيــة 
انتخابات الكنيست الأخيرة بأنه في 
حال شكل الحكومة المقبلة، سيسعى 
إلى ضم غور الأردن وشمالي البحر 

الميت إلى إسرائيل.

١٠ التماسات مطروحة أمام المحكمة العليا بهذا الخصوص

شخصيات ثقافية بارزة في إسرائيل تطلب إلغاء قانون القومية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــدعــوى الــتــي أقامتها  بــعــد 
مــــؤســــســــات المـــــواطـــــنـــــين الــــعــــرب 
فــي إســرائــيــل (فلسطينيي ٤٨)، 
ضـــد قـــانـــون الــقــومــيــة الــيــهــوديــة 
والـــــدعـــــاوى الـــتـــي قــدمــتــهــا عـــدة 
جمعيات حقوقية أخـــرى، تقدم 
مــجــمــوعــة مــؤلــفــة مـــن ٤٠ فــائــزاً 
«جــــــائــــــزة إســــــرائــــــيــــــل»، وهــــي  بـــــــ
الـــــجـــــائـــــزة الأرفـــــــــــع فــــــي الـــــدولـــــة 
العبرية، أمــس الأحــد، بالتماس 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، يــطــالــبــون 
فــيــهــا بـــإلـــغـــاء الـــقـــانـــون وإجـــــراء 
تــعــديــلات عليه تــكــرس المــســاواة 

الكاملة للمواطنين العرب.
وجــــاء فـــي الالـــتـــمـــاس، الـــذي 
وقع عليه كبار العلماء والأدبــاء 
والفنانين والمثقفين اليهود، أن 
«قــــانــــون الـــقـــومـــيـــة»، الـــــذي سنه 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
كـــــقـــــانـــــون أســـــــــــاس، فــــــي يـــولـــيـــو 
هــــو ذو طــابــع  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٨، 
عــنــصــري يــمــيــز ضـــد الأقـــلـــيـــات. 
وقال الملتمسون: «إن هذا القانون 
مخالف للأسس الدستورية التي 
بــنــيــت عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل، لأنــــه لا 
يشمل مــجــمــوعــات الأقــلــيــات في 
إطار تعريف هوية دولة إسرائيل 
كدولة قومية للشعب اليهودي، 
ولأنــــه يــقــصــي المــواطــنــين الــعــرب 
من الحيز العام، ويعرف إسرائيل 
 فــــقــــط لــلــشــعــب 

ً
 قـــــومـــــيـــــة

ً
دولــــــــــــة

الـــيـــهـــودي، ويــعــطــي حـــق تــقــريــر 
الــبــلاد فقط لليهود،  المصير فــي 
ويلغي مكانة اللغة العربية لغة 

رسمية».
ويــطــلــب الالـــتـــمـــاس الــجــديــد 
من المحكمة، أن تبت في الموضوع 
قـــاضـــيـــاً، وأن تــتــم  بـــحـــضـــور ١١ 

إضـــــافـــــة جـــمـــلـــة فـــــي بـــــدايـــــة نــص 
الــقــانــون تــضــمــن حــقــوق الــعــرب، 
وتضع إلى جانب «دولة إسرائيل 
هـــــي الــــــدولــــــة الـــقـــومـــيـــة لــلــشــعــب 
ــــيــــهــــودي» جـــمـــلـــة يـــكـــتـــب فــيــهــا  ال
«أنها دولــة جميع الأقليات التي 
تعيش فيها أيضاً». وأضاف هذا 
الالتماس أنه ليس بالإمكان إقرار 
أن «الدولة القومية تعود للشعب 
اليهودي فقط»، في قانون أساس 
«مــــن دون ذكــــر حـــقـــوق الأقــلــيــات 
التي تعيش فــي الــدولــة». وأشــار 
إلــى دستور كرواتيا،  الملتمسون 
الـــــذي يــنــص عــلــى أنـــهـــا الــدولــيــة 
القومية للشعب الكرواتي، ولكنها 
دولــــة الــيــهــود والمــســلــمــين وبــاقــي 

الأقليات التي يعددها الدستور.
وقال الملتمسون إن «إسرائيل 
هـــي دولــــة الــشــعــب الــيــهــودي من 
الناحية القومية، لكن من الناحية 
المدنية والقانونية هي أيضاً دولة 

مواطنيها العرب والدروز والبدو 
وآخرين». وإن «أكثر من مليونين 
من مواطني الدولة ليسوا ضيوفاً 
فـــــي الــــــدولــــــة الــــقــــومــــيــــة لــلــشــعــب 
اليهودي: وهذه الدولة تعود لهم، 
وهــم ينتمون لها». وأضــافــوا أن 
«عـــلـــى قـــانـــون الــقــومــيــة الــحــفــاظ 
على ميزات الشعب اليهودي في 
دولته، ولكن أن يتقبل أيضاً في 
إطار قانون الأساس هذا المواطن 

الآخر أيضاً».
وقــــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي مــعــهــد 
«وايـــــــــــزمـــــــــــان» ونـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
أكــاديــمــيــة الـــعـــلـــوم، الــبــروفــســور 
ديفيد هرئيل، أحد الموقعين على 
هــذا الالــتــمــاس، إن «إســرائــيــل لم 
تــعــد دولـــة ديــمــقــراطــيــة بــعــد سن 
هــــذا الـــقـــانـــون. فــمــبــدأ المـــســـاواة 
بين جميع مواطني الدولة ليس 
مقدساً فقط لأنه يوجد أشخاص 
يـــؤمـــنـــون بــــه، وإنـــمـــا لأنــــه حجر 

أساس في الديمقراطية. وعندما 
تــم ســن الــقــانــون بــصــورة كــهــذه، 
أقـــــصـــــوا أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً ٢٠ فــي 
المائة من السكان، وهــذه لم تعد 

ديمقراطية».
نــــحــــو ١٠  يـــــذكـــــر أن هـــــنـــــاك 
التماسات مطروحة أمام المحكمة 
العليا تطالب بإلغاء أو تعديل 
قـــــانـــــون الــــقــــومــــيــــة، مـــــن أبــــرزهــــا 
الــتــمــاس رفــعــتــه لــجــنــة المــتــابــعــة 
الــــعــــلــــيــــا لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة 
والــــلــــجــــنــــة الــــقــــطــــريــــة لـــــرؤســـــاء 
السلطات المحلية العربية ومركز 
«عــــــدالــــــة» الــــقــــانــــونــــي وجــمــعــيــة 
حــــقــــوق المـــــواطـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ومجموعة من نحو ٥٠ شخصية 
يــهــوديــة شــرقــيــة، مــمــن يــــرون أن 
القانون يمس أيضاً تراث اليهود 
الشرقيين. ولكن المحكمة لم تجد 
الـــــوقـــــت بـــعـــد لـــلـــبـــحـــث فـــــي هـــذه 

الالتماسات.

وسط تخوف من أن يكون الأمر تنفيساً لأزمة نتنياهو السياسية

اجتماع إسرائيلي طارئ لبحث الأخطار الإيرانية الجديدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وســــــــط تــــــقــــــديــــــرات مـــتـــبـــايـــنـــة 
فـــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، وتــــســــاؤلات إن كــان 
هناك خطر إيــرانــي جــديــد، أم أنها 
مــــحــــاولــــة تـــنـــفـــيـــس لأزمــــــــة رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وفــــشــــلــــه فـــــي تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة، عــــقــــد المـــجـــلـــس 
الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
والأمنية (الكابينيت) في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الأحــــد، جلسة 
للبحث في «تهديد أمني متعاظم 

يواجه إسرائيل».
كــــانــــت  ومـــــــــــع أن الأبـــــــــحـــــــــاث 
سرية، كالعادة، من دون تفاصيل 
إعلامية، إلا أن تسريبات رافقتها 
أكـــــدت أن مــوضــوعــهــا يــتــعــلــق بما 
اعتبره نتنياهو في الأيام الأخيرة 
«تصعيداً خطيراً للنشاط الإيراني 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة». وحــــســــب مـــصـــادر 
ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة مـــطـــلـــعـــة، فـــإن 
«الأوضـــــــــاع فــــي الــــعــــراق تـــــدل عــلــى 
إيـــران مــصــرة على تحويله إلى  أن 
قاعدة انطلاق عربية للهيمنة على 
الــعــالــم الــعــربــي مـــن جــهــة، وضـــرب 
إسرائيل من جهة ثانية». وحسب 
مــصــدر فــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
فــــي ديــــــــوان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، فـــإن 
«الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة للقواعد 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق لم 
تحقق أهدافها، كما يبدو، وطهران 
مــصــرة على المــضــي فــي مشروعها 
الـــــجـــــارف لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى الــــعــــراق 
وسوريا ولبنان، وإقامة ممر بري 
لها حتى شــواطــئ البحر الأبيض 

المتوسط».
ويضيف المــصــدر أن «الحرس 
الثوري الإيــرانــي، رأس الحربة في 

مد نفوذ حكم (الآيات)، بات يعاني 
من اهتزاز هيبته بسبب الضربات 
الــتــي يتلقاها، خصوصاً محاولة 
اغتيال قاسم سليماني، قائد قوات 
(فــيــلــق الـــقـــدس) فـــي هــــذا الــحــرس، 
وينوي تنفيذ عمليات انتقام ضد 

إسرائيل».
وتــدور نقاشات علنية في تل 
أبــيــب حــول المــوضــوع، إذ إن هناك 
مــــن يــعــتــبــر تــــجــــدد الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإسرائيلية فــي المــوضــوع ودعــوة 
«الــكــابــنــيــت» إلـــى الاجـــتـــمـــاع، لأول 
مـــــرة مـــنـــذ شـــهـــريـــن، هــــو مـــحـــاولـــة 
مـــن نــتــنــيــاهــو لــلــخــروج مـــن أزمــتــه 
الــــحــــزبــــيــــة. وتــــــســــــاءل أحــــــد نـــــواب 
المعارضة من ذوي الماضي الأمني: 
«الخطر الإيراني معروف وقائم طول 
الوقت، قبل أيام وقبل أسابيع وقبل 
أشــهــر. فــلــمــاذا لــم يــدع (الكابنيت) 
فــي الأســبــوع المــاضــي مــثــلاً، عندما 
تــم تكليفه بتشكيل الحكومة؟ أنا 
أعــتــقــد أن نــتــنــيــاهــو يــلــقــي بــالــون 
اخـــتـــبـــار آخـــــر ويـــثـــيـــر زوبــــعــــة غــيــر 
واقـــعـــيـــة عـــن خــطــر هـــجـــوم إيـــرانـــي 
بــغــرض تشكيل ضغط جماهيري 
عــلــى بــيــنــي غــانــتــس (رئــيــس حــزب 
الــــجــــنــــرالات: كـــحـــول لــــفــــان)، حــتــى 
يكسر عناده ويقبل بالانضمام إلى 
حكومة برئاسة نتنياهو. فالرجل 
لا يــســتــطــيــع الــعــيــش خـــــارج مــيــاه 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــاً في 
فــتــرة الــبــحــث لتقديم لائــحــة اتــهــام 

ضده في قضايا الفساد».
ويــحــظــى نــتــنــيــاهــو بــدعــم في 
هـــذا المـــوقـــف مـــن خــصــمــه الــشــديــد، 
رئــــيــــس حــــــزب «الــــيــــهــــود الـــــــروس» 
(يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو)، أفـــيـــغـــدور 
الـــذي قــال أول مــن أمــس،  ليبرمان، 
إنّ «إسرائيل تعيش حالة  السبت، 
طوارئ قوميّة على ضوء التحديات 

الاقتصادية والتهديدات الأمنية في 
الــجــنــوب والــشــمــال وأمــاكــن بعيدة 
أكـــثـــر. ولـــذلـــك يــجــب عــلــى غــانــتــس 
ونــتــنــيــاهــو أن يــنــزلا عـــن الــشــجــرة 

ويقيما حكومة وحدة».
ولفت النظر إلى أن كبير المعلقين 
السياسيين في صحيفة «معريب» 
والــكــاتــب فـــي مــوقــع «المــونــيــتــور»، 
بن كسبيت، وهــو المعروف بعدائه 
الشديد لنتنياهو، كتب أمـــس، أن 
هناك أخطاراً إيرانية محدقة فعلاً، 
والمسألة هذه المــرة ليست لعبة من 
ألاعيب نتنياهو. وقــال: «إسرائيل 
تعد نفسها بجد لإمكانيّة انهيار 
ها 

ّ
(المعركة بين الحربين) التي تشن

ضد التموضع الإيراني في سوريا 
والــــعــــراق، وأن تــتــحــوّل إلــــى حــرب 
حـــقـــيـــقـــيـــة ومـــــكـــــشـــــوفـــــة، عــــلــــى كــل 
الجبهات، التي تغطّي جــزءاً كبيراً 
مــن الــشــرق الأوســــط»، وأضـــاف أنه 
«ربــمــا هــذا سبب تلميح نتنياهو 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوفـــــين 
ريـــــفـــــلـــــين، لــــلــــحــــاجــــة إلــــــــى إضــــافــــة 
مــلــيــارات الــشــواقــل لمــيــزانــيّــة الأمـــن، 

على وجه السرعة».
ويـــكـــتـــب بــــن كــســبــيــت قــــائــــلاً: 
«رغــــم أن نــتــنــيــاهــو حــــوّل الــتــهــديــد 
الإيراني إلى رافعة سياسيّة حزبية 
لــه منذ أكــثــر مــن عــقــد، إلا أن هناك 
احــتــمــالاً أن تــكــون الــتــهــديــدات هذه 
المرّة حقيقيّة. فمن الملاحظ أن هناك 
قــلــقــاً يـــســـود فــــي الـــقـــيـــادة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية أيضاً من انهيار سريع 
على الجبهة الإيرانيّة. فقد أعلنت 
إيران بمبادرتها عن إحباط محاولة 
لاغتيال قائد (فيلق القدس)، قاسم 
سليماني، في نهاية الأسبوع، ومن 
الواضح أن إعلاناً كهذا يفترض أن 
يقود الطرفين إلى معركة مكشوفة. 
فإذا كانت إسرائيل حاولت اغتياله 

فــعــلاً يــكــون الأمــــر مــفــهــومــاً. ولــكــن 
حـــتـــى لــــو كـــانـــت مـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
ســلــيــمــانــي مــن وحـــي الــخــيــال، فــإن 
الإعــــــــــــلان عــــنــــهــــا يــــضــــع الــــطــــرفــــين 
فـــي مـــواجـــهـــة بــعــضــهــمــا الــبــعــض، 
ويصبح ما يفصل بين نشوب حرب 

وبين استمرار الهدوء هو شعرة».
ويــــنــــقــــل كـــســـبـــيـــت تــــقــــديــــرات 
رجــــــــالات أمـــــن تـــحـــدث إلـــيـــهـــم، أنـــه 
«وفقاً لكل الإشارات، فإن الإيرانيين 
قــــــرّروا الـــــردّ بـــقـــوّة عــلــى الــضــربــات 
الكثيرة التي نسبت لإسرائيل ضد 
أهداف إيرانيّة أو لميلشيات موالية 
فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق. فـــقـــد بــاتــت 
حــســابــاتــهــم مــــع إســـرائـــيـــل تــطــفــح 
الــزمــن، بعد عــشــرات الهجمات  مــع 
الـــتـــي تــلّــقــتــهــا إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، 
وهـــنـــاك مـــن يــفــحــص الـــيـــوم فـــي تل 
أبيب إن كانت طهران تعد مفاجأة 
لإسرائيل في بحر الشهر الحالي، 
كما لمــح رئــيــس دائـــرة الأبــحــاث في 
شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، درور شــالــوم، خــلال 
لقاء مع صحيفة (يسرائيل هيوم)، 
فـــــي الأســــــبــــــوع قــــبــــل المــــــاضــــــي، إذ 
قــــال: إيــــران قــد تــشــنّ هــجــومــاً على 
إســـرائـــيـــل بـــصـــواريـــخ (كـــــــروز) من 
الأراضي العراقيّة، التي يخزّن فيها 
الإيــرانــيّــون بنى تحتية لصواريخ 
وقــــــذائــــــف قــــــــــادرة عــــلــــى الــــوصــــول 
إلـــى إســـرائـــيـــل». وحــســب تــقــديــرات 
مصدر أمني إسرائيلي كبير، فإن 
الـــرد الإيـــرانـــي هـــذه المــــرّة لــن يكون 
ضــعــيــفــاً عـــبـــر إطــــــلاق نـــــار قـــذائـــف 
تــطــلــق مــــن بـــعـــيـــد، وتـــســـقـــط عــــادة 
فـــي الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن هضبة 
الجولان. الإيرانيّون أثبتوا مؤخراً 
أنهم يعرفون كيف يوجعون، وهم 
قـــــــادرون عــلــى اخــــتــــراق الـــدفـــاعـــات 

الجويّة والتسبب بضرر كبير».

مظاهرة لعرب إسرائيل في مجد الكروم احتجاجاً على ازدياد الجرائم في بلداتهم (رويترز) 
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جونسون يستعد لتحدي قانون يُجبر حكومته على طلب تمديد

لندن ترهن «تليين» موقفها إزاء {بريكست} 
«مرونة» أوروبية بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

لمحت الحكومة البريطانية، أمس، إلى 
أنها قد تُلينّ موقفها حول نقاط «إشكالية» 
في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبــي 
(بريكست)، لكنها دعــت الاتــحــاد الأوروبــي 

إلى إظهار «مرونة» بدوره.
وتــهــدف خــطــة رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس 
إلــى إنهاء  جونسون التي قدمها الأربــعــاء، 
معضلة الحدود الآيرلندية، مع تفادي عودة 
المراقبة بعد بريكست بين جمهورية آيرلندا 
الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ومــقــاطــعــة 
آيرلندا الشمالية البريطانية التي ستخرج 
من الاتحاد الأوروبــي كباقي أنحاء المملكة 

المتحدة.
لــكــن الأوروبــــيــــين تــلــقــوا هــــذا المـــشـــروع 
أنــه يتضمن نقاطا  بــحــذر كبير، معتبرين 
«إشـــكـــالـــيـــة» ويـــجـــب إعـــــــادة الـــعـــمـــل عــلــيــه. 
واعتبر جونسون أنه «قــام بما عليه»، كما 
ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــال 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبــي في ملف 
بــريــكــســت، مــيــشــال بــارنــيــيــه، الــســبــت خــلال 
حـــدث نظمته صحيفة «لــومــونــد»: «إذا لم 
تعد (الحكومة البريطانية) حاملة اقتراحات 
جـــديـــدة حـــول مــشــكــلــتــين خــطــيــرتــين أشــرنــا 
إليهما، لا أرى كيف يمكننا إحـــراز تقدم». 
المــراقــبــة الجمركية  والمشكلتان هما عـــودة 
بـــين جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا ومــقــاطــعــة آيــرلــنــدا 
الشمالية، وحق التصويت الذي ترغب لندن 
في منحه لبرلمان مقاطعة آيرلندا الشمالية.
وأبـــــــــدى الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي المــكــلــف 
بـــريـــكـــســـت، ســـتـــيـــف بــــاركــــلــــي، اســــتــــعــــدادا 
إلــى تسوية حــول قضية آيرلندا  للتوصل 
إنــه «فــي إطـــار المفاوضات  الشمالية، وقـــال 
فة خلال الأيام المقبلة، يمكننا النظر في 

ّ
المكث

هذا الأمر ومناقشته».
وبالنسبة إلى المشكلة الثانية التي لفت 
إليها الأوروبــيــون والمتمثلة فــي اقتراحات 
بريطانية معقدة لتفادي إقامة حــدود بين 
آيرلندا وآيرلندا الشمالية، أضاف «يمكننا 
بالتأكيد الخوض في التفاصيل العملانية»، 
داعياً في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى 

أن يظهر «مرونة» و«روحا خلاقة».
ويــــتــــقــــاطــــع هــــــــذا المــــــوقــــــف مــــــع دعــــــوة 
جــونــســون الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى الــقــيــام 
«تسويات»، في رسالة نشرتها صحيفتا  بـ
«صنداي إكسبرس» و«صــان أون صنداي» 
المؤيدتان لبريكست. وكتب جونسون «أقول 
لأصــدقــائــي الأوروبـــيـــين: اغــتــنــمــوا الفرصة 

التي توفرها اقتراحاتنا الجديدة. انضموا 
إلينا على طاولة المفاوضات بروح التسوية 

والتعاون».
قــــال رئـــيـــس وزراء لاتــفــيــا  مـــن جــهــتــه، 
كــــريــــســــانــــيــــس كــــاريــــنــــس لـــهـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية (بــي بــي ســـي)، أمـــس، إن إبــرام 
اتــــفــــاق بـــريـــكـــســـت «يـــرتـــبـــط تـــمـــامـــا بــــــإرادة 
جـــونـــســـون، لأنـــنـــا فــــي الـــجـــانـــب الأوروبـــــــي 

منفتحون دائما».
وقـــــبـــــل ٢٥ يـــــومـــــا مــــــن المــــــوعــــــد المــــقــــرر 
لبريكست، كرر جونسون أنه لن يكون هناك 
«تأجيل جديد» لبريكست الذي سبق أن تم 
تــأجــيــلــه مــرتــين. لــكــن قــانــونــا أقــــره الــبــرلمــان 
يجبر الحكومة على تأجيل موعد بريكست 
إذا لــم يــحــصــل اتــفــاق فــي الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
المقبلة يومي ١٧ و١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، 
وذلك لتفادي خروج «من دون اتفاق» تعتبر 

عواقبه الاقتصادية والاجتماعية كارثية.
لـــكـــن جـــونـــســـون المـــصـــمـــم عـــلـــى إخـــــراج 
بـــلاده مــن الاتــحــاد «بـــأي ثــمــن»، لمّــح ضمنا 
القانون وتمسكه  إلــى إمكانية تجاهل هــذا 
نــفــســه، واضــعــا بذلك  الــوقــت  فــي  بمنصبه 
الملكة إليزابيث الثانية أمام «تحدي» إقالته، 
بحسب ما نقلت صحيفة «صنداي تايمز» 

عن مصادر حكومية.
والــورقــة الأخــرى التي يمكن أن يلجأ 
إليها، هي أن ترفض دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبـــي تأجيل بريكست، خصوصا أن 
هذا القرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء. 
وأشـــارت صحيفة «تــلــغــراف» السبت إلى 
احــتــمــال أن يــكــون رئــيــس الــــوزراء المجري 
فيكتور أوربان هو من «ينقذ» جونسون.

وقـــال مــصــدر فــي الخارجية المجرية: 
لـــيـــس هــــنــــاك طـــلـــب تــأجــيــل  «حــــتــــى الآن، 
لــلــتــكــهــنــات». ونــقــلــت صحيفة  ولا مــجــال 
«صـــــنـــــداي تــــلــــغــــراف» أمـــــس عــــن مـــصـــادر 
جــبــر 

ُ
حــكــومــيــة بــريــطــانــيــة أنــــه فـــي حــــال أ

جونسون على تأجيل بريكست، فسيبدي 
مـــوقـــفـــا مــــتــــشــــددا حــــيــــال بــــروكــــســــل عــبــر 
«تـــخـــريـــب» مــشــاريــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

وأبرزها موازنة الاتحاد.
وفـــــي انـــتـــظـــار اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
اليوم، يجري جونسون اتصالات مع القادة 
الأوروبــــيــــين. وبــعــدمــا تـــشـــاور مـــع نظيريه 
الفنلندي والآيرلندي، أجرى اتصالا هاتفيا 
أمس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ــــــــــوزراء لـــوكـــالـــة  وفـــــق مــــا أفــــــــادت رئــــاســــة ال
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــيــمــا تـــوجـــه وزيـــر 

بريكست إلى هولندا.

هددت بالانسحاب من المفاوضات بعد فشل جولة السويد

{تغيير سياستها العدوانية» كوريا الشمالية تمهل أميركا أسابيع لـ
سيول: «الشرق الأوسط»

أكدت كوريا الشمالية، أمس، 
أنــهــا «لــيــســت مــهــتــمــة» بمواصلة 
المـــفـــاوضـــات حــــول «الــــنــــووي» ما 
لـــم تــتــخــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
سياستها «العدوانية»، موضحة 
أنـــه أمــــام واشــنــطــن «حــتــى نهاية 
العام» لاتخاذ إجراءات، وذلك غداة 
فشل مــحــادثــات فــي الــســويــد، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كــــــمــــــا اســــــتــــــبــــــعــــــدت كــــــوريــــــا 
الشمالية، وفــق وكالة «رويــتــرز»، 
الــولايــات المتحدة خططاً  أن تقدم 
بـــديـــلـــة لمـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا الـــنـــوويـــة 
المتوقفة «في غضون أسبوعين»، 
كــمــا ذكـــر مــســؤولــون أمــيــركــيــون. 
كانت وزارة الخارجية الأميركية 
قد قالت إنها قبلت دعوة السويد 
للعودة لإجراء مزيد من المناقشات 
مــــــع بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ فــــــي غـــضـــون 

أسبوعين.
بــــاســــم وزارة  مـــتـــحـــدث  ورد 
خــارجــيــة كــوريــا الــشــمــالــيــة، وفــق 
وكــالــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة، 
بـــالـــقـــول إن بــــــلاده لــيــســت لــديــهــا 
الــرغــبــة فــي إجــــراء مــفــاوضــات مع 
الــولايــات المــتــحــدة، إلا إذا اتخذت 
واشنطن إجــــراءات عملية لإنهاء 
ســــيــــاســــتــــهــــا المــــــعــــــاديــــــة لــــكــــوريــــا 

الشمالية بغير رجعة.
وعقد الجانبان محادثات في 
السويد، بعدما توقفت المفاوضات 
بينهما لأشــهــر، عــقــب قــمــة جــرت 
فـــي هـــانـــوي فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
بين الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جــونــغ أون، والــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، وفــي أعقاب إجــراء 
بــيــونــغ يـــانـــغ، الأربــــعــــاء المــاضــي، 
طلق 

ُ
أ اختباراً لصاروخ باليستي 

من البحر.
وانـــــســـــحـــــب الــــــوفــــــد الـــــكـــــوري 
الشمالي مــن مــحــادثــات السويد، 
معرباً عــن خيبة أمــلــه لــعــدم طرح 
الجانب الأميركي حلولاً «جديدة 
وخلاقة». لكن متحدثاً باسم وزارة 
الخارجية الكورية الشمالية قال 
إن ما كشفته واشنطن حول إمكان 
عقد لقاء آخر «لا أساس لها». وقال 
المـــتـــحـــدّث: «لا نــيــة لــديــنــا لإجــــراء 
مـــفـــاوضـــات تــثــيــر الــغــثــيــان كتلك 
التي جــرت هــذه المــرة ما لم تتّخذ 

الولايات المتحدة خطوة ملموسة، 
لوضع حد لسياستها العدوانية 
تــجــاه جمهورية كــوريــا الشعبية 

الديمقراطية».
ونقلت وكالة الأنباء الكورية 
الــرســمــيــة عــن المتحدث  الشمالية 
الــــــحــــــوار بــين  قــــولــــه إن «مـــصـــيـــر 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
بــين أيـــدي واشــنــطــن، وآخـــر موعد 
لــذلــك هــو نــهــايــة الـــعـــام» الــحــالــي. 
كــــان كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الــكــوريــين 
الشماليين في محادثات السويد، 
الــولايــات  كيم ميونغ جيل، حمّل 
المــــــتــــــحــــــدة مـــــســـــؤولـــــيـــــة انــــهــــيــــار 
المـــحـــادثـــات لــتــمــسّــكــهــا بــمــواقــفــهــا 
المــعــتــادة، مــعــتــبــراً أن الأمــيــركــيــين 
«لـــــم يـــقـــدّمـــوا شــيــئــاً عـــلـــى طـــاولـــة 

المفاوضات».
تــأتــي هــذه التصريحات بعد 
الــولايــات المتحدة،  يــوم من تأكيد 
ـــهـــا أجـــــرت «مـــحـــادثـــات جــيــدة» 

ّ
أن

مــع كــوريــا الشمالية فــي السويد، 
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــن أورتـــيـــغـــاس، 
موافقة بلادها على دعوة الجانب 
السويدي «للعودة إلى استوكهولم 

المــشــاورات حــول كل  (..) لمواصلة 
المــســائــل». وتــحــدثــت أورتــيــغــاس، 
في بيان، عن «عــدد من المــبــادرات 
الــجــديــدة» لبلادها مــن شأنها أن 
تتيح تحقيق تقدّم حــول الوثيقة 
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي قمة 
سنغافورة بين الرئيس الأميركي 
الــكــوري الشمالي العام  والــزعــيــم 
الماضي. وكان ترمب وكيم توصّلا 
إلى وثيقة مبهمة حول «نــزع تام 
للسلاح النووي من شبه الجزيرة 
الكورية» في القمة التي عقداها في 
ســنــغــافــورة فــي يونيو (حــزيــران) 
تـــقـــدّم فــعــلــي لم  ٢٠١٨، إلا أن أي 

يتحقق مذاك.
كـــانـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قــد 
قـــدراتـــهـــا  أعـــلـــنـــت، الأربــــــعــــــاء، أن 
الـــدفـــاعـــيـــة دخـــلـــت حــقــبــة جـــديـــدة 
بــاخــتــبــارهــا صـــاروخـــاً باليستياً 
أطـــلـــق مـــن غــــواصــــة، فـــي خــطــورة 
اعتبرت الأكثر استفزازاً منذ بدء 
الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن 
في عــام ٢٠١٨. وأعلن ترمب عقب 
ذلـــــك أنـــــه لا يـــــرى أي مــشــكــلــة فــي 
تجارب صاروخية قصيرة المدى 
أجــرتــهــا كــوريــا الشمالية سابقاً، 

مؤكداً أن العلاقة بينه وبين الزعيم 
الكوري الشمالي جيّدة.

وتـــــحـــــظـــــر قــــــــــــــــرارات مـــجـــلـــس 
الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة على 
كوريا الشمالية إطــلاق صواريخ 
باليستية. ويــعــقــد مجلس الأمــن 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل بــطــلــب 
مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
جــلــســة مــغــلــقــة لــبــحــث الاخـــتـــبـــار 
الصاروخي الأخير، وفق ما أعلن 

دبلوماسيون.
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أشـــاد 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
بـــالـــعـــلاقـــة «الــــدائــــمــــة والــســلــيــمــة 
والمـــســـتـــقـــرة» بـــين بـــــلاده وكـــوريـــا 
مـــــا أوردت  بـــحـــســـب  الـــشـــمـــالـــيـــة، 
وكــالــة الأنــبــاء الصينية الرسمية 
أمـــــــــــس، مـــــــع احـــــتـــــفـــــال الــــبــــلــــديــــن 
بالذكرى السبعين لإقامة علاقات 

دبلوماسية بينهما.
من جهته، وجه الزعيم الكوري 
الشمالي رسالة للرئيس الصيني 
أكد فيها أن «الصداقة التي لا يمكن 
ضــربــهــا» بـــين الــبــلــديــن «ســتــكــون 
أبــديــة على درب استكمال قضية 
الاشــــتــــراكــــيــــة»، بــحــســب الـــوكـــالـــة 

الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة. 
وكانت كوريا الشمالية من أوائل 
اعــتــرفــت بجمهورية  الــتــي  الــــدول 
الصين الشعبية بعد قيامها في 

.١٩٤٩
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي إن 
الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن الآســيــويــين 
لــــهــــا «دور مــهــم  كـــــــان  الـــــجـــــاريـــــن 
وإيجابي في الحفاظ على السلم 
والاســتــقــرار الإقليميين». والتقى 
شي وكيم خمس مرات منذ مارس 
(آذار) ٢٠١٨. وكان شي جينبينغ 
أول رئــيــس صــيــنــي يــــزور كــوريــا 
الشمالية منذ ١٤ عاماً، في رحلة 
ارتـــــــدت طـــابـــعـــاً رمــــزيــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
يونيو (حزيران). من جانبه، قال 
كيم إن البلدين «سيدافعان دائماً 
عــن قضية الاشــتــراكــيــة والــحــفــاظ 
على السلم والاســتــقــرار فــي شبه 

الجزيرة الكورية والعالم».
وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه الــــــعــــــبــــــارات 
الــحــارة بعد يــومــين من  الصينية 
عــــــرض عـــســـكـــري ضـــخـــم احـــتـــفـــاء 
بالذكرى السبعين لقيام جمهورية 
الــصــين الــشــعــبــيــة، وغـــــداة انــتــهــاء 

مباحثات السويد.
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غضب في صفوف المتظاهرين بعد حظر الأقنعة

مواجهات تختتم أسبوعاً من العنف في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أطلقت شــرطــة هــونــغ كونغ 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، أمــــس، 
لمــحــاولــة تفريق آلاف المحتجين 
الذين تحدّوا حظر وضع أقنعة 
خــــلال المـــظـــاهـــرات، ونــــزلــــوا إلــى 
شوارع المدينة التي ما زالت أغلب 
محطات القطار فيها مغلقة بعد 

يومين من أعمال تخريب.
ونـــزل آلاف أيــضــا بعد ظهر 
أمــس إلــى الـــشـــوارع، على الرغم 
من أمطار غزيرة، في مظاهرات 
غــيــر مــرخــصــة فــي ثــلاثــة أحــيــاء. 
مــــن جـــهـــتـــه رفـــــض الـــقـــضـــاء فــي 
المستعمرة البريطانية السابقة 
طعنا تقدم بــه نــواب مــن أنصار 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج فـــي المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي (الـــبـــرلمـــان المــحــلــي)، 
ضـــد قــــرار حــكــومــة هــونــغ كــونــغ 
اعــتــمــاد قــانــون الـــطـــوارئ لحظر 
التظاهر بوجه مقنع، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان هذا القرار الذي أعلنته 
حــكــومــة الإقـــلـــيـــم الــجــمــعــة أجــج 
التوتر وأدى إلى أعمال تخريب 
وعــــنــــف، اســـتـــهـــدفـــت خــصــوصــا 

شــركــة قــطــار هــونــغ كــونــغ الــتــي 
همت بالتواطؤ مــع السلطات  اتُّ

المركزية في بكين.
وفي الوقت الذي رفضت فيه 
المحكمة العليا فــي هــونــغ كونغ 
شـــكـــوى نـــــواب المـــعـــارضـــة، بـــدأت 
مــظــاهــرات جـــديـــدة تــحــت أمــطــار 
غزيرة خصوصا في أحياء وسط 
جزيرة هونغ كونغ وفي الجانب 
الآخر من الخليج على شبه جزيرة 
كولون. وجــرت صدامات جديدة 
أطــلــقــت خــلالــهــا الـــشـــرطـــة الــغــاز 
المسيل للدموع على متظاهرين 

كانوا يقيمون حواجز.
كــــــوري (١٩ عـــامـــا)،  وقــــالــــت 
الــتــي كــانــت تــتــظــاهــر فــي جــزيــرة 
هونغ كونغ: «إذا كانت كاري لام 
(حاكمة هونغ كــونــغ) تريد نزع 
فتيل الأزمة، فهذه ليست الطريقة 
الجيدة لتحقيق ذلك». وأضافت: 
«هذا القانون لا يؤدي سوى إلى 

تشجيع الناس على التظاهر».
وتـــشـــهـــد هـــونـــغ كـــونـــغ مــنــذ 
أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر أســـــــــوأ أزمــــاتــــهــــا 
الــســيــاســيــة مـــع مـــظـــاهـــرات شبه 
يومية للتنديد بتراجع الحريات، 
وتزايد هيمنة الحكومة المركزية 

في بكين على شؤون هذه المنطقة 
الــحــكــم، وللمطالبة  شــبــه ذاتـــيـــة 

بإصلاحات ديمقراطية.
فــــي حــــين لــــم تــعــمــل خــطــوط 
قـــطـــار الإنــــفــــاق الـــســـبـــت، أعــلــنــت 
شركة المترو أن ٤٥ محطة فتحت 
أمــس لكن ما زالــت ٤٨ مغلقة في 
الأحياء التي شهدت احتجاجات، 
خــصــوصــا المــنــطــقــة الــســيــاحــيــة. 
وتعتمد الحركة في المدينة التي 
تضم ٧٫٥ مليون نسمة كثيرا على 
شــبــكــة المـــتـــرو، الــتــي تــعــد واحـــدة 
من الأفضل أداء في العالم وتنقل 
يوميا في الأوضاع العادية أربعة 

ملايين راكب.
ووجد السكان أنفسهم أمس 
في مشكلة نقل، وتسابقوا على 
الــــحــــافــــلات وســـــيـــــارات الأجــــــرة. 
كـــــذلـــــك، ســـجـــل حــــــدث نـــــــادر فــي 
المــديــنــة المتيمة بالتسوق،  هـــذه 
وهـــو إقــفــال الــكــثــيــر مــن المــتــاجــر 
الكبرى أبوابها، ما دفع السكان 
ـــــتـــــهـــــافـــــت عـــــلـــــى بـــعـــض  إلــــــــــى ال
المتاجر المفتوحة للتزود بالمؤن 

وتخزينها.
كـــمـــا سُـــجـــلـــت احـــتـــجـــاجـــات 
غـــيـــر مـــرخـــصـــة، وأعــــمــــال شــغــب 

فـــي الــكــثــيــر مـــن أحـــيـــاء المــديــنــة. 
وقانون الــطــوارئ الــذي اعتمدت 
عـــلـــيـــه كـــــــاري لام لإصــــــــدار مــنــع 
التظاهر بأقنعة، يعود إلى ١٩٢٢ 
زمن الاستعمار البريطاني ولم 
يستخدم منذ ١٩٦٧، ويتيح هذا 
القانون لحكومة الإقليم اتخاذ 
«أي إجراء» دون إذن البرلمان في 
حال وجود حالة طارئة أو خطر 

على السكان.
واستخدمته حاكمة الإقليم 
لحظر التظاهر بقناع على الوجه، 
الأمر الذي يلجأ إليه المحتجون 
لإخــفــاء هــويــاتــهــم والإفـــــلات من 
المـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة، وأيــضــا 
لــــلاحــــتــــمــــاء مـــــن الـــــغـــــاز المـــســـيـــل 
للدموع. بيد أن الحظر لم يؤثر 

على المحتجين.
وأشــــــــــــــادت ســــلــــطــــات بــكــين 
فــيــمــا رأى المحتجون  بــالــحــظــر، 
والمــــعــــارضــــة مـــقـــدّمـــة لانــــحــــراف 
استبدادي في هونغ كونغ. وقال 
النائب دنــيــس كـــوك، أمـــس، قبل 
قــرار المحكمة العليا: «أعتقد أن 
هــذا يشكل إحـــدى أهــم القضايا 
الـــدســـتـــوريـــة فــــي تــــاريــــخ هــونــغ 
تـــمّـــت  كـــــونـــــغ». وأضــــــــــاف: «إذا 

المــــصــــادقــــة عـــلـــى هــــــذا الـــقـــانـــون 
الـــــطـــــارئ، فـــــإن مــســتــقــبــل هــونــغ 

كونغ سيكون قاتما جدا».
وكــــانــــت حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج 
بــدأت في يونيو (حــزيــران) ضد 
مشروع قانون للسماح بتسليم 
مـــدانـــين لــلــســلــطــات المــركــزيــة في 
بكين. وتــمّ التخلي عن المشروع 
فــــي بــــدايــــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 
لــــكــــن فــــــي هــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء وسّــــــع 
المــحــتــجــون مــطــالــبــهــم. ووقــعــت 
أســـــــــوأ الــــــصــــــدامــــــات الـــــثـــــلاثـــــاء، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إحــــيــــاء الــــذكــــرى 
السبعين لقيام جمهورية الصين 
صيب طالب بجروح 

ُ
الشعبية. وأ

خطرة بالرصاص للمرة الأولى 
بـــرصـــاص شـــرطـــي. كــمــا أصــيــب 
بــالــرصــاص مــســاء الجمعة  فتى 
بيد شرطي أحــاط به محتجون 

رموا زجاجات حارقة.
ودافــعــت حاكمة الإقليم عن 
الــطــوارئ، مــع تأكيدها  سلطات 
فــــــرض حــالــة  يـــعـــنـــي  أن ذلــــــك لا 
الـــطـــوارئ. وقـــالـــت: «لا يمكن أن 
نــســمــح لمــثــيــري أعـــمـــال الــشــغــب 
بــتــدمــيــر أكـــبـــر فـــي هـــونـــغ كــونــغ 

العزيزة».

مبلغ ثانٍ ينضم إلى قائمة الشهود المحتملين أمام الكونغرس 

اشتداد التوتر السياسي في واشنطن على خلفية «قضية أوكرانيا» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تتسارع التطورات المتعلقة 
«قضية أوكرانيا» في الولايات  بـ
المتحدة، مع بدء الديمقراطيين 
الـــنـــواب تحقيقات  فـــي مــجــلــس 
تــمــهــد لإطــــلاق إجــــــراءات الــعــزل 
بــحــق الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
وارتــــــفــــــاع حــــــدة المــــواجــــهــــة بــين 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 

في الكونغرس.
وفــي آخــر تطور، أكّــد محام 
فــــي واشـــنـــطـــن أمـــــس أن فــريــقــه 
ــل مــبــلــغــا ثــانــيــاً 

ّ
الـــقـــانـــونـــي يــمــث

عــــلــــى «اطّــــــــــــلاع مــــبــــاشــــر» عــلــى 
الـــوقـــائـــع الـــتـــي تــســبــبــت بــفــتــح 
تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس 
الأميركي. وكتب المحامي مارك 
زيـــد عــلــى «تــويــتــر»: «بــإمــكــانــي 

تأكيد هــذا التقرير (الإعــلامــي) 
بشأن تمثيل فريقنا القانوني 
لمبلغ ثان». وأضاف أن المبلغين 
«قـــامـــا بــكــشــف (مــعــلــومــاتــهــمــا) 
تحت حماية القانون، ولا يمكن 
الانتقام منهما. لدى هذا المبلغ 
اطـــــلاع مـــبـــاشـــر» عــلــى الــوقــائــع 
التي قادت لفتح التحقيق حول 

ترمب.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق أمـــــس، 
أفــــــــاد آنـــــــــدرو بـــــاكـــــاج المـــحـــامـــي 
المشارك لزيد أن شركته وفريقه 
«يـــمـــثـــلـــون مــبــلــغــين عـــديـــديـــن» 
اتّهم  على صلة بالقضية التي 
تـــرمـــب فـــي إطــــارهــــا بــاســتــغــلال 
سلطاته لممارسة ضغوط على 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي لــلــتــحــقــيــق بــشــأن 
خــصــمــه الــســيــاســي جـــو بــايــدن 

ونجله هانتر، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ولم يتّضح 
بـــاكـــاج اســتــخــدم كلمة  كــــان  إن 
«عديدين» للإشارة إلى أكثر من 
اثــنــين. وعــــادة يستمع  مبلغين 
مــســؤولــون عــديــدون فــي البيت 
الأبيض ومجتمع الاستخبارات 
لأي اتصال يجري بين الرئيس 

وزعيم أجنبي.
ومن شأن وجود مبلغ يدعي 
أن لديه اطلاعا مباشرا أن يزيد 
مــن صــعــوبــة أن يــنــفــي الــرئــيــس 
وأنــصــاره الــشــكــوى الأســاســيــة، 
باعتبارها غير موثوقة، خاصة 
إن أصبح شاهدا محتملا أمام 

لجان مجلس النواب.
من جهته، رفض السيناتور 
الجمهوري رون جونسون من 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة، 

فــي حــديــث مــع بــرنــامــج «التقى 
الصحافة» الذي تبثه شبكة «إن 
بي سي» أمس، الفرضية القائلة 
المــــســــاعــــدات  تــــرمــــب حـــجـــب  إن 
العسكرية بهدف الضغط على 
أوكــرانــيــا للتحقيق فــي قضية 
بــــايــــدن. وقــــــال «عـــنـــدمـــا ســألــت 
الـــرئـــيـــس عــــن ذلــــــك، نـــفـــى الأمــــر 
بشدة وبشكل صارم وغاضب».

بدوره، اتّهم وزير الخارجية 
مايك بومبيو لجان الكونغرس 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــديــمــقــراطــيــون 
«مــضــايــقــة وإســـــاءة معاملة»  بـــ
الــخــارجــيــة عن  مــوظــفــي وزارة 
طـــريـــق الاتـــصـــال بــهــم مــبــاشــرة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــوثـــائـــق، بــدلا 
مــن المـــرور بــدائــرة المــحــامــين في 

الوزارة.
وأصـــــــــــدرت لــــجــــان مــجــلــس 

الـــــــنـــــــواب مـــــــذكـــــــرات اســــتــــدعــــاء 
الجمعة، بما في ذلك إلى البيت 
الأبيض، مع تزايد ما يعتبرونها 
أدلّــة على محاولة ترمب حجب 
المساعدات العسكرية الأميركية 
لممارسة ضغوط على زيلينسكي 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عن 
بـــــايـــــدن، المــــرشــــح الأوفــــــــر حــظــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بحسب  الـــحـــزب 

استطلاعات الرأي.
وقــد بــدأ مسلسل التحقيق 
فـــي قــضــيــة الـــعـــزل بــعــد أن قــدم 
المخبر الأصــلــي الــذي يعمل في 
جــــهــــاز اســــتــــخــــبــــارات، شـــكـــوى 
رسمية إلى المفتش العام لكافة 
أجـــــهـــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات حــــول 
ضــغــوط تــرمــب المــفــتــرضــة على 

زيلينسكي.

اعتقال أحد المتظاهرين في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
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أنقرة تستدعي القائم بالأعمال الأميركي 
احتجاجاً على «إعجاب» في «تويتر»

أنقرة: «الشرق الأوسط»

استدعت تركيا، أمس، القائم 
بـــالأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي فـــي أنــقــرة 
بــعــدمــا وضــــع حـــســـاب الــســفــارة 
على «تويتر» «إعجاباً» بتغريدة 
ــقــل 

ُ
تــتــعــلــق بـــســـيـــاســـي قـــومـــي ن

مــؤخــراً إلــى المستشفى، وفــق ما 
أفادت وزارة الخارجية التركية.

وأفــــادت الــــوزارة: «تــم اليوم 
(أمــــس الأحـــــد) اســتــدعــاء الــقــائــم 
الـــوزارة  إلــى  بالأعمال الأميركي 
لــتــقــديــم تــفــســيــر عــلــنــي وواضـــح 
بــــشــــأن المــــنــــشــــور عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي». وأضافت 
أن سفير الولايات المتحدة لم يكن 

موجوداً في أنقرة أمس.
وقد وضع حساب السفارة 
الــرســمــي السبت على «تويتر» 
«إعــجــابــاً» بتغريدة، كتب فيها 
أحد الأشخاص أن على تركيا أن 
تستعد لحقبة سياسية جديدة 
فـــي غــيــاب دولــــت بــهــجــلــي، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويقود بهجلي الحزب القومي، 
الــــــــذي بــــــات الــــشــــريــــك الأصـــغـــر 
لـــحـــزب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان الحاكم «العدالة 
والتنمية»، منذ تحالفا رسمياً 
عام ٢٠١٨. ودعم الحزب القومي 
كــــذلــــك الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
بـــشـــأن إدخــــال  اســتــفــتــاء ٢٠١٧ 

تعديلات على الدستور التركي، 
لتحويل نظام الحكم في البلاد 

إلى رئاسة تنفيذية.
والـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، نـــقـــل 
بهجلي (٧١ عاماً) إلى المستشفى 
بـــعـــدمـــا عـــانـــى الـــغـــثـــيـــان، لــكــنــه 
خــــرج بــعــد وقــــت قــصــيــر. ورغـــم 
الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، هــــنــــاك مـــخـــاوف 

بشأن وضعه الصحّي.
ووصـــــل الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ديـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد إلـــــى تــركــيــا 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــعــام بعد 
شغور منصب السفير الأميركي 
في أنقرة لعامين، عقب مغادرة 
جــون بــاس في ٢٠١٧. واعتذرت 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي وقـــت 
مــــتــــأخــــر الــــســــبــــت عــــلــــى ضــغــط 
مـــــن حــســابــهــا  زر «الإعـــــــجـــــــاب» 
الــرســمــي، الـــذي أشـــارت إلــى أنه 

حدث «عن طريق الخطأ».
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
تركيا والــولايــات المتحدة خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى خلفية 
مـــســـائـــل عـــــــــدّة، بـــيـــنـــهـــا اقـــتـــنـــاء 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
واشـــنـــطـــن  ودعــــــــم   ،«٤٠٠ «إس 
«قوات سوريا الديمقراطية» في 
سوريا. وجــدّد إردوغــان السبت 
تهديده بشنّ عملية جوية وبرّية 
ضــد المقاتلين الأكـــراد فــي شمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا، رغــــم مــعــارضــة 

واشنطن للخطوة.

تشديد أميركي ـ أوروبي على استئناف المحادثات مع صربيا

ترقب دولي لنتائج الانتخابات التشريعية في كوسوفو
بريشتينا: «الشرق الأوسط»

أدلى الناخبون في كوسوفو، 
أمس، بأصواتهم لاختيار نوابهم 
وسط ضغوط شديدة تتعرض لها 
النزاع  بريشتينا من أجل تسوية 
مع صربيا، الذي يشكل إحدى بؤر 

الاضطراب الكبرى في أوروبا.
نـــاخـــب  ودُعـــــــــي ١٫٩ مـــلـــيـــون 
لــلإدلاء بأصواتهم في استحقاق 
بــلــغــت نــســبــة المــشــاركــة فــيــه بعيد 
الــظــهــر ١٩ فـــي المـــائـــة (مـــقـــابـــل ١٣ 
الـــعـــام ٢٠١٧)، كما  فـــي  المـــائـــة  فـــي 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبــعــد مــــرور عــقــديــن عــلــى انــتــهــاء 
آخــر الحروب التي أدت إلــى تفكك 
يـــوغـــوســـلافـــيـــا، لا تـــــــزال بـــلـــغـــراد 
ترفض الاعتراف بالاستقلال الذي 
أعلنه أحادياً إقليمها السابق الذي 

يشكل الألبان غالبية سكانه.
وتــمــنــع صــربــيــا وحــلــفــاؤهــا، 
وفـــي طليعتهم روســيــا والــصــين، 
كــــوســــوفــــو، مــــن شـــغـــل مـــقـــعـــد فــي 
الأمــــم المــتــحــدة. كــمــا أن الــعــلاقــات 
بــلــغــراد وبريشتينا  المــتــرديــة بــين 
الــــتــــي يــتــخــلــلــهــا مـــــن حـــــين لآخـــر 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر، تـــشـــكـــل عــقــبــة 
كــبــرى فــي وجــه تــقــرب صربيا من 
الاتحاد الأوروبــي الــذي تتفاوض 
للانضمام إليه، غير أن أياً من ذلك 
لا يشكل أولوية بنظر القسم الأكبر 

من سكان كوسوفو.

وقال التاجر صالح مهنا (٣٩ 
عــــامــــاً): «ســئــمــت مــســألــة الـــحـــوار 
تـــلـــك»، مــلــخــصــاً بــذلــك رأي شعب 
أنهكه الفقر والفساد والمحسوبية، 
ووضع البنى التحتية والخدمات 
العامة الكارثي. وهذا الاستياء قد 
يدفع الناخبين إلى إقصاء «أحزاب 
الحرب» بزعامة قادة الانفصاليين 
السابقين الذين يحكمون كوسوفو 

منذ إعلان الاستقلال.
ففي انتخابات ٢٠١٨، تغاضى 
قــــــــــادة الــــــحــــــرب الـــــســـــابـــــقـــــون عــن 
خــلافــاتــهــم ليحتفظوا بالسلطة، 
ولــــــو بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل. لـــكـــن هـــذه 
المــــــرة يـــخـــوض حـــــزب «كـــوســـوفـــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــزعـــامـــة الــرئــيــس 
هاشم تاجي، و«التحالف من أجل 
مستقبل كوسوفو» بزعامة رئيس 
الـــــوزراء المنتهية ولايــتــه رامـــوش 
هاراديناي، الانتخابات منقسمين.

ولم يصدر أي استطلاع للرأي 
المــحــلــلــين  ذو مــصــداقــيــة، غــيــر أن 
بـــــين «رابــــطــــة  ائــــتــــلافــــاً  يــــــــرون أن 
كـــوســـوفـــو الــديــمــقــراطــيــة» (يــمــين 
الــــــوســــــط) و«حـــــــــزب الاســــتــــقــــلال» 
(فــــيــــتــــيــــفــــيــــنــــدوســــي) الـــــيـــــســـــاري 
القومي، يمكن أن يتمكن من طرد 
قادة الحرب السابقين من السلطة.
والنقطة المشتركة الرئيسية 
بـــــين زعــــيــــمــــي الــــحــــزبــــين فـــيـــوســـا 
عثماني، التي تأمل أن تصبح أول 
امرأة رئيسة للوزراء في كوسوفو، 

وألـــبـــين كـــورتـــي الــزعــيــم الــطــلابــي 
السابق الذي سجنه الصرب، هي 
عــداؤهــمــا لــهــؤلاء «الـــقـــادة»، وهــو 
مــا قــد يكفي لإقناعهما بتوحيد 

الصف.
وقـــــــال مـــنـــتـــور نـــيـــمـــانـــي (٤٧ 
عاماً)، وهو في طريقه للتصويت 
في بريشتينا: «نحن بحاجة إلى 
حرية وإلــى دولــة قانون وازدهــار 
وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة». وأيـــــاً كــان 
الفريق القيادي المقبل وأولــويــات 
ســـكـــان كـــوســـوفـــو، يـــقـــول أســـتـــاذ 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة نـــجـــم الـــديـــن 
الــــحــــوار  ســــبــــاهــــي، إن «مــــســــألــــة 

ســــتــــكــــون حــــاســــمــــة فــــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة»، لأن «الأســــرة 
الدولية لن تعطي موافقتها على 

حكومة لا تجعل منها أولوية».
وقـــــبـــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات، رســــم 
الأميركيون والأوروبيون خريطة 
طريقهم، فــي بــيــان مــشــتــرك، نص 
عــلــى «اســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات مع 
صــــربــــيــــا بــــشــــكــــل عـــــاجـــــل بـــهـــدف 
التوصل إلى اتفاق سياسي كامل 
يكون ملزماً قانونياً، ويساهم في 

استقرار المنطقة».
نـــددوا بقرار  وكــان الغربيون 
هاراديناي فرض رســوم جمركية 

بنسبة ١٠٠ في المائة على البضائع 
المــســتــوردة مــن صربيا، وتشترط 
بـــــلـــــغـــــراد إلـــــــغـــــــاء هـــــــــذه الــــــرســــــوم 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات المــتــعــثــرة 
مـــنـــذ نـــحـــو عــــامــــين. وبــاســتــثــنــاء 
هــاراديــنــاي الـــذي يــأمــل فــي جني 
ثــــــمــــــار خـــــطـــــه المـــــتـــــصـــــلـــــب، يــــبــــدو 
المـــــرشـــــحـــــون الــــرئــــيــــســــيــــون عــلــى 
استعداد للتخلي عن هذا الحاجز 
انــــتــــقــــده رأس  الـــــــــذي  الــــجــــمــــركــــي 
قائمة مرشحي «حـــزب كوسوفو 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» قــــــادري فــيــســيــلــي، 
معتبراً أنه أقرب إلى «عمل انفعالي 

لهواة».

المــواجــه، يؤكد  وفــي المعسكر 
كـــل مـــن فــيــوســا عــثــمــانــي وألــبــين 
كـــورتـــي عــزمــهــمــا عــلــى اســتــئــنــاف 
الــــــحــــــوار، ويـــعـــمـــل كـــــورتـــــي عــلــى 
محو صــورتــه كسياسي متشدد. 
الــديــن سباهو،  وقــال المحلل نجم 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  إن «مـــصـــيـــر 
مـــحـــســـوم»، مـــؤكـــداً أن «تــعــلــيــقــهــا 
قـــرارات الحكومة  سيكون من أول 

الجديدة».
ومـــــــــــن المــــــــواضــــــــيــــــــع الأكــــــثــــــر 
حــــســــاســــيــــة الـــــتـــــي ســـتـــواجـــهـــهـــا 
الــجــديــدة مسألة التنظيم  الإدارة 
الإداري والمــؤســســاتــي للمناطق 
التي يقيم فيها صرب كوسوفو، 
وعددهم نحو ٤٠ ألفاً في الشمال، 
و٨٠ ألفاً في نحو ١٠ جيوب، وهم 
نــــواب. وفــرضــت  سينتخبون ١٠ 
بـــريـــشـــتـــيـــنـــا، لأول مــــرة،  عــلــيــهــم 
إبــــــراز وثـــائـــق مـــن كـــوســـوفـــو، ما 
تـــوتـــرات، إلا أن أي حـــوادث  أثــــار 
خـــطـــيـــرة لــــم تـــســـجّـــل. كـــمـــا حــظــر 
دخــول مسؤولين من صربيا إلى 
كــــوســــوفــــو خــــــلال فــــتــــرة الــحــمــلــة 

الانتخابية.
ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــربــــي 
ألكسندر فوسيتش، إلى التصويت 
(صربسكا  الصربية»  «القائمة  لـ
لــيــســتــا)، أكــبــر قـــوة سياسية بين 
صرب كوسوفو منبثقة عن حزبه، 
فيما يندد معارضو هذه القائمة 

بأجواء من الترهيب.

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ببرشتينا أمس (إ.ب.أ)

الشرطة ضبطت قائمة بأسماء أشخاص وأهداف لعمليات إرهابية

«داعش» في إسبانيا اعتقال المسؤول الدعائي لـ
مدريد: شوقي الريّس

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة أمــــس، 
أنها ألقت القبض على المسؤول الرئيسي 
فــي إسبانيا عــن شبكة «منتصر ميديا» 
التابعة لتنظيم «داعــش»، الذي  الدعائية 
ســـبـــق لــــه أن وجّــــــه تـــهـــديـــداً بــالــقــتــل ضــد 
القاضي خوسيه دي لا ماتا، الــذي ينظر 
في قضايا الإرهــاب في المحكمة الوطنية 

الإسبانية.
وقـــــــال نــــاطــــق بـــلـــســـان الــــشــــرطــــة، إن 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة الــــتــــي داهـــــمـــــت مـــنـــزل 
«الـــداعـــشـــي» فــي ضــاحــيــة «بـــــارلا» شرقي 
الـــعـــاصـــمـــة مــــدريــــد، عـــثـــرت عـــلـــى كــمــيــات 
كبيرة مــن المضبوطات والــصــواعــق التي 
تستخدم لتحضير المتفجرات، إضافة إلى 
قائمة بأسماء أشخاص ومواقع حساسة 
كأهداف لعمليات إرهابية. وأمرت النيابة 
الــعــامــة بــإيــداعــه الــســجــن بــعــد أن وجّــهــت 

إلــيــه تهمة الانــتــمــاء إلــى تنظيم «داعـــش» 
والــــتــــهــــديــــد بـــالـــقـــتـــل والــــتــــحــــريــــض عــلــى 

الإرهاب.
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول  وقــــــــال مــــصــــدر 
الــداخــلــيــة الإســبــانــيــة، إن المــعــتــقــل، وهــو 
مــــن أصــــــول مـــغـــربـــيـــة، يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الإسبانية، ويبلغ من العمر ٢٣ عاماً، هو 
الـــذي أعـــد مجموعة مــن أشــرطــة الفيديو 
الــتــي تتضمّن تــهــديــدات متطرفة باللغة 
الإسبانية، ومنها شريط بعنوان «ستلقى 
حتفك بقنبلة لاصقة» موجّه إلى القاضي 
ه 

ّ
دي لا ماتا. ومما جاء في الشريط الذي بث

التنظيم على شبكة التواصل «تليغرام»: 
«نــــؤكــــد عـــزمـــنـــا وتـــعـــهـــدنـــا الـــقـــضـــاء عــلــى 

خوسيه دي لا ماتا».
وأوضـــح مــســؤول فــي جهاز مكافحة 
الإرهاب الإسباني، أن «الداعشي» المعتقل 
كان يــدرس العلوم الإلكترونية، وينتمي 
إلـــى عــائــلــة مــســلــمــة غــيــر مــتــشــددة، وكـــان 

يــســتــخــدم مــنــزلــه لإعـــــداد أشـــرطـــة فــيــديــو 
دعــائــيــة وتحريضية باللغة الإســبــانــيــة، 

تنفيذاً لتعليمات التنظيم الإرهابي.
وكــانــت الــشــرطــة الإســبــانــيــة قــد ألقت 
القبض خلال عملية المداهمة على شخص 
آخر أطلق سراحه لاحقاً. وأفادت المصادر 
الأمنية بأن المعتقل هو المسؤول الوحيد 
فــي إسبانيا عــن شبكة «منتصر ميديا» 
الــتــي يستخدمها تنظيم «داعـــش» لنشر 
تهديدات ضد بلدان وسياسيين في أوروبا 

وخارجها.
وفي معلومات الشرطة، أنه إضافة إلى 
الكميّات الكبيرة من المضبوطات الكيميائية 
الــتــي عُــثــر عــلــيــهــا فـــي مــنــزل «الـــداعـــشـــي»، 
تــــمّــــت مــــــصــــــادرة ١٣ عـــلـــبـــة مـــــن نـــيـــتـــرات 
الأمــونــيــوم وأكــســيــد الــهــيــدروجــين ومـــادة 
«إم إيه كيه»، الأساسية لتصنيع العبوّات 
الناسفة المعروفة باسم «أم الشيطان» التي 
يــســتــخــدمــهــا تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـــابـــي 

عادة في عملياته، ومنها الاعتداءات التي 
وقعت في برشلونة وكامبريلس عام ٢٠١٧، 
وأودت بــحــيــاة ١٤ شــخــصــاً. كــمــا ضبطت 
الــشــرطــة أيـــضـــاً عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأجـــهـــزة 
الإلكترونية والهواتف الذكيّة والساعات 
المـــعـــدّلـــة لاســتــخــدامــهــا كـــأجـــهـــزة تــوقــيــت، 
إضـــافـــة إلــــى ســـتـــرة واقـــيـــة مـــن الـــرصـــاص 
ومــتــفــجــرات مــجــهّــزة بــشــظــايــا، إلـــى جانب 
رســوم مفصّلة عــن مــراحــل إعـــداد العبوات 
المتفجرة، وقائمة بأسماء أشخاص ومبانٍ 
رسمية كأهداف لعمليات محتملة. وقالت 
الشرطة إن المعتقل هو الذي قام بتسجيل 
جــمــيــع أشــــرطــــة الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي تــتــضــمّــن 
ها التنظيم 

ّ
تهديدات باللغة الإسبانية، وبث

عبر الشبكة منذ مطلع العام الماضي، وأنه 
يملك خبرة تقنية عالية سمحت له بإخفاء 
هويته وبصماته الرقمية لفترة طويلة، ما 
جعل ملاحقته وتحديد موقعه عملية بالغة 

مداهمة الشرطة الإسبانية خارج مدريد أدت إلى اعتقال شخصين أول من أمس (إ.ب.أ)التعقيد والصعوبة.

«كشف مواطن الخلل» مطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لـ

مؤشرات حول «تطرف كامن» لدى منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــال مــمــثــل الادعــــــاء الــفــرنــســي 
المــــعــــنــــي بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب إن 
الـــتـــحـــقـــيـــق رصــــــد مـــــؤشـــــرات عــلــى 
لـــدى منفذ هجوم  «تــطــرف كــامــن» 
بسكين قتل ٤ مــن زمــلائــه فــي مقر 
للشرطة في باريس. ونفذ موظف 
في قسم تكنولوجيا المعلومات في 
مقر الشرطة هجوماً يوم الخميس، 
قـــتـــل فـــيـــه ٣ مــــن ضــــبــــاط الـــشـــرطـــة 
وموظفة إداريـــة، وأصـــاب شخصاً 
واحداً آخر على الأقل، قبل أن ترديه 

الشرطة قتيلاً.
وأشـــار فــرنــســوا ريــكــار، ممثل 
الادعــاء الفرنسي المعني بمكافحة 
الإرهـــــــــاب، أول مــــن أمــــــس، إلـــــى أن 
مكتبه تسلم التحقيق، لأن هناك 
مـــؤشـــرات عــلــى أن الــجــريــمــة كانت 
متعمدة، إضافة لطبيعة الإصابات 
الــتــي لحقت بــأحــد الضحايا على 
الأقـــــل، وأضـــــاف أن المــهــاجــم كــانــت 

لديه رغبة في الموت.
وأكــــــــــــد ريــــــــكــــــــار فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
الـــتـــطـــرف  صــــحــــافــــي أن «ســــــيــــــاق 
الــكــامــن»، والــرســائــل ذات الطبيعة 
الـــديـــنـــيـــة الـــبـــحـــتـــة الــــتــــي أرســـلـــهـــا 
المــهــاجــم لــزوجــتــه قــبــيــل الــجــريــمــة، 

شكلت عوامل إضافية.
وتابع أن التحقيق كشف أيضاً 
عن اتصالات بين المهاجم وعدد من 
الأفــراد الذين يرجح أنهم ينتمون 
لــحــركــة أصــولــيــة مـــتـــشـــددة، حيث 
اعتنق المهاجم، البالغ من العمر ٤٥ 
عاماً، الإسلام قبل نحو ١٠ سنوات، 
وكــان يعمل في مقر الشرطة الذي 
نــفــذ فــيــه الــهــجــوم مــنــذ أعــــوام. ولــم 
يعلن المسؤولون إلا عن الاسم الأول 
للمهاجم، وهو ميكائيل هاربون. 
ولــفــت ريــكــار إلـــى أن المــهــاجــم ولــد 
فــي جــزيــرة مــارتــيــنــيــك الــفــرنــســيــة. 
ولـــــم يــفــصــح مـــســـؤولـــون عـــمـــا إذا 
كــان هــنــاك دافـــع متعلق بــالإرهــاب 
وراء الهجوم، لكن إحــالــة القضية 
لممثلي الادعـــاء المعنيين بمكافحة 
الإرهــــاب تشير عـــادة إلــى أن صلة 

الأمـــــــر بــــــالإرهــــــاب صـــــــارت مـــحـــور 
التحقيقات.

وأوضــــــــــــــح مــــــدعــــــي الــــنــــيــــابــــة 
العامة الوطنية لمكافحة الإرهــاب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـــــيـــــة كــشــفــت  أن 
عــن سعي منفذ الــهــجــوم إلــى عدم 
الــــتــــواصــــل مــــع الـــنـــســـاء و«تـــبـــديـــل 
عاداته لناحية ملابسه منذ بضعة 
أشــــــهــــــر». وأضــــــــــاف أن مــيــكــائــيــل 
هاربون الذي يعمل منذ ٢٠٠٣ في 
دائـــرة المعلومات فــي مــركــز شرطة 
بــاريــس تخلى فــي الــواقــع «عــن أي 
زي غربي، واستبدله بزي تقليدي 
للتوجه إلى المسجد». وعزز رصد 
خــطــه الــهــاتــفــي فــرضــيــة التخطيط 
لعمل عنيف، خصوصاً أنه تبادل 
صباح الهجوم «٣٣ رسالة نصية» 
مـــع زوجـــتـــه الـــتـــي مـــــددت الــشــرطــة 

توقيفها رهن التحقيق.
وأكـــــد ريـــكـــار أنــــه «خـــــلال هــذا 
الحديث، استخدم المهاجم كلمات 
ذات بعد ديني، أنهاها بعبارة (الله 
أكبر)»، موضحاً أنه حض زوجته 
على اتباع الإسلام، وقراءة القرآن، 
ناقلاً عن أشخاص يعرفون المهاجم 

«عـــبـــارات مــمــاثــلــة» في  أنـــه أدلــــى بــــ
الليلة التي سبقت الهجوم.

ومنذ الهجوم، يحمل اليمين 
والـــــيـــــمـــــين المـــــتـــــطـــــرف الــــحــــكــــومــــة 
مــســؤولــيــة الــتــقــصــيــر، ويــطــالــبــان 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة 
«كشف مواطن الخلل». وقال زعيم  لـ
كتلة حــزب الجمهوريين اليميني 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، كــريــســتــيــان 
جاكوب، لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «القضية خطيرة جـــداً»، داعياً 
إلى التعامل معها «بجدية بالغة، 
لأنها تعني الأمــن وفاعلية أجهزة 

استخباراتنا».
وبـــــــدورهـــــــم، طــــالــــب كـــثـــيـــرون 
الــحــزب باستقالة وزيــر  نـــواب  مــن 
الــداخــلــيــة كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر. 
ورأى النائب إريك سيوتي أنه «لم 

يعد مؤهلاً لمواصلة مهمته».
وبــــــعــــــيــــــد الـــــــهـــــــجـــــــوم، صــــــرح 
كاستانير أن المهاجم «لم تظهر لديه 
أي صعوبات مرتبطة بالسلوك» أو 

«أي إشارة تنذر بشيء ما».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 
الــــوزراء، أدوار فيليب، فــي مقابلة 

مساء أول من أمس، أن لديه «كامل 
الثقة بوزير الداخلية كاستانير»، 
لكنه أعلن إطــلاق مهمتين لتقييم 

أداء عناصر مكافحة الإرهاب.
وأعــــلــــن الإلــــيــــزيــــه أن مـــراســـم 
لــتــكــريــم الــضــحــايــا ســتــقــام صــبــاح 
غد (الثلاثاء)، في حضور الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وتــشــكــل هـــذه المـــأســـاة تحدياً 
جـــديـــداً لــلــشــرطــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
تواجه منذ أشهر صعوبات جمة، 
خــــصــــوصــــاً الانــــــتــــــقــــــادات لــكــيــفــيــة 
إدارتها الشأن الأمني في العاصمة، 
في ظل أزمــة «السترات الصفراء». 
وعـــلـــق مـــصـــدر فـــي الـــشـــرطـــة: «مــن 
الــصــعــوبــة بــمــكــان أن نــفــســر كيف 
نـــجـــح (المــــهــــاجــــم) فــــي الإفـــــــلات مــن 
رادارات جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 

داخل الشرطة».
ومن جهته، قال رئيس الوزراء، 
إدوار فيليب، لصحيفة «لو جورنال 
دي ديمونش» الأسبوعية إنه أمر 
المـــفـــتـــشـــين بـــمـــراجـــعـــة الإجــــــــــراءات 
المتبعة حالياً في إدارة المخابرات 
داخــــــــــل مــــقــــر الــــــشــــــرطــــــة، ووحــــــــدة 

مخابرات مكافحة الإرهــاب، بشأن 
اكــــتــــشــــاف مــــــؤشــــــرات المــــيــــل نــحــو 
الـــتـــشـــدد بــــين المـــوظـــفـــين المـــدنـــيـــين. 
كما دافع فيليب عن وزير داخليته 
كريستوف كاستانير الذي تعرض 
لهجوم من حزبين معارضين، حيث 
دعا حزبا التجمع الوطني اليميني 
المــتــطــرف والــجــمــهــوريــين المنتمي 
لتيار يمين الوسط، أول من أمس، 

البرلمان لاستجواب الوزير.
وكــــــــان كـــاســـتـــانـــيـــر قـــــد ذكـــــر، 
الــهــجــوم  أمـــــس، أن مــنــفــذ  أول مـــن 
تــــظــــهــــر عــــلــــيــــه أي عـــــلامـــــات  «لـــــــــم 
تــنــبــئ بــالــخــطــر قــبــل إقــــدامــــه على 
هجومه الجنوني المميت». ونقلت 
الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله: 
«أثق في كريستوف كاستانير الذي 
قدم ما لديه من معلومات في الوقت 

الذي تحدث فيه».
وفــــي غــضــون ذلــــك، قــــال قــائــد 
شـــرطـــة بـــــاريـــــس، ديـــديـــيـــه لالمـــــان: 
«مــا يــزيــد مــن فظاعة هــذه المــأســاة 
أن موظفاً لدينا ارتكبها»، مؤكداً 
أن الـــظـــروف الأمــنــيــة داخـــــل مــركــز 

الشرطة «مثالية تماماً».

جنود من الشرطة الفرنسية وسط العاصمة باريس عقب الهجوم الإرهابي يوم الخميس (أ.ف.ب)

شرطة باريس مذهولة من تحول القاتل
آدم نوسيتير*

جــــــاءت الأدلــــــــة الـــتـــي تــشــيــر 
إلـــى أن إدارة شــرطــة بــاريــس قد 
أخـــــطـــــأت مـــلاحـــظـــة مــــيــــول أحـــد 
موظفيها قبل أن يقدم على طعن 
أربعة من زملائه حتى الموت في 
مــقــر عــمــلــهــم الــخــمــيــس المــاضــي، 
لتضغط للقيام بتغييرات شاملة 

في جهاز الشرطة الفرنسية.
قـــال المــدعــي الــعــام الفرنسي 
لمكافحة الإرهــــاب، جــان فرنسوا 
ريــكــار، إن الــقــاتــل الـــذي يبلغ ٤٥ 
عاماً، وكان يعمل فني كومبيوتر 
بجهاز استخبارات الشرطة، قد 
الثاني)  حاول في يناير (كانون 
لــزمــلائــه جريمة  ٢٠١٥ أن يــبــرر 
القتل الجماعي التي استهدفت 
الـــــعـــــامـــــلـــــين بــــمــــجــــلــــة «شــــــارلــــــي 
إبــــدو»، وكــذلــك تبرير العمليات 
ارتــكــبــهــا متطرفون  الــتــي  ذاتــهــا 

أصوليون في أوقات أخرى.
بــيــد إن مــبــرراتــه المتعاطفة 
هذه وغيرها من الأدلة المحتملة، 
بما في ذلك شريط فيديو نشره 
القاتل على «فيسبوك» حكى من 
خلاله جز رقبة ضحية، قد فاتت 
كـــان يعمل  الــتــي  الــشــرطــة  إدارة 
وسطها، وهي الجهة المنوط بها 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، وهـــو مــا مثل 
صدمة كبيرة للشرطة الفرنسية، 
وأثـــــــــار الــــــدعــــــوات لإقـــــالـــــة وزيـــــر 

الداخلية.
القاتل  وجــرى تحديد هوية 
الذي أطلق عليه الرصاص وسط 
حــالــة الـــهـــيـــاج، واكــتــفــى المــحــقــق 
الــعــام بــالإشــارة إلــيــه فقط باسم 
ميكائيل ه، لكن وســائــل الإعــلام 
الــفــرنــســيــة قـــالـــت إنـــــه مــيــكــائــيــل 
هــاربــون، المولود في جــزر الهند 
الغربية الفرنسية في مارتينيك.

واعتنق القاتل الإســلام منذ 
فترة طويلة ولم يكن حديث عهد 
بــــه، كــمــا قــــال بــعــض المــســؤولــين 
فــي أعــقــاب الجريمة، وكـــان دائــم 
الــوجــود فــي مسجد الــحــي الــذي 
بــه، حيث اعــتــاد المواظبة  يقطن 
على الصلاة في المسجد صباحاً 
ومـــســـاء. وأعــلــن مــســؤول نقابي 
إمـــامـــاً  الـــجـــمـــعـــة، أن  بـــالـــشـــرطـــة 

راديكالياً جرى طرده من فرنسا 
فـــي الـــســـابـــق كــــان يــــؤم المــصــلــين 
هناك. وقال المدعي العام الفرنسي 
«عدة  إن القاتل كان على اتصال بـ
أفــــراد يشتبه فــي أنــهــم جـــزء من 
الــحــركــة الأصــولــيــة»، فــي إشـــارة 

إلى حركة تضم متشددين.
كذلك أشار المدعي العام إلى 
عـــشـــرات الــرســائــل الــنــصــيــة ذات 
الـــطـــابـــع الـــديـــنـــي الـــتـــي تــبــادلــهــا 
الــــقــــاتــــل مـــــع زوجـــــتـــــه قـــبـــل وقـــت 
قـــصـــيـــر مـــــن الاعـــــــتـــــــداء أظــــهــــرت 
تعصبه الديني واعتناقه الإسلام 
المــتــشــدد، مضيفاً أن القاتل كان 
قــــد «تــــوقــــف عــــن أي تـــعـــامـــل مــع 

النساء».
وأفــــاد مــســؤولــون نقابيون 
أول من أمس، بأن المعلومات التي 
ظهرت مؤخراً قد أثارت ضجة في 
أوساط الشرطة الفرنسية. وقال 
إيـــف لــيــفــبــر، المـــســـؤول الــنــقــابــي: 
«هناك كثير من الأسئلة المثارة، 
وهناك حالة غضب عارم. الشرطة 

تتساءل: كيف حدث هذا؟».
وأضــــاف: «مــا كــان يمكن أن 
يــحــدث بسهولة خـــارج الشرطة 
الـــــداخـــــل»،  يــــأتــــي مــــن  بـــــات الآن 
وألــــــقــــــى بـــــالـــــلـــــوم جــــزئــــيــــاً عــلــى 
الاحتجاجات الموسعة للسترات 
الصفراء لتحويل موارد الشرطة 
واهتمامها بعيداً عن التهديدات 
الإرهــابــيــة، لكنه لــم يــنــفِ وجــود 

«خلل في النظام».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــــــالــــــي، لـــم 
تــــقــــدم الـــســـلـــطـــات إجــــــابــــــات عــن 

الأســـئـــلـــة الأعــــمــــق الـــتـــي أثـــارهـــا 
اعتداء الخميس، لكن المعارضة 
الــســبــت، بحثاً  قــفــزت  السياسية 
عــــن الــــهــــفــــوات وشــــنــــت هــجــومــاً 
عــنــيــفــاً عــلــى وزيــــر الــداخــلــيــة في 
عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، 

كريستوف كاستانير. 
الـــداخـــلـــيـــة بــعــد  ورد وزيـــــــر 
الهجوم أن «سلوكه» لم يتضمن 
«مشكلات»، فيما قال  ما يوحي بـ
آخرون إن القاتل كان أصمَّ وكان 
مــحــبــطــاً، وهــــذا مــا عــرقــل تقدمه 
في الشرطة، ولم يكن في ذلك أي 

علامات تحذير.
فيما عــارضــت ليندا كباب، 
مسؤولة نقابية، قائلة: «الوزير 
لـــــم يــكــن  إنـــــــه  قـــــــال  مـــخـــطـــئ إذا 
هــــنــــاك شــــــيء غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي. لــم 
يــكــن الـــرجـــل مــتــآمــراً، لــكــن هــنــاك 
آخرين استخدموه وتلاعبوا به 
بسهولة. الجميع كــان يعلم أنه 

كان مضطرباً».
وتــــــحــــــمــــــل صــــفــــحــــتــــه عـــلـــى 
«فــــيــــســــبــــوك» اســـــمـــــاً مـــســـتـــعـــاراً 
يتضمن بعض حروف اسمه وإلى 
جـــــواره قــبــضــة ســـــوداء وتحتها 
شــــعــــار «قــــــــوة الــــــصــــــم». وهـــنـــاك 
مقاطع فيديو أصولية تحفيزية 
وأفـــــلام تــــدور حـــول المــعــانــاة في 
سوريا والأراضـــي الفلسطينية. 
وهناك أيضاً مقطع فيديو نشر 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) حــكــى فيه 

القاتل طريقة جز الرقاب.
وعلى النقيض، أفاد جيران 
القاتل بضاحية «جونيس» في 
شــمــال شــرقــي بــاريــس بــأنــه كــان 
«لطيفاً» و«بسيطاً» و«شخصاً 

يحب الناس».
وقــــال المـــدعـــي الـــعـــام إنـــه في 
أمـــــــام مــحــكــمــة  عــــــام ٢٠٠٩ مـــثـــل 
مــحــلــيــة بــتــهــم تــتــعــلــق بــالــعــنــف 
 في النهاية 

َّ
المنزلي، لكنه لم يتلق

أي عـــقـــوبـــة. وقـــــال أحــــد مــعــارفــه 
في المسجد إن الرجل كان يشعر 
«الإحـــــبـــــاط» فـــــي الــــعــــمــــل، لأن  بــــــ
الــتــقــدم. وقــال  إعاقته منعته مــن 
المدعي العام إن الجيران سمعوا 
فــــي الــلــيــلــة الـــتـــي ســبــقــت الــقــتــل 

إلقاءه كلمات دينية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ميكائيل هاربون منفذ الهجوم 
على مقر شرطة باريس (أ.ف.ب)
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الأخطبوط الإيراني سبب حراك شباب العراق

تــــــمــــــثــــــل مـــــعـــــركـــــة 
هـــونـــغ كـــونـــغ واحـــــدة 
مــــــــــــن أهـــــــــــــــم مــــــــعــــــــارك 
الـــــتـــــخـــــوم فــــــي عـــالمـــنـــا 
المــــــــعــــــــاصــــــــر: مــــعــــركــــة 
حـــــــــــدود الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مــن 
نـــــاحـــــيـــــة مــــــــع حــــــــدود 
التنمية  ديــكــتــاتــوريــة 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة المــــبــــنــــيــــة 
الإنجاز،  على شرعية 
وواضــــــــــــــــح فـــــــــي هــــــذه 
الــــعــــالــــم  أن  المـــــعـــــركـــــة 

الغربي الذي يرى في نفسه منارة 
للديمقراطية فشل في الوقوف إلى 
جــانــب هــونــغ كــونــغ، وفــشــل أيضاً 
فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــــوقــــف رافــــض 
لـــلـــتـــدخـــل الـــصـــيـــنـــي الـــعـــنـــيـــف فــي 

كونغ.  هونغ 
فــــــهــــــل هــــــــــذا نـــــــاتـــــــج عــــــــن قــــــوة 
الــصــين الــبــازغــة كــقــوة وحــيــدة في 
الــعــالــم وبــديــل لــلــولايــات المــتــحــدة، 
أم هـــذا الــفــشــل هـــو نــتــيــجــة مــوجــة 
عـــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار الـــــتـــــي تـــجـــتـــاح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــــكــــبــــرى؟ وهــنــا 
أشــــيــــر إلـــــى مــــظــــاهــــرات الـــســـتـــرات 
الـــــصـــــفـــــراء فـــــي فــــرنــــســــا وتـــهـــديـــد 
شــــــرعــــــيــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي 
إيمانويل ماكرون، وكذلك محاولة 
الكونغرس  في  ترمب  دونالد  عزل 
الأمــــــيــــــركــــــي والإطــــــــاحــــــــة بـــــأحـــــلام 
برلمان  قبل  من  بوريس جونسون 

وستمنستر.
فــهــل عـــدم الاســتــقــرار ســبــب أم 
نتيجة لتلك المواجهة الشرسة بين 
الصين والعالم الغربي؟ وهل بروز 
كقوة وحيدة محتملة هو  الصين 
التنموية  التجربة  لنجاح  نتيجة 
الــصــيــنــيــة أم أنــــه نــتــيــجــة لــضــعــف 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة الــكــبــرى، 
أم أنــهــا لــحــظــة أفــــول الــرأســمــالــيــة 
وتــجــلــيــاتــهــا الــســيــاســيــة المــتــمــثــلــة 

فــــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الليبرالية؟

أياً كانت الأسباب 
فــواضــح لــلــعــيــان أنــنــا 
أمـــــــــــام قـــــــــرن آســـــيـــــوي 
بــــــامــــــتــــــيــــــاز بــــمــــعــــنــــى 
اشـــــــــتـــــــــمـــــــــال الــــــصــــــين 
والــــــهــــــنــــــد والــــــيــــــابــــــان 
وكــــــــــــــــوريــــــــــــــــا كـــــــجـــــــزء 
مـــــــن الـــــثـــــقـــــل الــــعــــالمــــي 
أنــنــا في  المــجــتــمــع، أو 

الصيني؟ العصر 
الـــــــــصـــــــــين الـــــــيـــــــوم 
مــوجــودة بــقــوة فــي عــالمــنــا النامي 
مــن خـــلال شــركــة الــنــفــط الــصــيــنــيــة 
أفريقيا  فــي  توغلت  الــتــي  سينوك 
المـــبـــاشـــر  الـــصـــيـــنـــي  الــــــوجــــــود  أو 
فـــي ســـوريـــا مـــن خـــلال قــــوات عــلــى 
عــســكــريــين،  ومــســتــشــاريــن  الأرض 
كثير  في  الصين  بــروز  إلى  إضافة 
دول  وأهمها  العربية،  البلدان  من 

العربي. الخليج 
الغربية  الديمقراطيات  انكفاء 
عـــلـــى نـــفـــســـهـــا نـــتـــيـــجـــة اضــــطــــراب 
أوضـــــاعـــــهـــــا الــــداخــــلــــيــــة (أمــــيــــركــــا 
وفـــــرنـــــســـــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا) ســــاهــــم 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر فـــــي تـــــزايـــــد قــــوة 
الـــصـــين ونـــفـــوذهـــا الــــدولــــي، ولــكــن 
الأســـــاس فـــي بـــــزوغ الـــصـــين كــقــوة 
التجربة  نــجــاح  فــي  يتمثل  عــالمــيــة 
تقترب  والتي  الصينية  التنموية 

الاقتصادية. المعجزة  من حالة 
الـــيـــوم لا بـــد أن يــجــهــز  الــعــالــم 
نفسه إلى القرن الصيني، وإن كنت 
مــمــن يــفــضــلــون مــســك الــعــصــا مــن 
الآسيوي  القرن  إنه  فقل  المنتصف 
أن معركة  ولكن الأهم في ذلك كله 
صــغــيــرة مـــن مـــعـــارك الــتــخــوم بــين 
الــلــيــبــرالــيــة ونــظــامــهــا الاقــتــصــادي 
فيما يشبه دولة المدينة في هونغ 
العالمي  النظام  كونغ كشفت عورة 
الحالي وتؤذن لنظام عالمي جديد.

هــل يــصــحُّ الــزعــم أن الأزمـــة التي 
لــبــنــان مــنــذ عــقــود تفاقمت  يعيشها 
في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق 
من الاشتداد؟ منذ عام ١٩٦٩ ولبنان 
 
ً
يعيش أحداثاً جساماً وأزماتٍ كيانية
حـــادة أدت إلــى حــرب أهلية حصدت 
ت  اللبنانيين، ومــرَّ مــئــات الآلاف مــن 
عليه اجتياحات وحروب مع إسرائيل 
آخـــرهـــا عـــام ٢٠٠٦، وابــتُــلــي بــدخــول 
ســوريــا الأول لمحاربة الفلسطينيين 
والــثــانــي فــي خريف عــام ١٩٧٦ تحت 
غطاء ما سميت حينها قــوات الــردع 
الــعــربــيــة، مـــا مــهّــد لمــرحــلــة الــوصــايــة 
الـــــســـــوريـــــة وإمــــــســــــاك دمـــــشـــــق بـــدفـــة 
حياته السياسية وتطويعها لصالح 

نظامها.
وشهد لبنان أيضاً زلــزالاً مدوياً 
عام ٢٠٠٥ مع اغتيال رئيس الحكومة 
رفيق الحريري ورفاقه، وما تبعه من 
محاولات اغتيال وتصفيات متتالية 
أودت بــحــيــاة عــشــرة مــن أبـــرز أعــمــدة 
حركة «١٤ آذار» المناهضة لسوريا، 
فــي تدمير ممنهج للتيار السيادي 

الجامع.
ومع كل هذه الأحداث المأساوية، 
لــم نشعر أن لبنان وصــل إلــى حائط 
مسدود كما نشعر اليوم، على الرغم 
من استقرار الوضع الأمني فيه على 
خـــــلاف أوضـــــــاع أكـــثـــر مــــن دولــــــة فــي 
المنطقة. فلماذا شعور الإحباط هذا؟

الإجــابــة الحاسمة فــي السياسة 
هــي ضـــرب مــن الــوهــم إن لــم يــكــن من 
الـــغـــبـــاء، إنـــمـــا حـــالـــة الـــغـــبـــاء نفسها 
تــســري إذا مــا تغاضينا عــن ظــاهــرة 
لــبــنــانــيــة تـــصـــح تــســمــيــتــهــا ظـــاهـــرة 
«انــتــهــاء الــصــلاحــيــة»، قــد تفسر هذا 
الـــشـــعـــور بـــالـــقـــنـــوط وبـــأنـــنـــا بــلــغــنــا 
مــرحــلــة الــــلاعــــودة. والمـــقـــصـــود بــهــذا 
الــــتــــوصــــيــــف هــــــو ســـــقـــــوط عـــــــدد مــن 
الشعارات التعبوية رفعها سياسيو 
لبنان وحددت الطريق المتعرجة التي 
سارت عليها البلاد سياسيا ومالياً 

واقتصادياً وحتى اجتماعياً.
المــنــتــهــيــة  الـــــشـــــعـــــارات  أول هــــــذه 
الــــصــــلاحــــيــــة هــــــو شـــــعـــــار «الــــرئــــيــــس 
طلق بعد انتهاء ولاية 

ُ
أ الــذي  القوي» 

الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــيــشــال ســلــيــمــان، 
ومــفــاده أن إنــقــاذ لــبــنــان وحـــل جميع 
مشكلاته يتطلب وصول «رئيس قوي 
إلــى ســدة رئاسة الجمهورية». ترتب 
عـــلـــى تـــســـويـــق هـــــذا الـــشـــعـــار تــعــطــيــل 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مـــدة طــويــلــة، 
رضت تسوية - صفقة سياسية 

ُ
حتى ف

كــبــيــرة شــمــلــت مــعــظــم أقـــطـــاب الــبــلاد 
وانــتُــخــب إثــرهــا الــعــمــاد ميشال عون 
رئيساً. فماذا حصل؟ بعد وقت قصير، 
تــبــين أنــــه لــيــس «المــنــقــذ المــنــشــود من 
الضلال» والمدخل المرتقب للخروج من 

النفق، فسقط شعار الرئيس القوي.
بــعــد فــضــيــحــة المــحــاصــصــة هــذه 
وانــتــهــاء صلاحيتها، جــرى تسويق 
شــــعــــار بـــــــراق آخـــــر كــســبــيــل ســحــري 
لحل كل الأزمات وهو «صحة تمثيل 
الـــنـــواب  الــــطــــوائــــف» إنْ فــــي مــجــلــس 
الــتــرويــج بأن  أو فــي الحكومة. وبـــدأ 
المــــخــــرج يــكــمــن فــــي قــــانــــون انــتــخــاب 
جديد يؤمّنها لا سيما بالنسبة إلى 
اللبنة الصالحة  المسيحيين، ويكون 
لإعــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل ســـلـــطـــة ســيــاســيــة 
جديدة ستأتي بالاستقرار السياسي 
والأمــنــي والاقــتــصــادي. فــوُلــد قانون 
هــجــين أنــتــج ســلــطــة هــجــيــنــة الغلبة 
فيها لفريق سياسي ذات لون واحد، 
فــيــمــا تــشــتــت الــقــوى الأخــــرى وبــاتــت 
تلعب فــي ملعبه ووفـــق مــا تقتضيه 
مصالحه. لم تفضِ هذه الانتخابات 
إلـــــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة 
الإنقاذية التي كــان يــروّج أنها الحل 
الــــســــحــــري، وعـــــــوض أن تــــكــــون حـــلاً 
تـــحـــولـــت إلـــــى مــقــصــلــة قــطــعــت دابــــر 
مجمل القوى السياسية، ليستأثر في 
البلاد فريق واحــد ربط لبنان عملياً 
بمحور إقليمي على حساب صداقاته 
التقليدية مع الغرب والدول العربية، 

كــمــا عــلــى حـــســـاب ســيــاســة لــبــنــانــيــة 
مـــعـــتـــمـــدة مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال تــتــجــنــب 
المواقف الحادة والانحياز إلى محور 
دون آخر. فسقط شعار صحة التمثيل 
عــبــر قــانــون انــتــخــاب جــديــد كمدخل 
لـــلإصـــلاح الــســيــاســي والــــخــــروج من 

الأزمة وتعفنت صلاحيته.
بعد الانــتــخــابــات، ودائــمــاً ضمن 
عيد 

ُ
مقولة «صحة تمثيل الطوائف»، أ

انــتــخــاب الــرئــيــس نــبــيــه بـــري رئيساً 
لمجلس الــنــواب وكُــلّــف الرئيس سعد 
الــحــكــومــة. وتحت  الــحــريــري تشكيل 
مظلة المقولة نفسها، واصلت المقصلة 
الــحــريــري في  عملها لتطال أحــاديــة 
الــســنــة وتــفــرض عــلــيــه «سنة  تمثيل 
الـــفـــريـــق الآخـــــــر»، لــتــدخــل الـــبـــلاد في 
عــمــلــيــات حــســابــيــة بــهــلــوانــيــة تحير 
الــــخــــوارزمــــي نــفــســه لــتــحــديــد حصة 
كــل فــريــق فــي التشكيلة الحكومية. 
فـــأراً! تشكلت  وتمخض الجبل فولد 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة لــنــرى أن جــديــداً 
الــقــرارات التنفيذية  لــم يتحقق، وأن 
لا تـــزال تُــتــخــذ وفــقــاً لــقــاعــدة هجينة 
أخــرى وغريبة عــن كــل أنظمة الحكم 
المعروفة في العالم وهي «التوافقية». 
اللبناني  والتوافقية حسب تعريفها 
هـــــــي وصــــــفــــــة مــــحــــاصــــصــــة جـــعـــلـــت 
الــتــعــطــيــل ســمــة الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
فــي الـــبـــلاد، وعــرقــلــت صــنــاعــة الــقــرار 

الــســيــاســي إلا إذا جــــاء عــلــى قــيــاس 
ورغبات الفريق الأقوى والمهيمن زوراً 
بــشــرعــيــة انــتــخــابــات هــجــيــنــة وفــعــلاً 

بفائض القوة والسلاح.
وفيما رأى البعض أن التوافقية 
هي تعبير محدّث للميثاقية، بدا أنها 
حكر على فريق دون آخر، بمعنى أنها 
ق أو تُنسى وفقاً لمصالحه. وهذا  تطبَّ
مــا حصل بالشعار الثالث المتهاوي 
الذي اجترحته عبقرية الحكم اللبناني 
لــتــفــســيــر مــــــوارب لمــوقــفــه مـــن الــحــرب 
الدائرة في سوريا، وهو شعار «النأي 
بالنفس» عن أزمات المنطقة، أي التزام 
لــبــنــان الــرســمــي بــالــحــيــاد مــن أطـــراف 
الــحــرب الــســوريــة. ولا لـــزوم للحديث 
والاســـتـــفـــاضـــة عــــن انــــخــــراط الــفــريــق 
المــهــيــمــن عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
«حــــزب الـــلـــه»، فــي هـــذه الــحــرب حتى 
بات طرفاً رئيساً فيها وسنداً للنظام 
الــســوري والميليشيا رقــم واحــد التي 
تعتمد عليها إيران في سوريا. فسقط 
مع هذا التدخل شعار النأي بالنفس 
سقوطاً مــدويــاً، ومــع حصول الحزب 
وحـــلـــفـــائـــه الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى الــغــلــبــة 
النيابية والهيمنة الحكومية، انخرط 
لبنان الــرســمــي شــاء أم أبــى فــي هذه 
الحرب وانحاز إلى ما يُعرف بمحور 
الممانعة الإقليمي. هذا دون الحديث 
عــن تــدخــلات «حـــزب الــلــه» فــي اليمن 
الــعــراق لدعم  لــدعــم الحوثيين أو فــي 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أو عــن خــطــابــات 
أمينه العام التي يجاهر فيها بالتزامه 
الــدفــاع عــن الــنــظــام الإيــرانــي فــي حال 
لـــزوم أيضاً  تعرضه لأي هــجــوم. ولا 
للحديث عن ذيــول هــذه المواقف على 
علاقات لبنان مع دول الخليج وعلى 
رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة، ولا لـــــزوم لــذكــر 
تصنيفه إرهابياً فــي الديمقراطيات 
حيث يــجــري تفكيك خــلايــا نائمة له 
لو نجحت بأفعالها، لحملت الضرر 
الأكيد للمهاجرين اللبنانيين عموماً 

والشيعة منهم بخاصة.

ومـــــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــة إلـــــــــــى المــــــــال 
والاقـــــتـــــصـــــاد، أســـقـــطـــت حــــالــــة شــبــه 
الإفلاس التي وصلنا إليها صلاحية 
شعار «قدرة مصرف لبنان على صنع 
العجائب». وقِسْ ذلك على الشعارات 
الأخــرى كالتزام لبنان بالإصلاحات 
المطلوبة في مؤتمر «سيدر» وحملة 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــفــــســــاد والـــتـــعـــهـــد 
إلــى  لــة، وصــــولاً  بالشفافية والمــســاء
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلـــم أهـــلـــي هــــش مــع 
استمرار نيران العصبيات مشتعلة 

تحت رماد اتفاق «الطائف».
انــــــتــــــهــــــت صــــــلاحــــــيــــــة الــــطــــبــــقــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــمـــــاذا بــــشــــأن الـــنـــاس 
الــعــاديــين فــي بيوتهم ومؤسساتهم 
انــتــهــت صلاحيتهم  وأعــمــالــهــم؟ هــل 
أيضاً مع سموم العنصرية التي نراها 
تنضح في أكثر من مكان، فضلاً عن 
التقوقع الطائفي والتراجع الثقافي 
والأخــــلاقــــي، فـــي مــخــالــفــة لمـــا يــدّعــيــه 
الــلــبــنــانــيــون بــأنــهــم أبــنــاء ســتــة آلاف 

سنة من الحضارة؟!
فـــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، انتهت 
اللبنانية ومعها  صــلاحــيــة الأوهــــام 
اللبنانية، التي  الــشــطــارة  صــلاحــيــة 
لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى إقــــنــــاع الــعــالــم 
باستثنائية الحالة اللبنانية لا سيما 
مقولة إن لبنان الرسمي شيء و«حزب 

الله» شيء آخر.
ارتـــدَت الأزمـــات في لبنان أثواباً 
إلــى طائفي  كثيرة مــن صـــراع طبقي 
إلى قومي إلى تجاذبات بين مختلف 
المـــعـــســـكـــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة. 
المشكلة أنه على تنوع هذه الصراعات، 
القاسم المشترك بينها هــو أزمـــة في 
الــهــويــة الــفــرديــة والــوطــنــيــة تجعلنا 
أقل من لبنانيين وتحمّل لبنان عبء 
هــويــات أخـــرى خــارجــة عــن الــحــدود. 
الوقت لم يعد في صالح البلاد وهي 
تــهــوي، ولــن تجد الــيــوم مــن يتلقفها 
حتى وسادة الأوهام التي كانت تنام 

عليها.

الــــعــــراقــــيــــين  مــــــن  مــــلــــيــــونــــاً   ٤٠
بــــــالــــــداخــــــل، يــــعــــيــــشــــون أوضـــــاعـــــاً 
مــعــيــشــيــة صــعــبــة ومـــزريـــة ونــقــص 
فــي الـــغـــذاء والــكــهــربــاء والــخــدمــات 
الضرورية للحياة الكريمة، والبنية 
الــتــحــتــيــة مـــتـــآكـــلـــة، رغـــــم الــــثــــروات 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــعـــراق، 
وتدخل للنظام الإيــرانــي الــذي ظن 
أن الــفــرصــة أصــبــحــت ســانــحــة لــه، 
بينما هــو لا يــعــرف مــن هــو شعب 
العراق. إنهم لا يرضون بمن يمس 
كــرامــتــهــم، ولـــن يــقــبــلــوا بـــأن تــكــون 
أرض العراق مستباحة للإيرانيين، 
وهم الذين لقنوا الجيش الإيراني 

في الثمانينات درساً لن ينساه.
الـــعـــراق فــي يـــوم مــا كـــان بــوابــة 

الوطن العربي الشرقية، التي تحمي 
العرب من النظام الإيراني وأطماعه، 
ولــم يكن يحلم النظام الإيــرانــي أن 
يتمدد في أرض العرب بهذا الشكل 
الذي نراه لولا سقوط العراق، ولذا 
لا بد للعرب من اتخاذ استراتيجية 
لمـــواجـــهـــة الــخــطــر الإيـــــرانـــــي، الـــذي 
يتغلغل في أرض العرب، ولا بد من 
مساندة العراق عربياً، وإبــراز دور 
المعتدلين مــن أبنائه على اختلاف 

مذاهبهم وأديانهم.
إن أخطر ما واجــه الــعــراق بعد 
الغزو هو دستوره الطائفي وقادته 
الطائفيون الذين سلم المحتل لهم 
الــقــيــادة، مــا جــعــل الــبــلــد تتناهشه 
إيـــران ضالتها،  أيـــادٍ كثيرة، لتجد 

فتدخلت في كل كبيرة وصغيرة في 
الشأن الداخلي للعراق، فعلا صوت 
الطائفية والمذهبية على الوطنية، 
ووظفت آلتها الإعلامية لتعزيز دور 

مرجعياتها التابعة لها.
ولذا يجب ألا نفاجأ بالمظاهرات 
الشبابية التي بــدأت فــي الأول من 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فــلــقــد كـــانـــت نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات من 
الفساد والتدخل الإيراني البغيض 
بــعــد الـــغـــزو والأحـــــــزاب المــتــهــالــكــة، 
وتـــعـــاقـــب حـــكـــومـــات فـــاشـــلـــة، ولـــذا 
انــفــجــر الــبــركــان بــالــنــار وبــمــا فيه 
مــن مــــواد، وصــعــق مــلالــي طــهــران، 
قـــبـــل أن يـــصـــعـــق المــــســــؤولــــون فــي 
ـــــذيـــــن لـــــم يـــلـــتـــفـــتـــوا إلــــى  بـــــغـــــداد ال

معاناة العراقيين ولا إلى صراخهم 
المتواصل.

تباطأت هذه الحكومات الثلاث 

في رسم سياسات لمستقبل العراق، 
وصـــــرفـــــت الأمـــــــــــوال هـــنـــا وهــــنــــاك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
ل 

َّ
استنزفت الميزانيات، كل ذلــك مث

ضـــغـــوطـــاً ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ولوجستية على شعب العراق، الذي 
استهانت بــه إيـــران، فكان لا بــد أن 
يحدث مثلما حدث ويقول الشعب 

كلمته.
لا يمكن بــأي حــال مــن الأحــوال 
أن تكون أرض الحضارات ومعقل 
الـــعـــروبـــة والإســــــــلام، تــحــت قبضة 
النظام الإيراني، وذلك سوف يشكل 
تــهــديــداً عــلــى أمـــن المــنــطــقــة، وإن لم 
نــقــف مـــع الــــعــــراق فــــإن الأخــطــبــوط 

الإيراني سيبتلعه بالكامل. 

ولـــــنـــــدرك كــــذلــــك أنــــــه حـــتـــى لــو 
اســـتـــطـــاع هـــــذا الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــحــالــي أن يــخــمــد ثــــورة الــشــبــاب، 
فلن تكون النهاية، إنما سوف تظل 
النار تحت الرماد بانتظار اللحظة 
تــتــحــقــق مــطــلــب  لــــم  المـــنـــاســـبـــة إذا 
الــشــبــاب وطــمــوحــه فــي إقــامــة دولــة 

الرفاة والعدل والمساواة. 
أيـــن كــانــت الــحــكــومــات الــثــلاث 
خــــــــلال الــــــــــــ١٦ ســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة مــن 
الــعــراق؟ وأيــن كانوا  معاناة شعب 
من الانفلات الأمني، ومن التراجع 
المـــــريـــــع فـــــي الــــخــــدمــــات والـــصـــحـــة 
والــتــعــلــيــم وفـــــرص الــعــمــل فـــي ظل 
حكم تفاقم النهب والفساد وسوء 
الإدارة فيه على أساس المحاصصة 

الــــطــــائــــفــــيــــة، حــــتــــى هُــــــــــدرت مـــئـــات 
الــــــــــدولارات مــــن واردات  مـــلـــيـــارات 
الـــعـــراق، دون دلائــــل تُـــذكـــر لــرعــايــة 
أجيال البلاد وتأهيلهم وتشغيلهم، 
أو دلائــل للحفاظ على معالم دولة 
الــعــراق، حتى  عصرية كــان عليها 
صارت الملايين من أوسع الأوساط، 
خصوصاً الكادحة والفقيرة، تئنّ 
من التردي وبؤس المعيشة والجوع 
إلــى العيش في  والتخلف، إضــافــة 
مخيمات النزوح التي تنقطع عنها 
المعونات لسرقة الإعــانــات الدولية 
المـــكـــرّســـة لـــعـــودتـــهـــم إلـــــى حــيــاتــهــم 
الطبيعية، وفق وكالات أنباء دولية 
وغـــيـــر مــــنــــحــــازة، فـــهـــل تـــعـــاد هـــذه 

الأموال للشعب العراقي.
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مأمون فنديسام منسى

د. شمسان بن عبد الله المناعي

عدسة الرضا وعدسة السخط
وصـــــلـــــتُ إلـــــــى الــــــعــــــراق مــــديــــراً 
مناوباً لمكتب «بي بي سي عربي» 
في مارس (آذار) من عام ٢٠٠٤. كانت 
الذكرى الأولى لسقوط نظام صدام 
حــســين عــلــى الأبـــــواب. فــي الــطــريــق 
من الكويت إلى العراق استخدمنا 
سيارة، قطعنا الجنوب العراقي كله 
براً، نرى العراقيين ويروننا، نتوقف 
لـــشـــراء عــصــائــر ومـــــاء، ثـــم نمضي 
فــي ســـلام. فــي طــريــق الـــعـــودة بعد 
شهرين فقط لم نكن آمنين أن نذهب 
من مكتبنا القريب من حي الكرادة 
في قلب العاصمة حتى المطار، كان 
علينا أن نتخذ خطوات تمويه حتى 
لا يشتبه مسلحون في أن السيارة 
تحمل صحافيين، ليسوا عراقيين. 
أمـــا الــطــريــق إلـــى الــكــويــت فــلــم يكن 
ممكناً بــدرجــة معقولة مــن الأمـــان 
إلا باستخدام طائرة حربية قادرة 
عـــلـــى الإقـــــــلاع الــــعــــمــــودي. وصــلــت 
الــعــراق شاباً يعتقد أن العالم  إلــى 
بــالــنــيــات الطيبة،  يــمــكــن هــنــدســتــه 
وغادرته وقد علمت أنني سأصير 
أباً، ستعيش ابنتي في ظل محصّلة 

أفعال الجميع، وليس الأحلام التي 
جالت بخاطر أبيها.

خـــلال هــذيــن الــشــهــريــن اللذين 
رأيت فيهما الانحدار السريع نحو 
الـــقـــاع تــعــلــمــت الــــــدرس الأكـــبـــر في 
الـــصـــحـــافـــة: «الـــلـــي شــــاف مـــش زي 

اللي حلم».
الـــــعـــــراق  إلـــــــى  قــــبــــل أن أذهـــــــــب 
بــســنــة كــــان الــنــقــاش ســاخــنــاً حــول 
الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي فــــي الــــعــــراق. 
وكــــنــــت مــتــحــمــســاً لــــرؤيــــة الــــعــــراق 
الــذي ســوّق  الجديد، الديمقراطي، 
لـــــه الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي الــــراحــــل 
أحـــمـــد الــجــلــبــي عـــلـــى أنـــــه نـــمـــوذج 
الــتــي ستقف  الشيعية  للعلمانية 
في وجه الإسلام السياسي الشيعي 
الإيراني. كانت صور أحمد الجلبي 
م فــــي الإعــــــلام  وتـــصـــريـــحـــاتـــه تــــقــــدَّ

العالمي كتجسيد للعراق الجديد.
بعدها بسنة، في العراق نفسه، 
رأيـــــــت أحــــمــــد الـــجـــلـــبـــي بـــعـــيـــداً عــن 
الصناعة الإعلامية، مجرد سياسي 
إلــــــى اســـتـــمـــرار  يـــســـعـــى  بـــــلا وزن، 
الـــوجـــود بــالائــتــلاف الــطــائــفــي، من 

خلال التحالف الذي سماه «البيت 
الشيعي». لا يتحرك خطوة واحدة 
فـــي مصر  إيـــــــران.  دون اســـتـــشـــارة 
الليل مدهون بالزبد،  نقول: «كــلام 

تطلع عليه الشمس تسيحه».
قبل أن أذهب إلى العراق بسنة 
التقيت شاباً عراقياً في ندوة ثقافية 
فـــي دار «الـــســـاقـــي» فـــي لـــنـــدن، كــان 
الــغــزو، وسألت  العالم على أعــتــاب 
الـــشـــاب الـــعـــراقـــي عـــن الأحـــــــوال في 
العراق، وجرّنا الحديث إلى مقارنة 
بــــين ديـــكـــتـــاتـــوريـــة صـــــــدام حــســين 
و«ديكتاتورية» حسني مبارك. قال 
لي الشاب العراقي ضاحكاً وساخراً: 
«ديــكــتــاتــوريــة حسني مـــبـــارك؟! لو 
كان لدينا حسني مبارك في العراق 
لكنا فــي نعمة. أي ديكتاتورية يا 

أخي!».
تستطيع امرأة أن تسمي عشر 
درجــات بين الأحمر والـــوردي. لكن 
الإعــلام يعجز في معظمه عن ذلك، 
فيتعمد، أو يستسهل، ترحيل ذهنك 
الداكن والفاتح. لا  إلى ظلين فقط. 
شيء بينهما. يجمع مبارك وصدام 

وبــشــار وكيم جونغ أون فــي خانة 
واحــدة. والنتيجة توجيه الصورة 
الذهنية لدى المتلقي. لو لم يرَ مصر 
سيتخيلها عراق البعث، ثم تتأكد 
الصورة بالتكرار والزنّ على الآذان. 
وتـــظـــل المــشــكــلــة أكـــبـــر فـــي الاتـــجـــاه 
لــو ذهــب مــصــري عاصر  العكسي. 
مبارك إلى عراق صدام مثلاً، فأعتقد 
أن مــســاحــة المــســمــوح هــنــاك تشبه 
مساحة المسموح في مصر، أليس 
كلاهما ديكتاتوراً؟! خطأ ربما يغيّر 

مــا تبقى مــن حــيــاتــه، إن ظــل فيها 
بقية. تضليل إعلامي قاتل.

فــــــي الـــــــعـــــــراق فــــهــــمــــت مــقــصــد 
اللغة  الــشــاب. رأيـــت عاقبة قــصــور 
عن عكس ظلال الألوان السياسية. 
الـــذي يخلط  الــخــاطــئ  التشخيص 
بين قرحة المعدة وسرطان الأمعاء، 
ل،  قــاتــل. يعطي دواء لمــرض متخيَّ
ويترك الداء الحقيقي يأكل الجسد 
عــلــى راحــتــه. يــريــح المــريــض وقتياً 
ويقضي عليه. أمــا تعمد التهويل 
أو تعمد التحقير، فقتلٌ عَمْد. هذه 
أيضاً رأيتها بعيني في سلوك قناة 
«الــجــزيــرة» فــي الــعــراق. نذهب إلى 
نــفــس مــوقــع الــتــفــجــيــر. أرى حــفــرة 
صغيرة في جانب الطريق أحدثتها 
عـــبـــوة مــصــنــعــة يــــدويــــاً، هــــذا على 
الطبيعة، أما على شاشة «الجزيرة» 
فــــأرى مــا يــشــبــه فــوهــة بـــركـــان. هو 
هــو. نفس التفجير، صــار بضاعة 

مها الهوى... الإعلامي.
ّ

ضخ
يـــــســـــخـــــر أنـــــــــــــاس مــــــــن عـــــبـــــارة 
المصريين البسطاء: «مش أحسن ما 
نكون زي سوريا والعراق». ويدّعي 

هـــــؤلاء أنـــنـــا بــالــفــعــل مــثــل ســوريــا 
والــعــراق. يحسبونها هيّنة، وهي 
تضليل عــظــيــم، كـــان مــقــصــوراً في 
السابق على حلقة ضيقة، بضعة 
المــهــتــمــين بالسياسة  أصـــدقـــاء مـــن 
يــجــلــســون عــلــى مــقــهــى ويــتــنــدرون 
ثــــم يـــذهـــب كــــل إلـــــى حـــــال ســبــيــلــه. 
أمــــا الآن فــخــلــف هـــــؤلاء المــضــلــلــين 
جــيــش إعــلامــي عــالمــي، يـــروج لهذا 
الــقــاتــل، فيدفع شباباً  التشخيص 
إلى تخريب بيوتهم بأيديهم. لقد 
جعلهم الإعــلام العالمي، وقــد صار 
يــنــظــر إلـــــى المــنــطــقــة بـــعـــيـــون تــيــار 
إلــى الأقــســام العربية  معين تسرب 
في الميديا العالمية، يظنون أنهم في 
الــقــاع. ليس لديهم مــا يخسرونه. 
بينما الحقيقة الرقمية أن الأوضاع 
تتحسن. ربما تكون الأحلام أفضل 
لــكــنّ منحنى  كــثــيــراً، هـــذا طبيعي، 
التحسن صــاعــد. فــي الأمـــن الــعــام، 
في مكافحة الإرهاب، في الاستقرار 
الاقتصادي. يجب أن نبني على هذا 
بالمطالبة بمزيد منه. أما تقويضه، 
فــســوف يجعلك تــعــرف، بعد فــوات 

كـــان بــعــيــداً، وأن  الـــقـــاع  الأوان، أن 
الهبوط إليه ممكن بالنيات الطيبة، 
كما بالنيات السيئة. معدل النمو 
فـــــي مــــصــــر، حـــســـب «بــــلــــومــــبــــرغ»، 
وصــل إلــى ٥٫٦٪، وهــو الأســرع في 
المــنــطــقــة. هــــذا حـــصـــاد تــحــســن في 
أكثر من ملف. فيها مشكلات طبعاً 
لا تــخــطــئــهــا الـــعـــين. لــكــن المــنــحــنــى 
صاعد. بين الأبيض والأسود ظلال 

كثيرة.
العراق كان يجب أن يكون أفضل 
حالاً بكثير، هو الدولة الوحيدة في 
الــتــي لديها أراضٍ زراعــيــة  المنطقة 
ولديها مصادر طاقة. لديها نهران 
ولديها نفط. لكن الفساد مستشرٍ. 
وا مؤخراً  ورجال الدين أنفسهم حسُّ

بالمشكلة ورفعوا أصواتهم. 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
يـــــعـــــامـــــل الــــــــعــــــــراق كــــــــولايــــــــة، ولـــــه 

ميليشياته الموالية فيه.
ســــــوريــــــا كــــمــــا تـــــــــــرون. لـــبـــنـــان 
فــيــه حسب  الــديــن  انــخــفــض تقييم 
إلـــى (CCC)، واقــتــصــاده  «فــيــتــش» 

سينهار إن لم تحدث معجزة.

خالد البري



١٣الــــرأي

هل تدفع الإجراءات ضد ترمب إيران إلى مغامرة جديدة؟
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــجــــهــــود 
الــحــثــيــثــة الــــتــــي بـــذلـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إمانويل ماكرون، وقادة 
أوروبـــــيـــــون آخــــــــرون، فـــقـــد فــشــلــت 
مـــحـــاولاتـــهـــم لـــتـــرتـــيـــب لــــقــــاء بــين 
الـــرئـــيـــســـين الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي 
على هامش الدورة «٧٤» للجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وقــد يكون 
ــين بــشــأن رغبة 

ّ
الأوروبـــيـــون مُــحــق

تــرمــب وروحـــانـــي مــن حــيــث المــبــدأ 
فــي عقد اجــتــمــاع لمناقشة تعديل 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي ودور إيــــران في 
المــنــطــقــة، لــكــن اشــتــراط إيــــران رفــع 

العقوبات أفشل تلك المحاولات.
هــــنــــاك أســـــبـــــاب أخــــــــرى لـــذلـــك 
الفشل، أحدها الملاسنة الكلامية 
غــيــر المــبــاشــرة بــين الــرئــيــســين في 
نـــيـــويـــورك. فــحــين ألـــقـــى الــرئــيــس 
الــيــوم الأول (٢٤  ترمب كلمته فــي 
ســبــتــمــبــر - أيــــلــــول) خـــــصّ إيـــــران 
بــانــتــقــادات حــــادة بــســبــب دعمها 
الإرهــــــاب وأنــشــطــتــهــا «الــشــريــرة» 
المــنــطــقــة، وتـــوعّـــدهـــا بتشديد  فـــي 
ر الــــدول الأخـــرى 

ّ
الــعــقــوبــات، وحــــذ

«شهوات  من توفير الدعم المالي لـ
إيران الدموية».

وفــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لافــتــتــاح 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة، شـــنّ روحــانــي 
هــجــومــاً شـــرســـاً عــلــى «الــــعــــدوان» 
«الإرهاب  الأميركي، مُتّهماً ترمب بـ
الــــفــــرقــــة  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي»، وزرع 
والصراع في المنطقة. ولم يبدُ على 

روحـــانـــي أنـــه كـــان يُـــــدرك سخرية 
المـــفـــارقـــة فـــي حـــديـــثـــه، فــهــو الـــذي 
أمــر قبل ١١ يــومــاً فقط مــن إلقائه 
لــكــلــمــتــه بــالــهــجــوم غــيــر المــســبــوق 
عــلــى مــنــشــآت الــنــفــط الــســعــوديــة، 
فـــضـــلاً عـــن دعــــم بـــشـــار الأســـــد في 
حـــمـــلـــتـــه الــــدمــــويــــة عـــلـــى الــشــعــب 
السوري التي أودت بحياة نصف 
مليون مدني وتشريد ملايين من 
الأبـــــريـــــاء، وتــســلــيــح المــيــلــيــشــيــات 
في العراق ولبنان واليمن وإذكاء 
الفتنة الطائفية والحروب الأهلية 

في تلك الدول.
فــكــيــف يــجــتــمــع الـــرجـــلان وقــد 
أوســـــع كـــل مــنــهــمــا الآخـــــر انــتــقــاداً 

وتقريعاً؟
ولكن ربما كان أكثر الأسباب 
أهـــمـــيـــة هــــو بـــــدء مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي فــي التحقيق فــي علاقة 
الرئيس ترمب بأوكرانيا، وما إذا 
كانت تصرفاته تستدعي محاكمته 
بتهمة إســــاءة اســتــخــدام السلطة 
لتحقيق مــكــاســب ســيــاســيــة. وقــد 
اندلعت أخبار هذه الحادثة خلال 
الفترة التي كان الرئيس الفرنسي 
يــســعــى فــيــهــا لــعــقــد اجـــتـــمـــاع بين 

ترمب وروحاني.
مـــن وجــهــة الــنــظــر الأمــيــركــيــة، 
فإن الاجتماع مع روحاني أصبح 
مخاطرة غير معروفة العواقب في 
هــذه الــفــتــرة الــحــرجــة، فقد ينقلب 
سلباً على ترمب إذا لم يتمكن من 

تحقيق نتائج إيجابية.
ولكن من وجهة نظر خليجية، 
القيادة  فــإن ما يثير القلق هو أن 
الإيـــرانـــيـــة قـــد تــــرى فـــي إجــــــراءات 
يــقــوم بها مجلس  الــتــي  التحقيق 
النواب الأميركي بخصوص ترمب 
نــقــطــة ضــعــف يــمــكــن اســتــغــلالــهــا 
لمــصــلــحــة إيـــــران. فــعــلــى الـــرغـــم من 
هوس قــادة إيــران بأميركا، فإنهم 
يُـــبـــدون ســـذاجـــة عــجــيــبــة فـــي فهم 

السياسة الأميركية.
وتــبــدو تحقيقات الكونغرس 

وقـــــد دفـــعـــت إيـــــــران إلـــــى الـــتـــشـــدّد 
والاســـتـــمـــرار فـــي الــتــصــعــيــد الـــذي 
بــــــدأتــــــه فــــــي شــــهــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المـــاضـــي، بــالــهــجــوم عــلــى نــاقــلات 
الــنــفــط فــي الــخــلــيــج وعــلــى أنــبــوب 
الــنــفــط الاســتــراتــيــجــي فــي المملكة 
العربية السعودية، ثــم بلغ قمته 
في الهجمات على منشآت أبقيق 
وخريص النفطية يوم ١٤ سبتمبر 

الماضي.
ويُــــظــــهــــر قــــــــادة إيـــــــــران جـــهـــلاً 
بالسياسة الأميركية تجاه إيران، 
فعلى الرغم من بعض الاختلافات 

المحدودة بين الرؤساء الأميركيين، 
فإن الحزبين الرئيسين يتفقان في 
الحاجة إلى ردع إيران، كما يتفق 
معهما الرأي العام الأميركي. بل إن 
الرئيس باراك أوباما، الذي يُعتبر 
أقــل رؤســـاء أميركا عــداوة  نسبياً 
لإيران، تبنى عقوبات قاسية تجاه 
إيـــران لدفعها للمفاوضات حول 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وكــــان يقول 
دائماً إنه ليست لديه أوهام بشأن 

الحاجة إلى ردع إيران.
الــقــادة  وخــلافــاً لــذلــك، يتخيل 

الإيرانيون أن يدي ترمب ستكون 
مقيدة خلال تحقيقات الكونغرس، 
وأنــــــــه لـــــن يـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــتـــصـــدي 
لــتــصــرفــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة. ولــكــن 
التاريخ الحديث يُظهر أن رؤساء 
أميركا يستمرون في اتخاذ قرارات 
مهمة تجاه مختلف القضايا إلى 
آخــر يــوم مــن أيـــام ولايــتــهــم، حتى 
فــي حــالــة خسارتهم للانتخابات 
لـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــن  تــــعــــرضــــهــــم  أو 
الـــكـــونـــغـــرس تـــهـــدف إلــــى عــزلــهــم. 
ولــذلــك فــإن تحقيقات الكونغرس 
الحالية إن أخفقت في التوصل إلى 

قـــرار لإحــالــة تــرمــب إلـــى المحاكمة 
فــإنــهــا ســتــرفــع شــعــبــيــتــه، وربــمــا 
ساعدته على الفوز بالانتخابات 
ومنحه ٤ سنوات أخرى إلى يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٥.
أمــــا إن نــجــح مــجــلــس الــنــواب 
فــــصــــوتــــت أغـــلـــبـــيـــتـــه بـــمـــحـــاكـــمـــة 
الـــرئـــيـــس، فـــــإن مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــذي يسيطر عليه الجمهوريون 
لن يوافق على عزله، فلم يسبق أن 
عُزل رئيس أميركي قط. وحينئذٍ، 
سيحاول ترمب تصوير الموضوع 

أنــه حملة ظالمة ضدّه  برمّته على 
من قبل الحزب الديمقراطي.

أمــــا إذا أضــعــفــت الــضــجــة من 
ثــانٍ،  حظوظ ترمب بالفوز بعهد 
فإنه سيظل رئيساً إلى يناير ٢٠٢١، 
وهــــو وقــــت كـــــافٍ لاتـــخـــاذ قـــــرارات 
إيــران. وبالنظر إلى  حاسمة ضد 
إيـــران من  الــعــداء المستحكم تجاه 
قبل جميع التوجهات السياسية 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــتــصــدّي لإيـــران 
بأي وسيلة كانت، ما عدا الحرب 
الشاملة، ستؤيده الغالبية العظمى 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين، بـــــل ســيــحــظــى 

بتأييد معظم دول العالم، القلقة 
من تهديد إيــران للملاحة الدولية 
ولإمدادات النفط. وقد كان واضحاً 
في مواقف الدول في الأمم المتحدة 
أنـــه لــم يــتــبــق لإيــــران ســـوى حفنة 
من الأصدقاء، وأنها قد تفقد هذه 
البقية الباقية إن هي استمرت في 

التصعيد.
ولـــهـــذه الأســــبــــاب، فــــإن إيــــران 
تُخطئ الــحــســاب إن هــي اخــتــارت 
فــتــرة تحقيقات  الــتــصــعــيــد خـــلال 

الكونغرس.
وفـــــي المـــــيـــــدان، فـــــإن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاءهــــا يـــقـــومـــون 
بــتــعــزيــز الــتــحــالــف الـــدولـــي لـــردع 
إيــران ومن دون الدخول في حرب 
شاملة معها. فهناك على سبيل 
المثال «القوات البحرية المشتركة» 
التي يشارك فيها ٣٠ دولة بقيادة 
مشتركة، و«تجمع الأمــن البحري 
الــــدولــــي»، الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وتــــم تــأســيــســه لحماية 
أمن الملاحة البحرية، بعد هجمات 
إيـــــــــران عـــلـــى نـــــاقـــــلات الـــنـــفـــط فــي 
شــهــر مــايــو المــاضــي؛ حــيــث يـــزداد 
بــاســتــمــرار عـــدد أعــضــائــه والـــدول 

المشاركة فيه.
وتقوم الولايات المتحدة حالياً 
بــــدعــــم وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
المنطقة، بإرسال مزيد من الجنود 
والأنـــــظـــــمـــــة الــــدفــــاعــــيــــة، وزيــــــــادة 
الــتــنــســيــق والـــتـــمـــاريـــن المــشــتــركــة 

أنــشــأت فــي ٢٨  مــع حلفائها، كما 
سبتمبر لأول مرة مركزاً رديفاً في 
ولايـــة جــنــوب كــارولــيــنــا، للقيادة 
والــــســــيــــطــــرة لـــعـــمـــلـــيـــات الــــقــــوات 
الجوية فــي المنطقة، لكي يضمن 
اســتــمــرار تلك العمليات فــي حال 

تعطل مركز القيادة في الخليج.
أما دول مجلس التعاون فإنها 
تقوم بإجراءاتها التي تقضي بها 
اتفاقية الدفاع المشترك، وقد رفعت 
مــــن درجــــــة تـــأهـــب قـــواتـــهـــا، وســـد 
الثغرات في دفاعاتها الجوية. وقد 
أكد رؤساء أركان دول المجلس في 
اجتماعهم الذي عُقد في الرياض 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  يــــوم ٣ 
وشارك فيه قائد القيادة العسكرية 
المــوحــدة لمجلس الــتــعــاون، وقــوف 
هـــذه الـــــدول صــفــاً واحـــــداً لحماية 
أراضيها ضد أي عــدون خارجي، 
وقد جاء الاجتماع تنفيذاً لقرارات 
قــــادة مــجــلــس الــتــعــاون فـــي القمة 
الطارئة التي عُقدت في مكة المكرمة 
فــي ٣٠ مــايــو، وأكــــدت الــتــزام دول 
المجلس باتفاقية الدفاع المشترك، 
ودعمها للإجراءات الأميركية التي 

تهدف إلى ردع إيران.
ومــع هــذه الاســتــعــدادات، ومع 
الإدانـــــــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــمــات على 
مــنــشــآت الــنــفــط، فـــلا يــســتــبــعــد أن 
تسيئ إيــران الحساب وتقوم مرة 
أخرى باستهداف المنشآت النفطية 

وناقلات البترول.

 بالسياسة الأميركية فرغم بعض الاختلافات المحدودة 
ً
يُظهر قادة إيران جهلا

بين الرؤساء الأميركيين فإن الحزبين الرئيسين يتفقان على ردع إيران

غسان شربل هل أضاع العراقيون الفرصة؟
ليست بسيطة هـــذه المشاهد 
الــوافــدة مــن الــعــراق. إنــهــا قاسية 
ومؤلمة. ويضاعف من صعوبتها 
أنــــــــه لــــــم يـــــعـــــدْ مـــمـــكـــنـــاً تـــحـــمـــيـــلُ 
مسؤوليتها لنظام صــدام حسين 
الـــذي اقتُلع قبل ١٦ عــامــاً. ثــم إنه 
يصعب تصديق أن الشبان الذين 
تــــحــــركــــوا فـــــي بـــــغـــــداد والـــنـــجـــف 
والـــــنـــــاصـــــريـــــة تــــحــــركــــوا تـــنـــفـــيـــذاً 
لأوامــــر «الــشــيــطــان الأكــبــر» أو أي 
قوة إقليمية. ولا بدَّ من الالتفات 
إلــى أن الــعــراقــيــين ذهــبــوا ٤ مــرات 
إلــى صناديق الاقــتــراع بعد إقــرار 
الدستور الحالي. وهــذا يعني أن 
شرعية الحكومة الحالية ليست 
موضع شــك، فهي ولــدت استناداً 
إلــى نتائج الانتخابات، حتى لو 
كـــانـــت صـــعـــوبـــات الـــــــولادة تــركــت 

ندوباً في روحها وجسدها.
مــن الــتــســرع اخــتــصــار مصير 
حركة الاحتجاج الدامية بالسؤال 
عــن مــصــيــر رئــيــس الـــــوزراء عــادل 
عــبــد المــهــدي وحــكــومــتــه. المشكلة 
أبــعــد وأعـــمـــق. طبعاً مــع الإشـــارة 
إلــــى أن عــبــد المـــهـــدي لاعــــب قــديــم 
ومتمرس في القصة العراقية بدءاً 
من المعارضة لنظام صدام، الموزعة 
على عواصم عدة بينها الحاضنة 
الإيــــرانــــيــــة، وصــــــولاً إلــــى تــجــارب 

عراق ما بعد «البعث» وهي غنية 
ومــكــلــفــة. ومــــن الــخــطــأ الـــقـــول إن 
الــنــظــام الــحــالــي مــتــعــدد الـــرؤوس 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي لــبــنــان مــثــلاً، 
فـــالـــدور الأول بــمــوجــب الــدســتــور 

هو لرئيس الوزراء.
ولـــيـــس ثــمــة شـــك فـــي أن عبد 
المــــهــــدي الـــــــذي مـــــرَّ فــــي «الـــبـــعـــث» 
والماركسية والتوجهات الخمينية 
ــــبــــاريــــســــيــــة يـــعـــرف  والإقــــــــامــــــــة ال
نــقــاط ضــعــف الــخــريــطــة الــعــراقــيــة 
ومخاوفها، ومعها ثقوب النظام 
الـــحـــالـــي وطــبــيــعــة الــــريــــاح الــتــي 
تتسلل إلــيــه. لــذلــك، لا بـــدَّ مــن أن 
تــســتــوقــفــه مــعــانــي الاحــتــجــاجــات 
الأخيرة. واضــح أن الذين تدفقوا 
إلـــــى الـــــشـــــوارع هــــم شـــبـــان ولـــــدوا 
بــعــد ســقــوط نــظــام صـــدام أو قبل 
سقوطه بسنوات قليلة، وبالتالي 
لا مجال لاتهامهم بميول صدّامية 
أو «بعثية». ثــم إن هــؤلاء جــاؤوا 
مـــن مــعــاقــل شــيــعــيــة اقــتــرعــت في 
الانـــتـــخـــابـــات المــتــوالــيــة لـــلأحـــزاب 
والـــــتـــــيـــــارات الـــشـــيـــعـــيـــة الـــكـــبـــرى. 
يـــعـــرف أيـــضـــاً بــحــكــم خـــبـــرتـــه أن 
نفوذ الولايات المتحدة في العراق 
انــحــســر إلـــى حــد بــعــيــد، ولـــم يعد 
يـــشـــكـــل عــــلــــى الإطـــــــــــلاق عـــنـــصـــراً 
موازناً للنفوذ الإيراني أو كابحاً 

لــم تسجل مشاركة فعلية في  لــه. 
الاحتجاجات في المعاقل السنية 
الــتــي لا تـــزال تعيش تــحــت وطــأة 
ويـــلات ظــهــور «داعـــــش» وتبعات 
مــا رافــق شطب التنظيم وأعقبه. 
هذا يعني أيضاً أنه لا يمكن اتهام 
السلفيين أو «الدواعش» بالوقوف 

وراء التحرك الأخير.
المــــــــــهــــــــــدي أن  يـــــــــــــــــدرك عـــــــبـــــــد 
الاحتجاجات هي أقرب إلى غضبة 

شعبية تمددت بسبب عمق الأزمة 
المـــعـــيـــشـــيـــة، ثــــم كـــــــردة فـــعـــل عــلــى 
استخدام الرصاص الحي لقمعها، 
وصولاً إلى مسرحية «القناصين 
المـــجـــهـــولـــين». إنـــهـــا احــتــجــاجــات 
طالبت بالكهرباء والماء ومكافحة 
الفساد ومعالجة مشكلات البطالة 
والــفــقــر. ومـــا كـــان هــــؤلاء الــشــبــان 
الــرصــاص بصدورهم  لــيــواجــهــوا 
الــعــاريــة لـــولا شــعــورهــم بــانــســداد 
الأفـــق وعـــدم الثقة بــالــوعــود التي 

قطعتها الحكومات المتعاقبة.

تــــبــــقــــى مــــســــألــــة تــــعــــنــــي عــبــد 
المهدي، وقصة بقائه في موقعه، 
وهــــي ظــهــور شـــعـــارات مناهضة 
لإيــران رفعها محتجون وطالبوا 
فيها بإخراج النفوذ الإيراني من 
العراق. ويعرف رئيس الوزراء أن 
هــذه الشعارات ما كانت لترتفع، 
وفــي الأمــاكــن الــتــي لا تصنف في 
خــانــة المــنــاطــق المــعــاديــة لــطــهــران 
بــســبــب انــتــمــائــهــا المـــذهـــبـــي، لــولا 

تـــــزايـــــد الــــشــــعــــور فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة بأن بغداد تكاد تــدار من 
طهران. ويجاهر معلقون عراقيون 
بأن إيران تسربت إلى مواقع القرار 
في النظام الحالي، وإلــى تركيبة 
الــبــلاد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــعـــطـــون أمــثــلــة 
عــن اســتــخــدام الــســاحــة الــعــراقــيــة، 
ســـواء فــي إيــفــاد الــرســائــل المقلقة 
إلــى أميركا، أو في الالتفاف على 

العقوبات.
هل تلتقط الطبقة السياسية 

العراقية الرسائل التي بعث بها 
التحرك الاحتجاجي؟ وهل تكفي 
الــــعــــلاجــــات الــتــقــلــيــديــة مــــن نـــوع 
الــــوعــــود بـــمـــســـاعـــدات لــلــعــائــلات 
الــفــقــيــرة وفــتــح بــــاب الــتــطــوع في 
الــجــيــش؟ وهـــل تــتــكــرر الــعــلاجــات 
القديمة من نوع تبديل الأسماء، 
الــتــحــرك لإطــاحــة  اغــتــنــام  بمعنى 

عبد المهدي؟
المــشــكــلــة أبــعــد مـــن ذلــــك. إنــهــا 

مـــعـــركـــة لاســـتـــعـــادة ثـــقـــة المـــواطـــن 
الـــــعـــــراقـــــي الــــــــعــــــــادي؛ خـــصـــوصـــاً 
الشبان الذين يشعرون بأنهم غير 
مــوعــوديــن إلا بالفقر والتهميش 
في بلد ينام على ثروة استثنائية. 
ليس بسيطاً على الإطلاق أن يقرأ 
شــــاب عـــراقـــي أن مـــئـــات مــلــيــارات 
الــــــــــــــدولارات مـــــن المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
اخـــتـــفـــت أو أهـــــــدرت فــــي عـــهـــد مــا 
بـــــعـــــد صـــــــــــدام حــــــســــــين. هـــــــــذا مـــن 
دون أن نــنــســى فضيحة عــشــرات 
ألـــــــــوف الـــعـــســـكـــريـــين الـــوهـــمـــيـــين 

الـــــذيـــــن أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــهـــم تــســمــيــة 
«الـــفـــضـــائـــيـــين» والـــــتـــــي تــكــشــفــت 
بــــوضــــوح لــــــدى انـــهـــيـــار وحــــــدات 
الـــجـــيـــش فــــي المـــــوصـــــل، مــــا أتــــاح 
«داعش» افتتاح الفصل الدموي  لـ
«الفضائيين»  الطويل. والمقصود بـ
الجنود الذين كانوا يقيمون في 
منازلهم ويتقاسمون رواتبهم مع 
الضباط المسؤولين عنهم والذين 
يــتــولــون تغطية غيابهم الطويل 

عن قطعاتهم.
ذكرتني الأحــداث الأخيرة بما 
ســمــعــتــه مـــن الــســيــاســي الــعــراقــي 
أحمد الجلبي بعد انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن بـــــلاده. قــــال: «أنـــت 
صحافي، وإذا كنت تريد موضوعاً 
مهماً ومثيراً، كلف فريقاً للتحقيق 
فــــي مــصــيــر مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات 
الــتــي تــبــخــرت بــســحــر ســـاحـــر. إن 
عــمــلــيــة الــنــهــب الـــتـــي تـــعـــرض لها 
الــــعــــراق تـــفـــوق بــالــتــأكــيــد عــمــلــيــة 
النهب التي أعقبت انهيار الاتحاد 
السوفياتي». وأضاف: «أقرأ كثيراً 
أن الأميركيين خططوا لغزو العراق 
لنهب ثرواته. الحقيقة أننا بذلنا 
جهداً هائلاً لاستدراج الأميركيين 
إلــى عملية إطــاحــة صــدام حسين، 
لأننا فشلنا كمعارضة في إطاحته، 
ولأننا تخوفنا أن يمضي العراق 

عــــقــــوداً إضـــافـــيـــة فــــي ظـــلـــه أو فــي 
ظل أولاده. الآن غادر الأميركيون 
لكنني أخشى أن يضيع العراقيون 
فرصة بناء العراق دولــة مستقرة 

ومزدهرة».
ســألــتــه عــن أســبــاب مــخــاوفــه، 
فأجاب: «أولاً أرى أن فكرة الدولة 
بمعناها الحقيقي ليست عميقة 
الجذور، لا في مجتمعنا ولا لدى 
الــقــوى الــســيــاســيــة الأســاســيــة. لا 
تكفي الانتخابات حين تكون فكرة 
المــؤســســات غــائــبــة. ثـــم إن معظم 
الــقــوى تتحدث فــي الاقــتــصــاد من 
الـــعـــالـــم تغير  تـــعـــرف أن  دون أن 
والاقــتــصــاد تــغــيــر. هــنــاك تسابق 
محموم على الاستئثار والمكاسب 
الــشــخــصــيــة والـــفـــئـــويـــة. لا يمكن 
إدارة الاقتصاد بعقلية الفصائل 
والمــيــلــيــشــيــات. أخــشــى أن يضيع 
العراقيون الفرصة، فتبقى بلادهم 
أســـيـــرة اضـــطـــراب طــويــل ستدفع 

المنطقة أثمانه أيضاً».
مصلحة العراقيين تكمن في 
قـــيـــام عــــــراق ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــر 
ومزدهر. للعرب أيضاً مصلحة في 
عراق من هذا النوع. لكن أي قراءة 
هادئة لمجريات ما بعد صدام تدفع 
إلى القلق، وتطرح سؤالاً مهماً هو 

«هل أضاع العراقيون الفرصة؟».

هل تلتقط الطبقة السياسية العراقية الرسائل التي بعث بها التحرك الاحتجاجي؟ 
وهل تكفي العلاجات التقليدية من نوع الوعود بمساعدات أو تبديل الأسماء؟
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القويز: نستهدف جذب تكوين رؤوس الأموال وفتح قناة تمويل لرواد الأعمال

ز الشركات الأجنبية على الإدراج في سوق الأسهم
ّ
تعديلات في السعودية تحف

الرياض: شجاع البقمي

كــشــفــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
أمــس عــن تــعــديــلات جــوهــريــة على 
الــخــاصــة بالسوق  قــواعــد الإدراج 
المـــالـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، كــــان أبـــرزهـــا 
استحداث إجراءات تسهيل إصدار 
الشركات الأجنبية للأوراق المالية، 
والإدراج في سوق الأسهم، والدفع 
بــمــزيــد مــن الاســتــثــمــار فــي الــســوق 

الثانوية في البلاد.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
الـــــذي  الـــتـــطـــويـــر  الــــســــعــــوديــــة، إن 
قـــواعـــد الإدراج  اســتــحــدثــتــه عــلــى 
يـــشـــمـــل إجــــــــــــــراءات تـــــدعـــــم دخـــــول 
المــــصــــدريــــن الأجـــــانـــــب إلــــــى ســـوق 
الأسهم في المملكة، في وقت كانت 
سوق الأسهم الرئيسية السعودية 

(تــــــداول) قـــد فــتــحــت أبــوابــهــا أمـــام 
الاستثمار الأجنبي في ٢٠١٥.

يـــأتـــي ذلــــك فـــي خــضــم تنفيذ 
المــمــلــكــة ســلــســلــة مـــن الإصـــلاحـــات 
لجذب مشترين ومصدرين دوليين 
للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس 
المــال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد 

المعتمد على النفط.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة أمــــــس عــن 
الــخــاصــة  قـــواعـــد الإدراج  تــعــديــل 
بـــالـــســـوق المـــالـــيـــة المــحــلــيــة؛ حيث 
شملت الــقــواعــد الــجــديــدة إضــافــة 
الأحــــكــــام الـــخـــاصـــة بــآلــيــة انــتــقــال 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة مـــــن الـــســـوق 
المــــوازيــــة إلــــى الـــســـوق الــرئــيــســيــة، 
الأمـــــر الـــــذي يــمــهــد الـــطـــريـــق أمـــام 
الــشــركــات الناجحة  تــحــوّل بعض 
فــي الــســوق المالية المــوازيــة (نمو) 

إلى السوق الرئيسية في المملكة.
قـــــواعـــــد الإدراج  وتـــضـــمـــنـــت 
الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة 
بــــــــــــالإدراج المـــــــــــزدوج لـــلـــمـــصـــدريـــن 
الأجــــانــــب، كــمــا تــضــمــنــت الــقــواعــد 
المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء 

جديدة في ضوء نظام الإفلاس.
وأعلنت شركة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــداول) عــــن صــــدور 
قــرار مجلس هيئة السوق المالية، 
المـــتـــضـــمـــن المــــوافــــقــــة عـــلـــى قـــواعـــد 
المـــعـــدلـــة، والمـــوافـــقـــة على  الإدراج 
قائمة المصطلحات المستخدمة في 

قواعد السوق المعدلة. 
وتــــــضــــــمــــــن تــــــعــــــديــــــل قــــائــــمــــة 
المصطلحات المستخدمة في قواعد 
السوق تعديل تعريف مصطلحي 
«صفقة عادية»، و«صفقة صغيرة»، 

وإضــافــة تــعــريــف لمصطلح «نــظــام 
الإفلاس».

وأوضــح رئيس مجلس إدارة 
هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
أبــرز التعديلات  محمد القويز، أن 
تـــتـــمـــركـــز حـــــــول تـــشـــجـــيـــع دخـــــول 
المــــــصــــــدر الأجــــنــــبــــي إلـــــــى الــــســــوق 
الرئيسية، وزيــادة جاذبية السوق 
المحلية وتعميقها، وتعزيز دورها 
في تكوين رؤوس الأموال، مضيفاً 
أن الهيئة تستهدف كذلك تسهيل 
دعم ريــادة الأعمال، من خلال فتح 
قناة جديدة لتمويل مشروعاتهم 
وشـــركـــاتـــهـــم، مـــن خــــلال مــنــظــومــة 

السوق المالية.
وبــينّ القويز أن الهيئة تعمل 
بشكل مستمر على تطوير مكونات 
الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــســهــيــل 

ســبــل الاســـتـــثـــمـــار بــمــا يــســهــم في 
رفـــــــع جــــاذبــــيــــة وكــــــفــــــاءة الــــســــوق 
المـــالـــيـــة، ويــــعــــزز مــــن تــنــافــســيــتــهــا 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً، وإيــــجــــاد بــيــئــة 
جــاذبــة لجميع فــئــات المستثمرين 
المحليين والدوليين على حد سواء، 
والأخذ بأفضل الممارسات الدولية 
المــعــمــول بــهــا فـــي الأســـــواق المــالــيــة 
العالمية لبناء قطاع مالي متنوع 
ومستقر، وإبراز قوة القطاع المالي 
في المملكة، كونها أكبر سوق مالية 

في منطقة الشرق الأوسط.
الــســوق المالية  وتسعى هيئة 
السعودية، من خلال تعديل قواعد 
الإدراج، إلى زيــادة فاعلية السوق 
بــمــا يجعلها  الــــبــــلاد،  فـــي  المـــالـــيـــة 
واحــــــدة مـــن أهــــم أســــــواق المـــــال في 
المنطقة والعالم أجمع، الأمــر الذي 

يــعــزز مـــن فــرصــة جــاذبــيــة الــســوق 
المــالــيــة الــرئــيــســيــة مــن جــهــة، وبما 
المــوازيــة على  ز السوق المالية 

ّ
يحف

التطور والنمو من جهة أخرى.
وتعتبر السوق المالية الموازية 
(نمو) منصة مهمة لتطوير وتحفيز 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
السعودية، كما أنها تتيح فرصة 
التحول إلى شركة مساهمة عامة، 
لتصبح بذلك شركات أكثر حيوية 

وأكثر قوة.
وتشتمل السوق المالية الموازية 
(نـــمـــو) عــلــى ١٠ شـــركـــات مــدرجــة، 
تتوزع على ٧ قطاعات هي: المواد 
الأســاســيــة، والــســلــع الــرأســمــالــيــة، 
والـــخـــدمـــات الـــتـــجـــاريـــة والمــهــنــيــة، 
والسلع طويلة الأجــل، والخدمات 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، وتــــجــــزئــــة الــســلــع 

الــكــمــالــيــة، والتطبيقات وخــدمــات 
التقنية.

وتــــعــــتــــبــــر الــــــســــــوق المــــــوازيــــــة 
(نمو)، منصة للشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة فــي الــســعــوديــة؛ حيث 
تـــمـــنـــح هــــــــذه المــــنــــصــــة الــــشــــركــــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة فـــرصـــة 
التوسع، والحصول على مصادر 
تـــمـــويـــلـــيـــة أكــــبــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تـــحـــولـــهـــا إلـــــى شــــركــــات مــســاهــمــة 
عامة، مما يضمن بقاءها بصفتها 

كيانات تجارية واقتصادية.
يـــشـــار إلـــــى أن هــيــئــة الـــســـوق 
المالية كــانــت قــد أصـــدرت فــي وقت 
سابق، دليلاً استرشادياً لاستثمار 
الأجــانــب غير المقيمين فــي السوق 
الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح 
آلــيــة اســتــثــمــار هـــذه الــشــريــحــة من 

المـــوازيـــة،  الــســوق  المستثمرين فــي 
والقيود المتعلقة بذلك.

الـــتـــي تحق  الـــفـــئـــات  يـــذكـــر أن 
لــهــا المــشــاركــة فــي الــســوق المــوازيــة 
(نــــــمــــــو)، مــــنــــذ إطـــــلاقـــــهـــــا، شــمــلــت 
المــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب المــؤهــلــين 
والمــــســــتــــفــــيــــديــــن الــــنــــهــــائــــيــــين فــي 
الــدلــيــل  اتــفــاقــيــات المـــبـــادلـــة، إلا أن 
الاســـتـــرشـــادي ضـــمّـــن الأشـــخـــاص 
الطبيعيين والاعتباريين الأجانب 
غـــيـــر المـــقـــيـــمـــين الــــذيــــن يــســتــوفــون 
المـــعـــايـــيـــر المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
الـــوارد  المـــؤهـــل،  تــعــريــف المستثمر 
فــي قــواعــد التسجيل والإدراج في 
السوق الموازية، من جملة الأجانب 
غـــيـــر المــقــيــمــين الــــذيــــن يـــجـــوز لــهــم 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة 

(نمو).

الشركات البريطانية 
{بريكست} س البضائع استباقاً لـ

ّ
تكد

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــف الــــــشــــــركــــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
ّ
تـــــكـــــث

استعداداتها قبيل حلول موعد بريكست، 
وفي مقدمتها قطاع الأغذية والمشروبات 
الــــذي يـــخـــزّن فـــي مــســتــودعــاتــه منتجات 

ومكونات تصنيع المواد.
ورفعت الحكومة البريطانية شعار 
«اســـتـــعـــدّوا لــبــريــكــســت» قــبــيــل انــســحــاب 
البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتحمل لافتات في أنحاء البلاد هذه 
الرسالة كجزء من حملة إعلانية تمولها 
الدولة تشمل كذلك منشورات ومعلومات 
ر 

ّ
على الإنــتــرنــت وحــمــلات ترويجية توف

مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة لأصــــحــــاب الأعـــمـــال 
التجارية.

وأفادت سلسلة مخابز «غريغز» هذا 
لــلــتــداعــيــات المحتملة  الأســبــوع «نستعد 
لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
عبر تخزين المكوّنات الأساسية والمعدّات 
التي قد تتأثر باضطراب تدفق المنتجات 
إلــى المملكة المــتــحــدة»، وذلـــك فــي رد على 
الــصــعــوبــات  مــخــاوف المستهلكين بــشــأن 
الــحــصــول على  الــتــي قــد يواجهونها فــي 

عها.
ّ
لفائف النقانق الشهيرة التي تصن

عات الحكومة إلى احتمال 
ّ
وتشير توق

نفاد الأغذية والأدوية الأساسية واندلاع 
أعـــمـــال شــغــب فـــي الــــشــــوارع فـــي حــــال تم 

بريكست من دون اتفاق.
وتعد هذه المشاكل نتيجة عقود من 
الاعتماد المتبادل بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي والذي تدفقت بموجبه المنتجات 
والخدمات بلا قيود أو عمليات تفتيش 
جمركية. وتخشى الشركات التجارية أن 
تتسبب أي عمليات تفتيش على الحدود 
ولو كانت مقتضبة بخنق الطرق التجارية 

ووقف عملياتها.
وبحسب روزاليند شارب من «مركز 
أبـــــحـــــاث ســـيـــاســـة الــــــغــــــذاء» فـــــي جــامــعــة 
سيتي بــلــنــدن «المــشــكــلــة الــكــبــرى هــي أنــه 
لا تــزال هناك ضبابية بشكل لا يُصدّق». 
وأوضــحــت شـــارب الــتــي درســـت تداعيات 
بريكست على المــوارد الغذائية «لا تعرف 
الـــشـــركـــات فــــي الــحــقــيــقــة مــــــاذا ســيــحــدث 

وعليها في هذه الحال التخطيط بأفضل 
طريقة ممكنة».

وقــالــت لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«تـــم اتّـــخـــاذ خـــطـــوات لــكــن لا شـــك فـــي أنــه 
إذا غادرنا في ٣١ أكتوبر من دون اتفاق 

فسيحدث نقص وفوضى في الموانئ».
وأقــرّ حاكم مصرف إنجلترا المركزي 
(بــنــك أوف إنــغــلانــد) مـــارك كــارنــي الشهر 
«تــــحــــســــن الاســـــــتـــــــعـــــــدادات»  المــــــاضــــــي بـــــ
لــســيــنــاريــو الانـــســـحـــاب مـــن دون اتـــفـــاق، 
ع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 

ّ
لكنه توق

بنسبة ٥٫٥ في المائة في حال تم الأمر.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن حـــــمـــــلـــــة «اســــــــتــــــــعــــــــدّوا 
لــبــريــكــســت» الــحــكــومــيــة نــصــائــح بــشــأن 
تصدير واســتــيــراد المنتجات والخدمات 
وحــركــة الــبــضــائــع بــين آيــرلــنــدا وآيــرلــنــدا 

الشمالية.
وتــهــدف المــقــتــرحــات الــجــديــدة بشأن 
اتــــفــــاق بـــريـــكـــســـت الـــتـــي طـــرحـــهـــا رئــيــس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا 
الأسبوع إلى المحافظة على بقاء الحدود 
آيــرلــنــدا الشمالية التابعة  مفتوحة بــين 
لــلــنــدن وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا الــعــضــو في 

الاتحاد الأوروبي.
لكّن مجموعة عمل البرلمان الأوروبي 
بـــشـــأن بــريــكــســت اعــتــبــرت أن مــقــتــرحــات 

ل أساساً لاتفاق».
ّ
جونسون «لا تمث

وفي شركة «دانيال لامبرت للنبيذ» 
في بريطانيا، يتم تخزين قوارير من حول 

العالم بوتيرة متسارعة.
وقـــال مــالــك الــشــركــة دانــيــال لامــبــرت، 
وفــق الصحافة الفرنسية: «نــجــري عــادة 
عــمــلــيــة جــــــرد لأربــــعــــة شــــهــــور. أمــــــا الآن 
فأصبحت لستة شهور». مضيفا: «نحن 
على استعداد كامل لكننا نشعر بالقلق 
بـــشـــأن ارتــــفــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف»، مــضــيــفــاً أن 
ارتــفــعــت أصـــلاً نظراً  تكاليف الاســتــيــراد 
لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بسبب 

بريكست.
وبــيــنــمــا يــخــيّــم شــبــح الــــركــــود على 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي جـــــرّاء الــضــبــابــيــة 
المرتبطة ببريكست والتباطؤ الاقتصادي 
العالمي، دعم تخزين المستهلكين لمنتجات 
على غرار المعلّبات قطاع بيع التجزئة في 

بريطانيا.

ر... والبيت الأبيض يصر على متانة الاقتصاد
ّ
الصناعات الأميركية تتعث

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــذي شـــهـــدتـــه  بــــــــدأ الانــــــتــــــعــــــاش ال
الصناعات الأميركية يتداعى في عهد 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، بــعــد التحسن 
الذي شهده القطاع لفترة وجيزة خلال 

سنواته الأولى في السلطة.
وبدأت مصانع السيّارات والصلب 
تغلق أبوابها في وقــت تعلن الشركات 
تسريح موظفين ومنحهم إجـــازات من 
دون راتــب. ووصــل إنتاج المصانع إلى 

مرحلة الخطر.
وتبدو التوقعات لنهاية العام غير 
مطمئنة، مع تزايد المخاوف من احتمال 
دفع حــروب ترمب التجارية مع الصين 
وأوروبا عبر فرض رسوم جمركية على 
منتجات بقيمة مليارات الدولارات أكبر 
قوة اقتصادية في العالم باتّجاه الركود 

على وقع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتــــشــــكّــــل ســـــــوداويـــــــة المــــشــــهــــد فــي 
مناطق البلاد التي أهــدت ترمب الفوز 

بفارق ضئيل العام ٢٠١٦ مصدر القلق 
الأبـــــــــرز بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرئـــيـــس فـــــي وقـــت 
يــســعــى إلـــى الــفــوز بــولايــة ثــانــيــة الــعــام 
المقبل. لكن يبدو أن البيت الأبيض غير 
مــســتــعــد لـــلإقـــرار بـــذلـــك. وفـــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، مع تباطؤ خلق فرص 
عــمــل جــديــدة وتــراجــع ثــقــة المستهلكين 
والمـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة وتــبــاطــؤ نشاط 
المـــعـــامـــل، هــاجــم تــرمــب الــديــمــقــراطــيــين 
والاحتياطي الفيدرالي وكــل شــيء عدا 
سياسته التجارية متّهماً وسائل الإعلام 

«استجداء» حدوث ركود. بـ
وقــــال تــرمــب فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بـــتـــاريـــخ ٢٥ ســبــتــمــبــر: «ارتــــفــــع مــؤشــر 
مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات الــصــنــاعــي بشكل 
ملموس. بلدنا أقوى اقتصاديا من أي 

وقت مضى».
لـــكـــن فــــي الـــــواقـــــع، تــــراجــــع مــؤشــر 
الــذي  الــصــنــاعــي،  الــتــوريــد  معهد إدارة 
يعد مقياس صحة المصانع الأميركية 
الأكـــثـــر مــتــابــعــة، إلــــى مــســتــوى الــخــطــر 

فــي أغسطس (آب) لأول مــرّة منذ ثلاث 
ســنــوات. وبعد أســبــوع مــن تصريحات 
ترمب، تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 

الأزمة المالية العالمية.
وقــال رئيس لجنة المسح التجاري 
في معهد إدارة التوريد الصناعي تيم 
فــيــور لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
التراجع هذا العام كان الأشد خلال القرن 
بــرمــتــه. مــضــيــفــا أنــــه «أشـــبـــه بــهــبــوط»، 
راً من تزايد مخاطر حدوث ركود. 

ّ
محذ

«أعتقد أنه إذا بقينا تحت ٥٠ (في المائة) 
لــعــدة أشــهــر إضــافــيــة، فــلــن يــكــون الأمــر 

جيداً كثيراً».
واعـــتـــبـــاراً مـــن أغــســطــس، انخفض 
عدد العاملين في قطاع الصناعة في كل 
من ويسكنسن وبنسلفانيا وكارولاينا 
الشمالية وميشيغان مــقــارنــة بــأواخــر 
بـــيـــانـــات وزارة  الــــعــــام ٢٠١٨، بــحــســب 
فـــي بنسلفانيا  تـــرمـــب  الــعــمــل. وحـــقـــق 
وويسكنسن وميشيغان، الولايات التي 
تعد غاية في الأهمية خلال الانتخابات، 

هامش فوز في ٢٠١٦ بلغ أقل من ٧٨ ألفا 
من نحو ١٤ مليون صوت.

وفــــــي ٣٠ ســـبـــتـــمـــبـــر، حــــمّــــل حــاكــم 
لويزيانا الديمقراطي جون بيل إدواردز 
حروب ترمب التجارية مسؤولية إفلاس 
مجموعة «بايو ستيل» لصناعة الصلب 

والذي تسبب بإلغاء نحو ٤٠٠ وظيفة.
وفي مقاطعة أوسينا في ميشيغان، 
لــلــجــمــهــوريــين فــي  الــــدعــــم  حـــيـــث ازداد 
أعـــلـــن مــعــمــل لصهر  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦ 
الفولاذ تديره شركة «وابتيك» لصناعة 
الــقــطــارات الــشــهــر المــاضــي أنـــه سيغلق 
أبوابه بحلول نهاية العام وسيسرّح ٦١ 
عاملاً بسبب «تراجع الظروف بالنسبة 

للأعمال التجارية».
وفــــي وقــــت ســابــق خــــلال الــصــيــف، 
سرّح معمل «إن إل إم كي - يو إس إيه» 
الــــروســــي لـــلـــفـــولاذ نــحــو مـــائـــة مــوظّــف 
فـــي مــقــاطــعــة مــيــرســر الــــرائــــدة فـــي هــذا 
المــجــال فــي بنسلفانيا، عــازيــا الخطوة 
إلـــى الــرســوم الــتــي فــرضــهــا تــرمــب على 

ألواح الصلب المستوردة التي يعالجها 
المصنع.

وفــــــــــي مـــــقـــــاطـــــعـــــات ويـــســـكـــنـــســـن 
وميشيغان التي فاز فيها ترمب، تشكّل 
الصناعة ما يقارب وظيفة من كل خمس. 
أما في مناطق الديمقراطيين، فلا تشكّل 

إلا نحو وظيفة من كل عشر وظائف.
ويـــشـــيـــر مـــــــارك مـــــــورو مـــــن مــعــهــد 
«بـــروكـــيـــنـــغـــز» إلـــــى أنـــــه مــــع الأخــــــذ فــي 
الاعـــتـــبـــار «مــــدى قــــدرة الاقـــتـــصـــاد على 
تشكيل السلوك السياسي، وهو أمر قد 
لا يحدث في هذه المرحلة (...) قد يكون 
هـــذا الــتــبــاطــؤ غــيــر مــنــاســب» بالنسبة 

لترمب.
وقــــالــــت أولــــيــــف مـــاكـــيـــثـــان رئــيــســة 
بلدية فاريل في بنسلفانيا حيث معمل 
«إن إل إم كي» للفولاذ لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن عمليات تسريح الموظفين 
شـــكّـــلـــت ضــــربــــة كــــبــــرى لـــلـــنـــاخـــبـــين فــي 
مـــديـــنـــتـــهـــا. وحـــمّـــلـــت تـــرمـــب ورســـومـــه 

الجمركية المسؤولية.

في ٣٠ سبتمبر حمّل حاكم لويزيانا الديمقراطي حروب ترمب التجارية مسؤولية إفلاس «بايو ستيل» لصناعة الصلب (أ.ب)

الاحتياطي يهبط إلى ٣٫٠٩٢ تريليون دولار في سبتمبر

الصين: قطاع الصناعات التحويلية ينمو في أغسطس
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات رســــمــــيــــة 
أمــــس الأحــــــد، أن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة فــــائــــقــــة 
التكنولوجيا سجلت نــمــوا سريعا 
خــلال شهر أغسطس (آب) المــاضــي. 
وذكـــــــــرت الــــبــــيــــانــــات الــــــصــــــادرة عــن 
مصلحة الدولة للإحصاء، أن القيمة 
المضافة للصناعات التحويلية فائقة 
التكنولوجيا ارتفعت فــي أغسطس 
بــــواقــــع ٦٫١ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي، بزيادة ١٫٧ نقطة مئوية عن 
جميع الشركات الصناعية التي يزيد 

حجمها على نطاق محدد.
وعـــلـــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، حققت 
صناعة المعدات الطبية والصناعات 
الــتــحــويــلــيــة لــلأجــهــزة والآلات نموا 

بنسبة ١١٫٨ في المائة، بزيادة ٣ نقاط 
الــرقــم المسجل فــي يوليو  مئوية عــن 

(تموز).
ومن جهة أخرى، نمت الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة لأجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر 
والمــــعــــدات المــكــتــبــيــة بــمــعــدل ٤٫٥ في 
المائة، بارتفاع ١٫٢ نقطة مئوية عن 
شــهــر يــولــيــو. كــمــا أشــــــارت بــيــانــات 
إلــى نمو  الــدولــة للإحصاء  مصلحة 
ســــريــــع فـــــي المـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة 
الجديدة فائقة التكنولوجيا وعالية 

القيمة المضافة.
فــيــمــا أظــــهــــرت نـــتـــائـــج بــيــانــات 
رسمية أصدرتها مديرية بلدية بكين 
للإحصاء ارتفاع الإنتاج الصناعي 
في المدينة خلال الفترة ما بين شهري 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) وأغــســطــس 
الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة «شينخوا» أمس.
وأشــارت النتائج إلى أن الفترة 
المذكورة شهدت ارتفاع ناتج القيمة 
المضافة الصناعية لشركات رئيسية 
بنسبة ٣ في المائة على أساس سنوي 
بأسعار قابلة للمقارنة. وسجل معدل 
الــصــنــاعــات التحويلية  نــمــو قــطــاع 
فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً بنسبة 
المــائــة، مقابل ٤٫٩ فــي المائة  ٥٫٣ فــي 
لــقــطــاع الــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الناشئة.
ومــن بــين القطاعات الرئيسية، 
نما إنتاج قطاعي الكهرباء والتدفئة 
بنسبة ٨٫٥ في المائة، مقابل ٦. ٦ في 
المـــائـــة لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، و٢٫١ 
فــي المــائــة لصناعة الــســيــارات، و٠٫٦ 
المــائــة للكومبيوتر والاتــصــالات  فــي 

وغيرها من المعدات الإلكترونية.

وخـــلال الــفــتــرة المـــذكـــورة، بلغت 
إيرادات الأعمال للشركات الصناعية 
الرئيسية ١٫٤٤ تريليون يوان (نحو 
٢٠٣ مليارات دولار أميركي)، بارتفاع 
بنسبة ٤ فــي المــائــة عــن نفس الفترة 
من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي 
الأرباح ٩٤٫١٨ مليار يوان، بانخفاض 
بنسبة ١٤٫٤ في المائة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
مـــــــــن جــــــهــــــة آخــــــــــــــر، تـــــراجـــــعـــــت 
احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 
أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) 
رغم انتعاش اليوان من أكبر انخفاض 
شهري له في ٢٥ عاما في أغسطس 
وســـط تــبــاطــؤ فــي الاقــتــصــاد المحلي 
الــتــجــارة الصينية  وتنامي تــوتــرات 

الأميركية.
وانــــــخــــــفــــــضــــــت احـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات 

الـــصـــين - الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم - ١٤٫٨ 
مليار دولار في سبتمبر إلى ٣٫٠٩٢ 
تريليون دولار. وتوقع اقتصاديون 
استطلعت «رويــتــرز» آراءهــم تراجع 
الاحتياطيات ستة مليارات دولار عن 
أغسطس إلى ٣٫١٠١ تريليون دولار.

جــاء انخفاض سبتمبر بسبب 
تقلبات في أسعار صرف العملة وفي 
أسعار الأصــول، حسبما قاله مكتب 
الصرف الأجنبي الصيني في بيان 
صدر بعد نشر الأرقام. ومن المتوقع 
البيان تنامي الضبابية في  بحسب 
البيئة الاقتصادية والمالية الدولية 
المــال  التقلبات فــي أســـواق  وأن تزيد 
الــعــالمــيــة فـــي ظـــل تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
العالمي وتصاعد الحماية التجارية.

واســـتـــطـــاعـــت الــــصــــين احــــتــــواء 
نـــــــزوح رؤوس الأمـــــــــوال عـــلـــى مــــدار 

العام المنقضي رغــم تصاعد الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وتــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الــــداخــــل. وانــتــعــشــت الاحــتــيــاطــيــات 
مــن مستوياتها الدنيا المسجلة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ بفضل 
قـــيـــود عـــلـــى حـــركـــة رؤوس الأمــــــوال 
وتـــــزايـــــد الاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي فــي 

الأسهم والسندات الصينية.
وفي سبتمبر، ارتفع اليوان ٠٫١٤ 
فــي المــائــة مــقــابــل الــــدولار بــعــد تكبد 
أكبر خسارة شهرية له في ٢٥ عاما 
فــي أغــســطــس. وتــراجــع الــيــوان نحو 
الـــدولار منذ بدأ  ١١ في المائة مقابل 
الجانبان حربهما التجارية في أبريل 
(نيسان) مــن الــعــام المــاضــي. وصعد 
الـــدولار ٠٫٤٧ فــي المــائــة فــي سبتمبر 

أمام سلة عملات رئيسية أخرى.

نائب رئيس وزراء روسيا 
يقترح إنشاء «أوبك للحبوب»

موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الروسية للأنباء، أن نائب رئيس 
الـــــــــوزراء الــــروســــي المــــســــؤول عــن 
إنـــشـــاء منظمة  اقـــتـــرح  الـــــزراعـــــة، 
للحبوب على غرار منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وروسيا، أكبر دولة مصدرة 
للقمح في العالم، وواحدة من أكبر 
الــدول المنتجة للنفط في العالم، 
ولكنها ليست عضواً في «أوبك».

الـــــوزراء  نــائــب رئــيــس  ودأب 
ألــيــكــســي جـــورديـــيـــف، وهــــو أحــد 
ــــــين المـــــخـــــضـــــرمـــــين فـــي  المــــــســــــؤول
الــقــطــاع الـــزراعـــي الـــروســـي، على 
الــدعــوة لإنــشــاء «أوبـــك الحبوب» 
في السنوات السابقة. وكان وزيراً 

لــلــزراعــة لمــدة عشر ســنــوات حتى 
عام ٢٠٠٩.

وتـــمـــثـــل تــصــريــحــاتــه مــســاء 
المــرة الأولى  يوم السبت الماضي، 
التي يعود فيها إلى الفكرة بشكل 
إلــى الحكومة  علني، منذ عودته 

في عام ٢٠١٨.
ونـــقـــلـــت «إنـــــتـــــرفـــــاكـــــس» عــن 
جــــورديــــيــــف قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين 
بــعــد اجــتــمــاع مــع وزيــــرة الــزراعــة 
الـــحـــبـــوب»  الألمــــانــــيــــة، إن «أوبـــــــك 
ستهدف إلى ضمان الاستقرار في 
سوق الحبوب، وتنسيق سياسة 
الأســـعـــار، وحـــل مــشــكــلات الــجــوع 
فـــي الـــعـــالـــم. وقــــد تــشــمــل روســيــا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وكــــــنــــــدا والأرجـــــنـــــتـــــين 

وغيرها.
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تجاهل «المعيار» الاقتصادي لصالح «التكهن» السياسي في التصنيف الائتماني

الاقتصاد السعودي... البرهان المسنود
الرياض: محمد الحميدي

المــالــيــة  لـــم تــكــن مــطــالــبــة وزارة 
السعودية، الأسبوع الماضي، لوكالة 
«فـــيـــتـــش» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
بإعادة النظر في تقييمها للاقتصاد 
الوطني الذي خفضت فيه التصنيف 
 ،(A) إلـــــى  (+A) درجــــــة واحـــــــدة مــــن
مــن بــاب اســتــجــداء عــذر التقييم، أو 
غـــض الــنــظــر عـــن إبــــــداء الــتــصــنــيــف، 
بــل كــانــت مطالبة مبنية عــلــى واقــع 
المعيارية ولغة المؤشرات الاقتصادية 

وحسابات المخاطر المحيطة.
الـــبـــراهـــين تـــوضـــح أن اقــتــصــاد 
السعودية مسنود بمؤشرات قياسية 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا مــنــظــمــات الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، كــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
لقياس صحة وحيوية الاقتصادات، 
المــالــيــة على  لــــذا جــــاء تــحــفــظ وزارة 
الـــتـــصـــنـــيـــف، فـــــي ظـــــل أن مــجــامــيــع 
المــؤشــرات الاقتصادية المعمول بها 
في حالات التقييم، وكذلك ما يدعمها 
من حــزم الإصــلاح، ومــســارات تنفيذ 
المـــشـــروعـــات، ونــمــو الــقــطــاعــات غير 
الــنــفــطــيــة، ووجــــود رؤيـــة اقتصادية 
واضحة ترسم خريطة طريق تدفع 
إلـــــى الـــســـيـــر نـــحـــو رفـــــع المـــــؤشـــــرات، 
وابتكار السياسات المحفزة والداعمة 
لنمو الاقتصاد، ذا وجاهة واعتبار.

 أقوال الوكالة
أصــــــدرت وكـــالـــة «فـــيـــتـــش»، في 
خــضــم تــأثــيــرات وقـــع الــهــجــوم على 
مــعــامــل الــنــفــط شــــرق المــمــلــكــة وســط 
المــاضــي، تصنيف  سبتمبر (أيــلــول) 
السعودية، بتراجعه درجــة واحــدة، 
إلــى جــوانــب ربما  مبدية استنادها 
لا تــصــنــف بــالمــعــيــاريــة، بــل معتمدة 
على عوامل المخاطر، وهو أحد أبرز 
العوامل الرئيسية المعنية بها وكالات 
الـــتـــصـــنـــيـــف، حـــيـــث تــــبــــدي أولــــويــــة 

المخاطر في معايير التقييم.
وتشير الوكالة إلى أن الهجمات 
الأخــــــــيــــــــرة بــــــالــــــطــــــائــــــرات المــــســــيــــرة 
الــبــنــيــة التحتية  والـــصـــواريـــخ عــلــى 
لــلــنــفــط فـــي الــســعــوديــة أســـفـــرت عن 
تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج 
إلــى أنه  النفط في البلاد، كما تلفت 
رغم استعادة إنتاج النفط بالكامل 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي، فــإنــهــا تــعــتــقــد - عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــا - أن هــنــاك خــطــراً يتمثل 
بـــحـــدوث المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات على 
السعودية، الأمر الذي قد يؤدي إلى 

أضرار اقتصادية.
واقتصادياً، ترى أن العجز المالي 
المستمر في السعودية عامل مساهم 
فـــي خــفــض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
متوقعة أن تسجل حسابات المالية 
الــســعــوديــة خــلال ٢٠١٩ عــجــزاً مالياً 
قــدره ٦٫٧ في المائة من حجم الناتج 
الإجمالي للبلاد، مقابل عجز مالي 
قـــدره ٥٫٩ فــي المــائــة فــي ٢٠١٨. وفــي 
التفاصيل حول مصدر الدخل، ترى 
أن السعودية تواجه ضغوط تراجع 
أســعــار الــنــفــط والإنـــتـــاج، خصوصاً 
مــع تــوقــع أن مــتــوســط ســعــر برميل 

الــنــفــط (خـــام بــرنــت) ســيــكــون بــواقــع 
٦٥ دولاراً، مقابل ٧١ دولاراً في عام 
٢٠١٨، بجانب توقعها أن ينخفض 
متوسط إنتاج المملكة هذا العام إلى 
٩٫٧ مليون برميل يومياً، مــن ١٠٫٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 
هـــــــكـــــــذا، تــــنــــتــــهــــي رؤيـــــــــــة «فــــيــــتــــش» 
لتقييم اقتصاد المملكة، فماذا تقول 
المؤشرات الاقتصادية السعودية، في 
خضم الحديث الجيوسياسي الذي 

استندت إليه «فيتش»؟

المالية السعودية
في وقت شددت فيه على احترام 
تصنيف وكــالات التقييم الائتماني 
العالمية، ترى وزارة المالية - الجهاز 
المعني بالميزانية - أن خفض «فيتش» 
غـــيـــر مـــقـــنـــع لــــهــــا، وأبــــــــدت الــتــحــفــظ 
صراحة، بل وطالبت صراحة الوكالة 
بالتريث وعدم التعجل فيما طرحته 
مــن تــصــنــيــف، وأن تــعــيــد الــنــظــر في 
قراءتها للوضع الاقــتــصــادي الكلي 

السعودي، فلماذا؟!
بــحــســب بــيــان الــــــوزارة الــصــادر 
تعليقاً عــلــى الــتــصــنــيــف، لــفــتــت إلــى 
عـــــوامـــــل تـــمـــثـــل مـــعـــايـــيـــر مـــهـــمـــة فــي 
الــتــقــيــيــم، ربـــمـــا لــــم تــضــعــهــا وكـــالـــة 
«فــــيــــتــــش» فــــــي الــــحــــســــبــــان، وهــــــي: 
«مــــتــــانــــة» الاقــــتــــصــــاد، بـــاعـــتـــبـــاراتـــه 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى مــــحــــركــــات داخـــلـــيـــة، 
تـــتـــضـــمـــن الـــحـــجـــم الـــكـــلـــي والـــــقـــــدرة 
المــالــيــة والتشغيلية، وتحمل بقائه 
والاستمرارية لمدد زمنية؛ و«المرونة» 
هـــي الاعــتــبــار الــثــانــي الــــذي تستند 
الـــوزارة، حيث يبدي الاقتصاد  إليه 
ميكانيكية عالية في التحولات التي 
تــرســمــهــا الاســتــراتــيــجــيــات، كــمــا أن 
تداخل القطاع الخاص بالعام يدفع 
إلى مزيد من التكيف والملائمة تجاه 
اســتــراتــيــجــيــة الـــبـــلاد الاقــتــصــاديــة؛ 
وثــــالــــث الاعــــتــــبــــارات هــــو «الــــقــــدرة» 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــالمــيــة، 
كما أثبتته ودلت عليه أزمات العقد 
الأخـــــيـــــر، وتــــحــــديــــداً الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
الــعــالمــيــة، ورحـــلـــة الـــركـــود المــســتــمــرة 
حالياً، حيث صمد اقتصاد السعودية 
بشهادات المنظمات العالمية، في حالة 

شبه استثنائية.

 النقد المتاح
لــم تكن وزارة المالية فــي لحظة 
مــــمــــانــــعــــة مــــــن نــــقــــد المــــــــؤشــــــــرات أو 
المعطيات الاقتصادية التي تبديها 
الــوكــالــة، بــل تــرحــب بكل التوقعات، 
فها هي «ستاندرد آند بورز» تشير 
إلـــى نــظــرتــهــا المــســتــقــبــلــيــة المــســتــقــرة 
المحافظة على وتيرة نمو اقتصادي 
«المـــــعـــــتـــــدل» لاقـــتـــصـــاد  وصــــفــــتــــه بــــــ
المملكة، مؤكدة في الوقت ذاتــه على 
الــجــيــوســيــاســيــة، لكنها  الــتــحــديــات 
تــتــوقــع مــحــافــظــة المــمــلــكــة عــلــى قــوة 
مــيــزانــيــتــهــا ومـــركـــزهـــا المـــالـــي خــلال 
العامين المقبلين، رغم ارتفاع العجز.

وفـــــي الــــوقــــت الـــتـــي ذكــــــرت فــيــه 
«ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بــــــــــورز» ضـــــــرورة 
الـــســـعـــوديـــة  الـــحـــكـــومـــة  تـــحـــافـــظ  أن 
عــلــى الـــتـــوازن بـــين الإنـــفـــاق لتحفيز 
الاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي، 
توقعت الوكالة ذاتها انكماش الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو ٠٫٤ 
في المائة هذا العام، مع تراجع إنتاج 
الـــنـــفـــط، والـــهـــجـــمـــات عــلــى المــنــشــآت 
النفطية، لكنها عــادت لتوقع عــودة 
الناتج الإجــمــالــي ٢٫٣ في  النمو فــي 
المــائــة كمتوسط، خــلال عــامــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢٢. وهنا، لم تتحدث وزارة المالية 
أو تدعو لإعادة النظر في التصنيف، 
رغم اعتبار جانب التوتر السياسي، 
وفق منطقه السليم، كما في تحليل 
«ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــورز». ولــكــن مـــاذا 

تقول المؤشرات الاقتصادية؟!

 المؤشرات تتحدث
المــالــيــة  يــتــضــح أن دعــــوة وزارة 
لإعـــــــادة الـــنـــظـــر يـــقـــوم عـــلـــى بـــراهـــين 
مــــســــنــــودة بــــمــــؤشــــرات اقـــتـــصـــاديـــة 
مـــتـــمـــاســـكـــة، وفــــقــــاً نـــتـــائـــج بـــيـــانـــات 
المـــحـــقـــقـــة، وكـــذلـــك  مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 
تــقــوم عليها، حيث  الــتــي  المــعــطــيــات 
نجد أن الـــوزارة تقف على مــبــادرات 
داعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز 
القطاع الخاص، والتقدم في تنفيذ 
المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما 

يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد.
ورفعت المملكة الإنفاق، بشقيه 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي والـــــرأســـــمـــــالـــــي، خــــلال 
الــحــالــي  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
المــائــة، كما أن إجمالي  نحو ٦٫٣ في 
الإيرادات المسجلة نمت ١٥ في المائة 
خلال الأشهر الستة الأولى، وارتفعت 
إيــــــــــرادات الـــــدولـــــة مــــن الـــقـــطـــاع غــيــر 
النفطي خلال النصف الأول من العام 
بنسبة ١٤٫٤ في المائة، وسط تحسن 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، واســـتـــمـــرار 
تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية 
لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.
وتــشــيــر الــنــتــائــج المــالــيــة خــلال 
المــالــي الحالي  لــلــعــام  الــنــصــف الأول 
إلى أن حجم عجز الميزانية بلغ ٥٫٧ 
مليار ريال (١٫٥ مليار دولار)، مقابل 
الفترة المماثلة  ٤١٫٧ مليار ريــال في 
من العام السابق (٢٠١٨)، مما يعطي 
إلــى استمرار العمل  إشــارة واضحة 

على ضبط أداء المالية العامة.
وتعتمد ســيــاســة وزارة المالية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة، 
والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، 

لا ســـيـــمـــا مــــا يـــرتـــبـــط بــــرفــــع كـــفـــاءة 
الإنـــفـــاق، وتــعــزيــز مــبــادئ الإفــصــاح 
المـــالـــي والــشــفــافــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
البيانات  الانضمام إلى معيار نشر 

الخاص بصندوق النقد الدولي.
وعن الأوضاع النقدية، زاد حجم 
التسهيلات الائتمانية التي قدمتها 
الـــبـــنـــوك وشــــركــــات الـــتـــمـــويـــل خـــلال 
الأشهر الستة الأولى من العام ١١٫٦ 
الفترة ذاتها من العام  في المائة عن 
الماضي، كما تحسن الأداء المصرفي 
لــلــفــتــرة ذاتــهــا بــمــجــمــوع مــوجــودات 
بــلــغــت ٢٫٤ تــريــلــيــون ريـــــال، مرتفعاً 
٣ فـــي المـــائـــة. وبــحــســب تــصــريــحــات 
لوزير المالية، الشهر الماضي، يتوقع 
أن ينمو الناتج غير النفطي إلى ٣ في 
المائة بنهاية العام، في وقت لا يزال 
فــيــه الــطــلــب مــرتــفــعــاً عــلــى إصــــدارات 
الـــديـــن الــحــكــومــي، مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً، 
بــأكــثــر مـــن ٤ أضـــعـــاف، مــمــا يعطي 
إشــارة واضحة إلى ثقة المستثمرين 

المرتفعة بالاقتصاد السعودي.
ووفــــــق مــــا ســـبـــق، يـــكـــون مــنــاط 
المــــالــــيــــة لمـــطـــالـــبـــة «فـــيـــتـــش»  وزارة 
بالتريث، وإعادة النظر في التقييم، 
هو جانب آخر يبتعد عن المؤشرات 
الاقتصادية، ربما يكون تغليب البعد 
السياسي وتــوتــرات المنطقة بشكل 
يهيمن فيه على المعيار الاقتصادي 

في الخروج بالتصنيف.

 الشهادات المستقلة
القليلة الماضية كانت  الشهور 
حـــبـــلـــى بـــــحـــــزم شــــــهــــــادات وتـــقـــيـــيـــم 
بـــــمـــــواصـــــفـــــات ومـــــعـــــايـــــيـــــر عـــلـــمـــيـــة 
مـــــن جــــهــــات عـــــــدة. كــــــان أحـــــدهـــــا مــا 
استشهدت به وزارة المالية لتصنيف 
الائتمان الصادر عن «موديز» التي 
أكـــــدت تــصــنــيــف المــمــلــكــة الائــتــمــانــي 
عند مستوياتها السابقة الإيجابية. 
وفي الاتجاه الائتماني ذاته، كشفت 
«ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» قــبــل أســبــوع 
عن تصنيفها للاقتصاد السعودي، 
وتأكيد التصنيف بنظرة مستقبلية 
«مستقرة»، مع توقعها تعافي إنتاج 
النفط السعودي في أعقاب الهجمات 

على منشآت «أرامكو».
وفي الإصدار الأخير عن اقتصاد 

المملكة، يشيد صندوق النقد الدولي 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، لا ســيــمــا مــســارات  بــــ
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــجــاريــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــمــلــكــة بــــدأت تجني 
ثــــمــــارهــــا، خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــتـــنـــويـــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وتــنــمــيــة 
الاحـــتـــيـــاطـــات المــالــيــة الــكــبــيــرة، مما 
يــســاعــد عــلــى امــتــصــاص الــتــداعــيــات 
الــســلــبــيــة لانــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط، 
والـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي الــــبــــطــــيء. وأشـــــاد 
الصندوق بالجهود الجارية من قبل 
المملكة في المجالات كافة، وانضمامها 
مـــؤخـــراً لــعــضــويــة مــجــمــوعــة الــعــمــل 
آفـــــاق  أن  مـــــؤكـــــداً   ،(FATF) المـــــالـــــي 

الاقتصاد السعودي «إيجابية».
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، حـــقـــقـــت 
الــســعــوديــة بــنــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
الــدول الأكثر  الماضي أكبر تقدم بين 
تنافسية في تقرير الكتاب السنوي 
الــصــادر  العالمية ٢٠١٩،  للتنافسية 
عــن مركز التنافسية العالمي التابع 
لــلــمــعــهــد الـــدولـــي لــلــتــنــمــيــة الإداريـــــة 
لــوزان السويسرية، وجاءت  بمدينة 
الــــ٢٦، متقدمة ١٣ مرتبة  فــي المرتبة 
عـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، كــــمــــا احـــتـــلـــت 
المــرتــبــة الــســابــعــة مـــن بـــين مجموعة 
دول العشرين (G٢٠)، متفوقة على 
اقــــتــــصــــادات مـــتـــقـــدمـــة ونـــاشـــئـــة فــي 
العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان 

وفرنسا والبرازيل.
وبـــــــــــــوصـــــــــــــف «الـــــــــحـــــــــوكـــــــــمـــــــــة» 
و«الــــكــــفــــاءة» مــعــايــيــر ضـــروريـــة في 
التقييم الائــتــمــانــي، يفصح الكتاب 
السنوي للتنافسية العالمية الأخير، 
الــذي يقيس تنافسية ٦٣ دولــة على 
الــعــالــم، عــن تحسن ترتيب  مستوى 
المــمــلــكــة فـــي ٣ مـــحـــاور، هــــي: مــحــور 
قــفــزت من  الــكــفــاءة الحكومية حــيــث 
المرتبة الـ٣٠ إلى المرتبة الـ١٨، ومحور 
كــــفــــاءة الأعــــمــــال حـــيـــث صـــعـــدت مــن 
المرتبة الـ٤٥ إلى المرتبة الـ٢٥، ومحور 
البنية التحتية التي رقت من المرتبة 

الـ٤٤ إلى المرتبة الـ٣٨.
وعــــربــــيــــاً، يـــلـــفـــت تـــقـــريـــر مــنــاخ 
الاستثمار بالدول العربية لعام ٢٠١٩، 
الصادر عن المؤسسة العربية لضمان 
الــصــادرات، إلى  الاستثمار وائتمان 
تــصــدر المــمــلــكــة تــدفــقــات الاســتــثــمــار 

الأجنبي المباشر في المنطقة، بفارق 
عن أقرب الدول المغرية بالاستثمار.

 العامل الجيوسياسي
وإذا كانت تأكيدات السعودية 
على المؤشرات الاقتصادية مسنودة 
إلى أرض صلبة من النتائج الرسمية 
الــنــصــف الأول من  المــتــحــقــقــة حــتــى 
الـــعـــام، وتـــوقـــعـــات إيــجــابــيــة للفترة 
المــقــبــلــة، فـــلـــمـــاذا خــفــضــت «فــيــتــش» 
تصنيف اقتصاد المملكة؟ الجواب لا 
يمكن الجزم به عبر معيار المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة، ولكن بتغليب المعيار 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، واعــــتــــبــــاره عــامــل 
الـــخـــطـــر المــهــيــمــن عـــلـــى الــتــصــنــيــف، 
حــتــى لـــو كــــان فـــي خـــانـــة الــتــوقــعــات 
والتكهنات، إذ تؤكد الوكالة «أنه رغم 
استعادة إنتاج النفط بالكامل، فإننا 
نعتقد أن هناك خطر حــدوث المزيد 
من الهجمات... الأمر الذي قد يؤدي 

إلى أضرار اقتصادية».
وعــــلــــى ضـــــوء اعـــتـــقـــاد الـــوكـــالـــة 
بــــحــــدوث هـــجـــمـــات إضــــافــــيــــة، يــأتــي 
على نقيض ذلــك مــا تـــراه مؤسسات 
تصنيف أخرى، حيث أعطت تصورات 
واضحة، مؤكدة في سياق تحليلها 
المــســتــقــبــلــيــة  نـــظـــرتـــهـــا  لـــلـــمـــوقـــف أن 
مــــســــتــــقــــرة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك اعــــتــــبــــار 
التحديات الجيوسياسية، كما قالت 
«ســتــانــدرد آنــد بـــورز» نهاية الشهر 
المنصرم. ولكن ماذا عن الجهود التي 
قــامــت بــهــا «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة في 
تعاملها مع حادثة العدوان على آبار 

النفط في بقيق وخريص؟
على أرض الواقع، تمكنت المملكة 
مــــن اســـتـــعـــادة الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
إلـــى ١١٫٣ مــلــيــون برميل  والـــوصـــول 
يومياً، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، ولا يــزال التعهد بــأن تبلغ 
الطاقة الإنتاجية ١٢ مليون برميل 
يــومــيــاً مـــع نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، فيما ستبلغ الإمدادات 
الــفــعــلــيــة خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري ٩٫٨ 
مليون برميل يومياً؛ كل ذلك والتعهد 
قائم بأن تحافظ المملكة على الوفاء 
بتعهداتها الكاملة إزاء أسواق الطاقة 

العالمية.

 الرؤية العامة
وعـــلـــى ضـــــوء مــــا ســـبـــق، تــكــون 
المــــالــــيــــة، ومــطــالــبــتــهــا  رؤيــــــة وزارة 
«فيتش» بعدم التعجل في تخفيض 
التصنيف، كامنة في أن التصنيف 
المتراجع لا يعبر عن دلالات استجابة 
المملكة، والسرعة الفائقة للتعامل مع 
حدث خطير كالهجمات على معامل 
نفطية حيوية، واســتــعــادة عمليات 
إمـــــــداد الـــنـــفـــط إلـــــى أســـــــواق الـــعـــالـــم، 
وزيادة ثقة المجتمع الدولي بقدرتها 
عـــلـــى الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه 

الأسواق العالمية واستيفاء العقود.
الــــفــــصــــل بـــــين تـــكـــهـــنـــات وكــــالــــة 
«فـــــيـــــتـــــش» وواقـــــــــــع حــــــــال اقـــتـــصـــاد 
السعودية هو ما قاله بوضوح وزير 
المالية الجدعان عن تأثير الهجمات 
الــــعــــدوانــــيــــة عـــلـــى مـــعـــامـــل الـــنـــفـــط: 
«المــــــؤشــــــرات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــســـعـــوديـــة لــــن تـــتـــأثـــر بــالــهــجــمــات 

الإرهابية الخاصة بأرامكو».

اقتصاد السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بمؤشرات مالية صعودية (تصوير: أحمد فتحي) 

«ستاندرد آند بورز» ترفع أفق تصنيفها للاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر
الدار البيضاء: لحسن مقنع

احـــتـــفـــظـــت وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد 
بــــورز» بالتصنيف الائــتــمــانــي  آنـــد 
للمغرب في المستوى الحالي نفسه 
وهو «BBB / - A - ٣»، مع مراجعة 

أفقه من سلبي إلى مستقر.
وتوقعت الوكالة، في تقريرها، 
أن يــعــرف الاقــتــصــاد المــغــربــي نمواً 
فــــي ٢٠١٩،  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٨ 
نتيجة انخفاض الطلب الخارجي 

وانــكــمــاش الإنــتــاج الـــزراعـــي بسبب 
الــجــفــاف. وتــوقــعــت أن يــعــود معدل 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــغـــرب إلـــى 
الارتــفــاع، وأن يبلغ ٤ فــي المــائــة مع 

حلول ٢٠٢١.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي الـــــدولـــــيـــــة إلــــــــى أنـــهـــا 
تترقب أن تعرف وضعية الميزانية 
الحكومية تحسناً تدريجياً، نتيجة 
مجهودات الحكومة في هذا المجال، 
إضافة إلى المداخيل التي ستدرها 

عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع مـــنـــشـــآت حــكــومــيــة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص خــــــلال الـــعـــامـــين 
إلــى أنها تترقب  المقبلين. وأشـــارت 
أن تتمكن الحكومة من التحكم في 
عجز الميزانية، وحصره في مستوى 

٣ في المائة بحلول ٢٠٢٢.
كــمــا اعــتــبــرت الـــوكـــالـــة أن خط 
الــســيــولــة والائـــتـــمـــان الـــــذي وضــعــه 
النقد الدولي، رهن إشارة  صندوق 
المـــــــغـــــــرب، يــــشــــكــــل دعـــــمـــــاً إضــــافــــيــــاً 
لاســتــقــرار الـــتـــوازنـــات الاقــتــصــاديــة 

الكبرى للمغرب.
واســــــتــــــنــــــاداً لــــــذلــــــك، أوضــــحــــت 
الـــوكـــالـــة أنـــهـــا قـــــررت مـــراجـــعـــة أفــق 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي لــلــمــغــرب 
مــن ســلــبــي إلـــى مــســتــقــر، مــع تأكيد 
 BBB / -A» مــســتــوى تصنيفه فــي

.«٣ -
وأشـــــــــــارت إلـــــــى أنــــهــــا ســـتـــرفـــع 
مــســتــوى التصنيف الائــتــمــانــي إذا 
آفــــاق تطهير  فــي  مــا لمــســت تحسناً 
المـــيـــزانـــيـــة الــحــكــومــيــة، أو فـــي آثـــار 

الانــتــقــال الـــجـــاري فــي المــغــرب نحو 
ســـعـــر الــــصــــرف المـــــــرن، واســـتـــهـــداف 
التضخم وانعكاساته المحتملة على 
التنافسية الخارجية للبلاد وقدرة 
اقـــتـــصـــادهـــا عـــلـــى صــــد الـــصـــدمـــات 

الخارجية. 
كما يمكن مراجعة التنقيط على 
ضــوء نتائج استراتيجية التنويع 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــي يــنــفــذهــا المــغــرب 
بهدف بلوغ معدل نمو أعلى وأقل 

تأرجحاً وأكثر استقراراً.

وأشـــــار تــقــريــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بـــــــورز» إلـــــى أن الــــوكــــالــــة يــمــكــن أن 
تــراجــع تصنيفها أيــضــاً فــي اتــجــاه 
الانــخــفــاض، وذلـــك فــي حــالــة إذا ما 
حادت الحكومة المغربية عن مخطط 
تـــطـــهـــيـــر المــــيــــزانــــيــــة، الـــــشـــــيء الـــــذي 
سيترتب عنه ارتــفــاع في المديوينة 
إلـــــى مـــســـتـــوى أعــــلــــى مــــن المـــتـــوقـــع، 
وتحقيق معدل نمو أقل من المرتقب، 
وتفاقم العجز واخــتــلال التوازنات 

الخارجية.

البنوك المركزية الخليجية تستحدث أدوات لزيادة دقة توقع أوضاع السيولة
الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــكــويــت 
المركزي الدكتور محمد الهاشل، 
المــركــزيــة الخليجية  الــبــنــوك  إن 
تــــســــعــــى لاســـــــتـــــــحـــــــداث أدوات 
ونماذج متطورة لزيادة قدرتها 
بــأوضــاع السيولة  عــلــى التنبؤ 
المــصــرفــيــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
النقدي والمالي لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وأضـــــــــــــاف الـــــهـــــاشـــــل خـــــلال 
افتتاحه، أمس الأحد ورشة عمل 
حـــول (تــوقــعــات وتــحــلــيــل إدارة 
السيولة) التي ينظمها المجلس 
الـــنـــقـــدي الــخــلــيــجــي بـــالـــتـــعـــاون 

مــــع بـــنـــك الـــكـــويـــت المـــــركـــــزي، أن 
اقتصادات دول مجلس التعاون 
لها سمات تؤثر على مستويات 
الــســيــولــة مــثــل الــتــأثــيــر المــبــاشــر 
والـــــجـــــوهـــــري لإيـــــــــــرادات الــنــفــط 
عـــلـــى مــــوازنــــاتــــهــــا إضـــــافـــــة إلـــى 
ربط عملاتها بالدولار أو بسلة 

عملات.
وذكـــــــــــــــر أن «مــــــــــــن ســـــمـــــات 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات الــــخــــلــــيــــجــــيــــة 
حــريــة حــركــة الأمــــــوال الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة مــنــهــا دون قــيــود، 
لافتا إلى أن ما يحدث في العالم 
يــنــعــكــس بـــشـــكـــل طــبــيــعــي عــلــى 
المــجــلــس مثل  اقـــتـــصـــادات دول 
زيــادة القيود التجارية العالمية 

والــتــوتــرات السياسية وضعف 
الحوكمة عالميا».

وأوضـــــــح أن «الـــســـيـــاســـات 
الــنــقــديــة لـــلـــدول المــتــقــدمــة غير 
الاعـــــتـــــيـــــاديـــــة قــــــد تـــــحـــــدث لــهــا 
الــديــون  مضاعفات مثل زيـــادة 
عـــالمـــيـــا والـــتـــقـــلـــبـــات الـــشـــديـــدة 
لأســـعـــار الـــصـــرف مــمــا ســيــؤثــر 
عــلــى قــــدرة الـــــدول عــلــى الــوفــاء 
التأثير  وبالتالي  بالتزاماتها 
ســـــلـــــبـــــا عــــــلــــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 

العالمية».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــلــس الـــنـــقـــدي 
الــــخــــلــــيــــجــــي الــــــدكــــــتــــــور عـــاطـــف 
الــرشــيــدي فـــي كــلــمــة مــمــاثــلــة إن 

الورشة تتناول توقعات وإدارة 
الــســيــولــة المــالــيــة بــــدول المجلس 
التي تكمن أهميتها في الأدوار 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة 
المتمثلة في تعزيز قدرتها على 

التنبؤ بالسيولة المصرفية.
وأكــــــد الــــرشــــيــــدي أنـــــه كــلــمــا 
زادت البنوك المركزية من قدرتها 
الــخــاصــة  عــلــى تــطــويــر الأدوات 
بالتنبؤ فــي السيولة المصرفية 
والمالية، كان هناك مرونة تساعد 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة عــلــى قــدرتــهــا 
بــالــتــدخــل عــنــد الــحــاجــة لــزيــادة 
الــســيــولــة أو تقليلها مما  ضـــخ 
ينعكس إيــجــابــا عــلــى الأســــواق 

النقدية والاقتصادات المحلية.

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار
المنامة: عبيد السهيمي

أكــد ولــي العهد فــي البحرين 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات  أن دعــــــم 
والكويت، مكّن بــلاده من الحفاظ 
الــذي جــاء أيضاً  على استقرارها، 
نتيجة برنامج التوازن المالي الذي 

وضعه فريق وطني بحريني.
وأكـــد الأمــيــر سلمان بــن حمد 
آل خليفة، ولــي عهد البحرين، أن 
الوضع المالي لمملكة البحرين أكثر 
اســتــقــراراً مقارنة بالعام الماضي، 
مضيفاً أن كل ما يلزم هو تجديد 
العزم نحو تحقيق الهدف المنشود 
من برنامج التوازن المالي، وهو ما 
يعد نقطة التوازن بين المصروفات 

والإيــرادات الحكومية بحلول عام 
.٢٠٢٢

وكان ولي العهد البحريني قد 
كشف أمــس في الملتقى الحكومي 
الـــحـــكـــومـــة  تـــنـــظـــمـــه  الـــــــذي   ،٢٠١٩
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، عــــن الإحـــصـــائـــيـــات 
الأولية للبرنامج التي تم تحقيقه، 
وعزز الثقة في القدرة على الوصول 
إلــــى نــقــطــة الــــتــــوازن، مــوضــحــاً أن 
الإحصائيات بينت خلال النصف 
الأول من عام ٢٠١٩، خفض مستوى 
العجز بنسبة ٣٨ في المائة، بينما 
زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 
٤٧ في المائة، موضحاً أن الإيرادات 
النفطية زادت بنسبة ١٠ في المائة، 
فــــي حــــين انــخــفــضــت المـــصـــروفـــات 

الإدارية بنسبة ١٤ في المائة.
وأكد الأمير سلمان أن مملكة 
الــــبــــحــــريــــن اســــتــــطــــاعــــت تــحــقــيــق 
مـــــؤشـــــرات مـــالـــيـــة إيــــجــــابــــيــــة، مــع 
المــحــافــظــة عــلــى الــنــمــو الإيــجــابــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي فــــي الــعــشــر 
سنوات الأخيرة؛ حيث نما الناتج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي غـــيـــر الــنــفــطــي 
الفترة  بنسبة ٥٠ في المائة، خــلال 
بــين ٢٠٠٨ و٢٠١٨، والــتــي وصفها 
بأنها نسبة تبعث على الارتياح، 
وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من 
قــاعــدة صلبة يقف عليها. وشــدد 
ولــــي الــعــهــد عــلــى حــــرص حــكــومــة 
البحرين واهتمامها بخلق الفرص 
النوعية أمام المواطنين في مختلف 

المــــجــــالات؛ حــيــث ارتـــفـــع مــتــوســط 
رواتــــــب الــبــحــريــنــيــين فـــي الــقــطــاع 
الخاص بنسبة ٤٫٣ في المائة منذ 

بداية العام الجاري.
الــــخــــدمــــة  وقـــــــــــال إن جـــــــــــودة 
الحكومية تعتمد على التحسينات 
الـــتـــي يـــتـــم إجــــــراؤهــــــا، بـــنـــاء عــلــى 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات والــــــشــــــكــــــاوى الـــتـــي 
تــتــســلــمــهــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
مفيداً بأنه خلال السنوات السابقة 
بــــلــــغ عـــــــدد الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق 
عليها بنسبة ١٠٠ في المائة ثلاث 
جهات، في حين وصلت اليوم ١٦ 
جــهــة تـــم تــكــريــمــهــا ضــمــن الملتقى 

الحكومي ٢٠١٩.
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بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة 
العربية السعودية في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) 
والتي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة «أرامكو»، 
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) تخفيض 
تصنيف السعودية منA+ إلى A، وذلك بسبب ما سمته 
«التوترات العسكرية والجيوسياسية المتصاعدة في 
المنطقة» و«تدهور الموقف المالي للسعودية». هذا ما 
تذرعت به (فيتش)، التي مضت بقولها إن أحد الأسباب 
إلــى هــذا الخفض هــو احتمالية تعرض  الــتــي دعتها 
المنشآت النفطية إلى هجمات أخرى تتسبب في ضرر 

اقتصادي.
البيان غير  ومــن الناحية المنطقية، قد يبدو هــذا 
مــفــهــوم، فــبــالــنــســبــة لــلــمــوقــف المـــالـــي الـــســـعـــودي، فهو 
لــم يختلف بعد تــعــرض المملكة للهجمات الإرهــابــيــة 
بسبب تــعــويــض الــنــقــص فــي الإنــتــاج مــن الاحتياطي 
الوافر، إضافة إلى تأكيد وزير الطاقة السعودي على 
تعويض جميع الأضــرار واستعادة الطاقة الإنتاجية 
لــلــحــقــول الــنــفــطــيــة المــتــضــررة مــع بــدايــة شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) (وهو ما تم فعلاً). وعليه فإن محصلة 
الصادرات النفطية السعودية لم تتغير بسبب الحادث 
إلــى ذلـــك، فخفض التصنيف بناء  الإرهـــابـــي. إضــافــة 
على توقعات تــعــرض المنشآت لهجمات أخـــرى يبدو 
الــتــأمــين بسبب  مستغرباً، والــحــديــث هنا عــن خفض 
التوقعات المستقبلية، وليس بسبب الهجمة الإرهابية 
نفسها، فالمملكة حليف رئيسي في الحرب على الحوثي 
في اليمن منذ أكثر من ٤ سنوات، وتعرضها لهجمات 
إرهــابــيــة هــو أمـــر وارد طــــوال هـــذه المــــدة (وحــتــى قبل 

الحرب)، ولم يؤثر ذلك في تصنيف المملكة من قبل.
وقد انتقدت عدة دراسات علمية طرق تقييم بعض 
وكــــالات التصنيف الائــتــمــانــيــة مــن عـــدة جــوانــب، أول 
هــذه الــجــوانــب هــو عــدم وضـــوح منهجية التصنيف. 
فــتــتــشــارك أكـــبـــر وكــــــالات الــتــصــنــيــف وهــــي «مـــوديـــز» 
و«فيتش» و«إس آند بي» في استخدام معايير كميّة 
مثل الناتج القومي للفرد، والدين العام وتاريخ التخلف 
عـــن الالــــتــــزام بــتــســديــد الــــديــــون، إضـــافـــة إلــــى مــســتــوى 
الشفافية الحكومي أو جودة المؤسسات الحكومية. إلا 
أن ما يُؤخذ على هذه الوكالات هو عدم وضوح أوزان 
وأهمية هذه المعايير في احتساب التصنيف، وبررت 
إحدى الدراسات أن الوكالات لا تفصح عن هذه الأوزان 
لأنها تغيرها باستمرار، إضافة إلى اختلاف الأوزان من 
دولة لأخرى. وثاني جوانب الانتقاد يتعلق باحتساب 
معايير غير كميّة تعتمد بشكل كبير على مناظير وآراء 
شخصية، تجعل هــذا التصنيف فــي بعض الأحــيــان 
التقييم العلمي.  إلــى  الـــرأي الشخصي منه  إلــى  أقــرب 
وهذا ما يبدو في حالة المملكة تحديداً، فلا يوجد معيار 
رقــمــي يستشرف احتمالية إصــابــة المملكة بهجمات 
مستقبلية، كما يستحيل أيضاً أن يتغير الموقف المالي 
للمملكة خلال أسبوعين فقط (وهو الفارق بين الهجمة 

الإرهابية وخفض التصنيف).
ودعـــت وزارة المــالــيــة الــســعــوديــة فــي بــيــان رسمي 
وكالة فيتش إلــى إعــادة النظر في هــذا التقييم، وهي 
ليست الأولى في نشر مثل هذا البيان، وإن كان بيانها 
أكثر رصانة من بيانات لجهات دولية أخرى. ففي عام 
٢٠١١، استهجنت المفوضية الأوروبية أسلوب وكالات 
التصنيف الائتمانية بشكل حاد وهجومي، ووصفت 
وكالة «موديز» بأنها منحازة ضد كل ما هو أوروبي. 
أمـــا الــصــيــنــيــون، فــانــتــظــروا شــهــراً كــامــلاً بــعــد خفض 
تقييمهم في عام ٢٠١٦، ليصرحوا بعدها بأن التصنيف 
ليس انعكاساً على أداء الاقتصاد الصيني، ولو كان 
كذلك لاختلف أداء الاقتصاد الصيني خلال هذا الشهر. 
مضيفين أن السوق المالية تشكل مؤشراً أكثر دقة في 
أداء الاقتصاد من التصنيف الائتماني. وفي عام ٢٠١٧، 
هاجم المستشار الاقتصادي للحكومة الهندية وكالات 
التقييم، واصفاً تقييماتها بالمتناقضة. وفي العام ذاته، 
وبعد خفض التصنيف الائتماني لروسيا، صرح وزير 
المالية الروسي بأن الوكالات تفشل حين تقييمها بأخذ 
عوامل مهمة اقتصادياً في الحسبان، مثل الاحتياطيات 
الدولية وأداء الصناديق السيادية، وهو ما ينطبق على 

الحالة السعودية كذلك.
إن الضربة التي لا تقصم الظهر تقوّيه، والهجوم 
الـــــذي أصـــــاب «أرامــــكــــو» أبـــعـــد مـــا يـــكـــون عـــن الــقــاصــم 
لــظــهــرهــا، بـــل عــلــى الــعــكــس فــقــد أظــهــر أنــهــا - وحــتــى 
- قــادرة على تجاوز هجمات  مع كونها شركة مدنية 
عسكرية. ومثل هذا التجاوز، من شأنه تقوية موقف 
الــســعــودي وتــوضــيــح متانته، لا التشكيك  الاقــتــصــاد 
في قدرة السعودية المالية. ولو كان تخفيض التقييم 
منطقياً لخفضت جميع الوكالات تصنيف السعودية، 
بحكم أن هذه الوكالات تستخدم طرقاً كميّة متقاربة، 
وهــو ما يؤكد الانتقاد الأكاديمي أن بعض الوكالات 
تؤثر على التصنيف بمعايير كيفية تؤثر على منهجية 

التقييم، وتعتمد على آراء شخصية بشكل أو بآخر.

وكالات التصنيف الائتماني
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
أبوظبي تعلن نجاح

 إصدار سندات سيادية
 بقيمة ١٠ مليارات دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إمــــارة أبــوظــبــي نــجــاح إصــــدار ســنــدات 
سيادية متعددة الشرائح بقيمة ١٠ مليارات دولار.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، 
أن أبوظبي نجحت فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
في طــرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 
تـــوزعـــت على  بــلــغــت ١٠ مـــلـــيـــارات دولار  إجــمــالــيــة 
ثلاث شرائح: شريحة أولى بمبلغ ٣ مليارات دولار 
بنسبة عائد ٢٫١٢٥ في المائة بواقع ٦٥ نقطة أساس 
فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية 
تــســتــحــق الـــعـــام ٢٠٢٤. وشــريــحــة ثــانــيــة بــمــبــلــغ ٣ 
مليارات دولار بنسبة عائد ٢٫٥٠٠ في المائة بواقع 
٨٥ نقطة أساس سندات الخزينة الأميركية تستحق 
في ٢٠٢٩. وشريحة ثالثة بمبلغ ٤ مليارات دولار 
بنسبة عائد ٣٫١٢٥ في المائة بواقع ١١٠ نقاط أساس 
فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية 

تستحق العام ٢٠٤٩.
ولفتت الوكالة إلى أن الطرح حظي بإقبال كبير 
المــال الدولية، حيث تجاوز سجل  في أســواق رأس 
الـــ٢٥ مليار دولار من أكثر من ٦٥٠  الطلبات حاجز 

حسابا.
وقـــال جــاســم محمد بــوعــتــابــه الــزعــابــي رئيس 
دائــرة المالية في أبوظبي إن «النجاح الكبير الذي 
شهده الطرح يعكس قوة السجل الائتماني لإمارة 
أبـــوظـــبـــي ويــــؤكــــد ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن بـــالاســـتـــقـــرار 

السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة».
وعـــبـــر عـــن ســـعـــادتـــه بــتــحــقــيــق أقــــل عـــائـــد على 
السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك 
الإصدار الأول العام ٢٠٠٧. حيث استطاعت حكومة 
أقــل عوائد على السندات للشرائح  الإمــارة تحقيق 
الثلاث، ولفت إلى أن هذا «يدل على ثقة المستثمرين 
الــكــبــيــرة بــالــقــيــادة الـــرشـــيـــدة لـــلإمـــارة ومــســيــرتــهــا 

التنموية وملاءتها المالية المرتفعة».
وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات 
السيادية بنسبة ٧٨ في المائة للمستثمرين الدوليين 
و٢٢ فـــي المـــائـــة لــلــمــســتــثــمــريــن مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.

انحسار ملحوظ لتداول النقد في الأسواق

سياسات تحفيز الدفع الإلكتروني في السعودية تؤتي ثمارها
الرياض: محمد الحميدي

بـــدأت تــلــوح فــي الأفـــق ملامح 
انخفاض التداول بالنقد (الكاش) 
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
سياسات تحفيز الدفع الإلكتروني 
في البلاد، إذ كشفت بيانات رسمية 
عن تراجع معدل السيولة النقدية 
المـــتـــداول بــهــا مــبــاشــرة فــي أســـواق 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي فـــي الــوقــت 
الـــذي تتنامى فيه عمليات الدفع 
مــــن خـــــلال الـــقـــنـــوات الإلــكــتــرونــيــة 

المتعددة.
وكــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
سعودية أن حجم النقد المتداول في 
الاقتصاد السعودي على مستوى 
شـــهـــري بـــــدأ فــــي تــســجــيــل تـــراجـــع 
طفيف ولــكــنــه مــضــطــرد وتــحــديــداً 
بعد التوجه لإلزام بعض الأنشطة 
الــتــجــاريــة بــتــوفــيــر وســـائـــل الــدفــع 
الإلكتروني للمستهلكين والعملاء 
منذ الحديث عنه في مايو (أيــار) 
الماضي وتم تطبيقه يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، حــيــث فــرضــت الــحــكــومــة 
توفير أجهزة نقاط البيع والدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى مــــلاك مــحــطــات 
الوقود والمــرافــق الخدمية التابعة 
لـــهـــا المـــنـــتـــشـــرة فــــي أرجـــــــاء الـــبـــلاد 
بـــــتـــــعـــــاون بـــــــين مـــــؤســـــســـــة الـــنـــقـــد 
العربي السعودي ووزارة التجارة 
الــــشــــؤون  ووزارة  والاســــتــــثــــمــــار 

البلدية والقروية.
ـــــســـــعـــــوديـــــة إلـــــى  وتـــــســـــعـــــى ال
الــــتــــحــــول لمـــجـــتـــمـــع رقــــمــــي ضــمــن 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا المــالــيــة بــاتــجــاه 
رفـــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــلــمــواطــنــين والمـــقـــيـــمـــين، وتــعــزيــز 
مــــســــتــــوى الأمــــــــــان فـــــي المـــجـــتـــمـــع، 
وإتــاحــة وتطوير البيئة الخدمية 
لــلــقــطــاع المـــالـــي الـــحـــيـــوي، وتــبــنــي 

الــدفــع الإلكتروني  أحـــدث تقنيات 
في المنطقة.

وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات مــؤســســة 
الــنــقــد فــقــد تــراجــع الــنــقــد المــتــداول 
خــــارج المـــصـــارف بـــواقـــع ٠٫٣٦ في 
المــائــة فــي أغــســطــس (آب) مــمــا هو 
إلــى ١٩١٫٤ مليار  عليه فــي يوليو 
ريال (٥١ مليار دولار). وبالصورة 
الـــكـــلـــيـــة، عـــنـــد المــــقــــارنــــة مــــع مــايــو 
حينما كانت السيولة النقدية عند 
١٩٦٫٨ مليار انخفضت في يونيو 
(حزيران) إلى ١٩٠٫٨ قبل أن تنمو 

بشكل طفيف إلى ١٩٢٫١ ثم عادت 
للانخفاض إلى ١٩١٫٤ مليار ريال 
فــــي أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي، وهـــــو مــا 
يعني تراجعاً قوامه ٢٫٧ في المائة 

من منتصف العام.
وعلى الرغم أن قيمة إجمالي 
الــدفــع بــالــنــقــد (أي الــدفــع المــبــاشــر 
عـــبـــر الـــــكـــــاش) مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) لا تــــزال 
بــقــرابــة ١٠ مــلــيــارات ريــال  مرتفعة 
عــن المحقق فــي أغسطس الماضي، 
بــيــد أن الــشــهــور الأربـــعـــة الأخــيــرة 

تعطي مؤشراً على تراجع كلي في 
الــتــي تبديها الجهات  المــرونــة  ظــل 
المــالــيــة فـــي الـــبـــلاد مــنــهــا مــؤســســة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي الــتــي 
فتحت بيئة متكاملة أمام الشركات 
والــتــطــبــيــقــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــبــدء 
العمل المالي ضمن بيئة تجريبية 
لـــ٢١ شركة للعمل تحت  وصرحت 

هذا النطاق.
وكانت سياسات محفزة قامت 
عليها «ساما» لتشجيع استخدام 
التقنيات الآمنة للدفع من بينها رفع 

السقف الأعلى لتنفيذ عميات الدفع 
الإلــكــتــرونــي عــبــر تقنية الاتــصــال 
قــريــب المــــدى لأكــثــر مـــن ١٠٠ ريـــال 
(٢٦٫٦ دولار) للعملية، والتصريح 
الــتــقــنــي لــكــل المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
العاملة السعودية بتقديم خدمة 
بــاي» المختصة بالدفع عن  «مــدى 
طريق الأجهزة الذكية، وكذلك فتح 
الدفع عبر نظام الشبكة السعودية 
لــلــمــدفــوعــات «مــــدى» مــبــاشــرة في 
مبيعات الإنترنت، بالإضافة إلى 
التنسيق لإكمال العمل مع شركات 

الدفع العالمية لإتاحة قبول الدفع 
عن بعد.

وتــــــؤكــــــد «مـــــؤســـــســـــة الــــنــــقــــد» 
عــلــى دعـــم تــطــويــر منظومة الــدفــع 
الإلــكــتــرونــي بـــل تــعــتــبــرهــا واحـــدة 
مــــن أبـــــــرز الأهـــــــــداف الــــتــــي تــســعــى 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا لــتــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
تـــداول النقد وتطوير البنية  على 
الــــتــــحــــتــــيــــة لأنــــظــــمــــة المـــــدفـــــوعـــــات 
الـــوطـــنـــيـــة بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، الأمــــر 
الذي يتسق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
تحت مستهدفات برنامج تطوير 
القطاع المالي الذي يرمي للتحول 

إلى مجتمع غير نقدي.
وهــــنــــا ألــــغــــت «ســـــامـــــا» الــحــد 
الأقصى لعمليات بطاقات «مدى» 
نــقــاط البيع  البنكية عــلــى أجــهــزة 
وســـــط الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين مـــدة 
اســـتـــغـــراق إتـــمـــام تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
الــــواحــــدة لــتــصــل إلــــى ٣٫٤ ثــانــيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــمـــكـــين حـــامـــلـــي 
بـــطـــاقـــات «مـــــدى بـــــاي» مـــن رقــمــنــة 
واستخدامها  البنكية  بطاقاتهم 
للدفع عبر أجهزة الهاتف المحمول.

ويــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى بعض 
الإحصاءات الحديثة في تثبيت رؤية 
انخفاض الشهية بالتعامل عبر النقد 
لــدى المستهلكين فــي المملكة، حيث 
سجلت عمليات السحوبات النقدية 
من أجهزة الصراف الآلي تراجعاً منذ 
مايو المــاضــي بــواقــع ١٧٫٤ فــي المائة 
وتحديداً من قيمة ٧٢٫٢ مليار ريال 
إلــى ٥٩٫٦ مليار ريـــال فــي أغسطس 
الماضي. وفــي الاتجاه ذاتــه، سجلت 
أعداد نقاط البيع (التقنية) ارتفاعا 
ملحوظا منذ مايو المنصرم حينما 
كــانــت هــنــاك ٣٨٧٫٨ ألـــف نــقــطــة بيع 
ليتزايد العدد إلى ٤٠١٫٨ ألف نقطة 
بيع إلكترونية في أغسطس الماضي 

تمثل زيادة ٣٫٤ في المائة.

«مجتمع لا نقدي» في المملكة (تصوير: سعد الدوسري) مؤسسة النقد السعودية تعزز سياسات التحوّل لـ

بورصات الخليج تتجاوز تداعيات الاعتداء الإرهابي على «أرامكو»
لندن: مطلق منير

قـــــــال تــــقــــريــــر المــــــركــــــز المــــالــــي 
الكويتي الشهري عن أداء الأسواق، 
إن الأســـــــواق الــخــلــيــجــيــة شــهــدت 
تراجعاً مع نهاية شهر سبتمبر 
(أيلول) متأثرة بتراجع الأسواق 
الــكــويــتــيــة، ومــــا شــهــدتــه أســعــار 
النفط من تقلبات حادة في أعقاب 
الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت 
له مصافي تكرير النفط التابعة 
لــشــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة... إلا 
أن الأســـــواق الــخــلــيــجــيــة، بــقــيــادة 
الـــبـــورصـــة الـــســـعـــوديـــة، نــجــحــت 
فــي عكس اتــجــاه الــتــراجــع الحاد 
سريعا متعافية من أثر الاعتداء 
الإرهــــــابــــــي، مــــا يـــــدل عـــلـــى الــثــقــة 
الــقــويــة للمستثمرين فــي أســواق 

المنطقة.
وسجل المؤشر العام للأسهم 
الكويتية تراجعاً للشهر الثاني 
على التوالي نسبته ٤٫٤ في المائة 
خــلال سبتمبر، مــدفــوعــاً بتوجه 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــجـــنـــي أربـــاحـــهـــم 
الــســوق  بــعــد الإعــــــلان عـــن إدراج 
فـــي مـــؤشـــر «مــــورغــــان ســتــانــلــي» 
الـــعـــالمـــي لــــلأســــواق الــنــاشــئــة في 
يوليو (تموز) الماضي. وسجلت 
جميع الأسهم القيادية في السوق 
الكويتية تراجعاً لافتاً في الشهر 
الماضي. ومع ذلك، تظل مكاسبها 
السنوية عند مستويات إيجابية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحـــتـــى نــهــايــة 
سبتمبر. وكان سهم بيت التمويل 

الـــكـــويـــتـــي وســــهــــم «زيـــــــــن» أكـــبـــر 
القيادية،  الخاسرين بين الأسهم 
بتراجع نسبته ٩٫٨ و٤٫٨ في المائة 

على التوالي.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ســجــلــت 
غــالــبــيــة المـــؤشـــرات الــقــطــاعــيــة في 
الــكــويــت تــراجــعــاً هـــذا الــشــهــر، إلا 
أن مؤشر قطاع التأمين قد ارتفع 
بــنــســبــة ٣٫٢ فــــي المــــائــــة لــيــصــبــح 
المــؤشــر الأفــضــل أداءً هــذا الشهر. 
وكـــان قــطــاع التكنولوجيا أســوأ 
القطاعات أداءً خلال الشهر، حيث 
تـــراجـــع بــنــســبــة ١١٫٢ فـــي المـــائـــة. 
وبالنظر إلى أداء القطاعات منذ 
الــعــام ٢٠١٩ وحــتــى نهاية  بــدايــة 
سبتمبر، تصدر القطاع المصرفي 
قائمة القطاعات بمكاسب بلغت 
نسبتها ١٩٫٥ في المائة، في حين 
تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 
٣٤٫٣ في المائة، مما يجعله القطاع 
الأسوأ أداءً حتى الآن خلال ٢٠١٩.
وقال تقرير لشركة «كامكو» 
أداء  «تـــــراجـــــع  الأصـــــــــول:  لإدارة 
بــــورصــــة الـــكـــويـــت خـــــلال الــشــهــر 
الماضي وكانت السوق الأسوأ أداءً 
بانخفاض بلغت نسبته ٤٫٤ في 
المائة، نتيجة لتوجه المستثمرين 
نــحــو جــنــي الأربـــــاح عــلــى خلفية 
ارتـــــفـــــاع الـــتـــقـــيـــيـــمـــات وتــســجــيــل 
البورصة لأعلى مكاسب منذ بداية 
العام حتى تاريخه على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي. 
أمــا على صعيد الأداء القطاعي، 
فــواصــلــت أســهــم الــبــنــوك والمــــواد 

الأســاســيــة والـــعـــقـــارات تراجعها 
خـــــلال الـــشـــهـــر، فــــي حــــين شــهــدت 
الــقــطــاعــات الاســتــهــلاكــيــة بــمــا في 
المـــواد الغذائية والمشروبات  ذلــك 
والــــــتــــــبــــــغ وتـــــــــجـــــــــارة الــــتــــجــــزئــــة 
والأدوية والخدمات الاستهلاكية 
والاتصالات نمواً هامشياً أحادي 

الرقم خلال الشهر».
وعلى صعيد أسواق المنطقة، 
ذكـــــر تـــقـــريـــر «المـــــركـــــز» أن مــؤشــر 
ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز لــــلأســــواق 
الخليجية تراجع خلال سبتمبر 
بــنــســبــة ٠٫٧ فــــي المــــائــــة، نــتــيــجــة 
التقلبات في أسعار النفط وتراجع 
أداء السوق الكويتية إلا أن الأداء 
الإيــــجــــابــــي نــســبــيــاً مـــيـــز أســـــواق 
السعودية وعُــمــان ودبـــي، والتي 
سجلت مكاسب نسبتها ٠٫٩ و٠٫٣ 
و٠٫٨ في المائة على التوالي. وفي 
الــجــانــب الآخـــر، تــراجــعــت أســواق 
الــبــحــريــن وأبــوظــبــي بنسبة ١٫١ 

و٢٫١ في المائة على التوالي.
ولـــفـــت تـــقـــريـــر «المـــــركـــــز» إلـــى 
تحقيق سهم بنك الإمــــارات دبي 
الوطني أعلى المكاسب بين الأسهم 
القيادية الخليجية، بارتفاع بلغ 
١٢٫١ فــي المــائــة فــي ســعــر السهم 
خــلال سبتمبر، بينما كــان سهم 
بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي أكـــبـــر 
الــخــاســريــن بــتــراجــع بــلــغ ٩٫٨ في 
المـــائـــة. كــمــا تـــراجـــع ســهــم ســابــك 
السعودية، الشركة صاحبة أكبر 
رأس مال سوقية في دول مجلس 
الــخــلــيــجــي، بنسبة ٧٫٩  الــتــعــاون 

فــــي المــــائــــة. وفـــــي المــــقــــابــــل، حــقــق 
سهم مسيعيد للبتروكيماويات 
القابضة ارتفاعاً بنسبة ٤٫٩ في 
المائة خلال سبتمبر، ليكون سهم 
الــشــركــة الأكــثــر تحقيقاً لــلأربــاح 
القيادية في الخليج  بين الأسهم 
خلال العام ٢٠١٩ لترتفع مكاسبه 
بنسبة ٩٨٫٣ في المائة منذ بداية 

العام.
وقــــــــــــــــال تـــــــقـــــــريـــــــر «كــــــامــــــكــــــو 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار» إن الأحــــــــــــــداث 

الجيوسياسية فــي دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي فــي سبتمبر 
ثــقــة المستثمرين  ٢٠١٩ اخــتــبــرت 
فــي أســـواق المنطقة، إذ تراجعت 
الأســــــــــــــــواق بــــــحــــــدة فـــــــي أعـــــقـــــاب 
الــهــجــمــات عــلــى مــنــشــآت الــنــفــط 
الــســعــوديــة. وكـــان أداء المــؤشــرات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــخـــتـــلـــطـــاً فــــــي ظــل 
الــتــذبــذب الــشــديــد الـــذي شهدته، 
الثاني من  خاصة خــلال النصف 
التقرير: «دفعت  الشهر. وأضــاف 

الــهــجــمــات أداء المــؤشــر القياسي 
للسوق السعودية منذ بداية العام 
إلـــى تسجيل أداء  حــتــى تــاريــخــه 
متراجع للمرة الأولــى منذ بداية 
العام وصولاً إلى ٧٥٨٩٫٥٠ نقطة 
إلا أن البورصة السعودية تعافت 
سريعاً عاكسة تراجعها ومسجلة 
نمواً تخطى أكثر من ٣ في المائة 
بنهاية الشهر، وسجلت البورصة 
السعودية تعافيا سريعا تجاوز 
تداعيات الاعــتــداء الإرهــابــي على 

منشآت (أرامـــكـــو)، وكــذلــك فعلت 
بـــــورصـــــات خــلــيــجــيــة أخـــــــــرى، لا 
ســيــمــا بــعــد مــراقــبــة الأداء خــلال 
هذا الأسبوع والأسبوع الماضي»، 

وفقا لتقرير «المركز» و«كامكو».
وأوضح التقارير أن التقلبات 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط شــهــدت أعــلــى 
فـــي شــهــر سبتمبر  مــســتــويــاتــهــا 
مــقــارنــة بــالــعــقــود الأخـــيـــرة، بعد 
أن أدى الاعــــتــــداء الإيــــرانــــي على 
مــصــافــي أرامـــكـــو الــســعــوديــة إلــى 
تــــنــــامــــي المـــــــخـــــــاوف بـــــشـــــأن عــــدم 
استقرار أهم منطقة منتجة للنفط 
فــي الــعــالــم. وشــهــدت عــقــود خــام 
برنت المستقبلية ارتفاعاً قياسياً 
بلغ ١٢ دولاراً للبرميل الواحد في 
١٦ سبتمبر، قبل أن يستقر سعر 
البرميل عند ٦٩ دولاراً، ليسجل 
أكبر نسبة مكسب في يوم واحد 
مــنــذ بـــدايـــة الــعــمــل بــالــعــقــود في 
بـــدأت  عـــام ١٩٨٨ إلا أن الأســـعـــار 
في التراجع بعد إعلان الحكومة 
السعودية عــن استعادة طاقتها 
الإنــتــاجــيــة إلــــى تــلــك المــســتــويــات 
الــتــي كــانــت قــبــل وقــــوع الــهــجــوم، 
وذلـــــــك فــــي غــــضــــون عــــشــــرة أيــــام 
فحسب، لينهي سعر برميل خام 
بـــرنـــت شـــهـــر ســبــتــمــبــر بــصــعــود 

نسبته ٠٫٥ في المائة فقط.
وتــــراجــــعــــت أســــعــــار الـــذهـــب 
المــــــائــــــة خــــلال  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٫١ 
ســبــتــمــبــر، مـــع تـــراجـــع المـــخـــاوف 
من تصعيد الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين. إلا أن 

أســـعـــار الـــذهـــب قـــد ارتــفــعــت منذ 
بداية العام ٢٠١٩ حتى الآن بنسبة 

١٤٫٨ في المائة.
إلــــــى ذلـــــــك، تــــراجــــعــــت أســهــم 
غالبية البنوك خلال الشهر، وهو 
الأمر الذي قابله جزئياً نمو سعر 
سهم بنك الإمـــارات دبــي الوطني 
بنسبة ١٢٫١ في المائة والذي بلغ 
أعلى مستوياته المسجلة في ١٢ 
عاماً في أعقاب قيام البنك بزيادة 
الحد المسموح لملكية الأجانب إلى 
٢٠ في المائة والإعــلان عن اعتزام 
رفعه إلــى ٤٠ فــي المــائــة. مــن جهة 
أخــــــرى، ظـــل أداء أســـهـــم شــركــات 
الاتــــصــــالات مــخــتــلــطــاً، وإن كــان 
الأداء العام للقطاع قد تلقى دعماً 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــمـــو ســـهـــم شــركــة 
الاتصالات السعودية بنسبة ٨٫٣ 

في المائة.
وتراجعت أنشطة التداول في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
بــــعــــد ارتــــفــــاعــــهــــا خـــــــلال الـــشـــهـــر 
السابق. وانخفض إجمالي القيمة 
المتداولة في البورصات الخليجية 
المـــائـــة ببلوغها  فـــي  بــنــســبــة ٧٫٥ 
٢٣٫٩ مــلــيــار دولار فــي سبتمبر، 
مقابل ٢٥٫٩ مليار دولار في الشهر 
السابق. ويعزى هذا التراجع في 
إلــى انخفاض نشاط  المقام الأول 
الــــتــــداول فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة 
والذي ساهم في تعويضه تزايد 
أنشطة التداول في معظم أسواق 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 

الأخرى.
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مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة 
«بداية لتمويل المنازل»

نجحت الأسواق الخليجية بقيادة السعودية في تجاوز آثار الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو سريعاً 
مدعومة بثقة واسعة من المستثمرين (رويترز)

اقتصاد

تسديد أول شريحة صكوك إسلامية لتمويل في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت الـــــــســـــــوق الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
السعودية، أمس الأحد، سداد شريحة 
صكوك إسلامية هي الأولى من نوعها 
لتمويل المنازل العقارية، مصدرة في 
عـــام ٢٠١٨، فــي خــطــوة تــعــزز تنويع 
مـــصـــادر الــتــمــويــل، وتــطــويــر قــنــوات 

الدين المحلية في البلاد.
وأفصحت شركة «بداية لتمويل 
المنازل» أمس عن تسديد شريحتها 
الأولـــــــــى مـــــن الــــصــــكــــوك الإســــلامــــيــــة، 
البالغة ٢٥٠ مليون ريال (٦٦٫٦ مليون 
المـــحـــدد، مــشــيــرة  المـــوعـــد  فـــي  دولار) 
إلـــــى أنـــهـــا تـــعـــد أول مـــمـــول عـــقـــاري 
يصدر صكوكاً متوافقة مع الشريعة 

الإسلامية في المملكة.
وكــانــت «بــدايــة لتمويل المــنــازل» 
دشــنــت فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن عــام 
٢٠١٨ برنامجاً للصكوك، قوامه ٥٠٠ 

مليون ريال (١٣٣ مليون دولار).
وأكـــــــد مـــــــازن الـــغـــنـــيـــم، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للشركة، أن هــذا التمويل 
عـــبـــر إصـــــــدار الـــصـــكـــوك يــلــعــب دوراً 
حــيــويــاً فـــي تــنــويــع مـــصـــادر تــمــويــل 
الــشــركــة، والمــســاهــمــة جنباً  عمليات 
إلـــى جــنــب فــي تــطــويــر أســــواق الــديــن 
المحلية، كجزء من مساهمة الشركة 

في برنامج تطوير القطاع المالي في 
المملكة.

وعن التجربة، يقول الغنيم: «لقد 
شكل برنامج الصكوك مصدراً مميزاً 
لنا، وقد كنا أول شركة تمويل عقاري 
في المملكة تصل إلى أسواق رأس المال 
بــهــذه الــطــريــقــة»، مــوضــحــاً أن ســداد 
قيمة الصكوك في الوقت المحدّد وعبر 
الموارد الخاصة يؤكد الالتزام ودلالة 

القاعدة المالية للشركة،  على صلابة 
وأنها تسير بخطوات واثقة وثابتة 

نحو تحقيق أهدافها.
وأضــــــــــاف فـــــي بـــــيـــــان صـــــــدر عــن 
ثــقــة المستثمرين  أمــــس، أن  الــشــركــة 
تنامت بالنجاح من خلال المساهمة 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر عــــمــــلــــيــــات الـــــشـــــركـــــة، 
وآليات الاستفادة من القطاع المالي 
السعودي، لافتاً إلى أنه منذ انطلاق 
عــمــلــيــات الــشــركــة مــطــلــع عـــام ٢٠١٦، 
أنــشــأت ٤ آلاف عقد إجــــارة، مــكّــن ١٦ 
ألــف فــرد مــن أفـــراد الأســـر المستفيدة 

من امتلاك المسكن الأول.
وكـــــــانـــــــت الـــــشـــــركـــــة قـــــــد أعـــلـــنـــت 
مـــــبـــــادرتـــــين خـــــــلال مــــؤتــــمــــر تـــطـــويـــر 
القطاع المالي: الأولى برنامج صكوك 
بقيمة مليار ريال (٢٦٦ مليون دولار) 
يجري العمل حالياً لإنجازه، والثانية 
بــرنــامــج صــكــوك الــتــمــويــل الــعــقــاري 
السكني، وبرنامج بيع الأصـــول مع 
«الشركة السعودية لإعــادة التمويل 
الـــعـــقـــاري» بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون ريـــال 

(١٣٣ مليون دولار).
وقــد توجهت «بــدايــة» وهــي أول 
مقدم خدمة لتمويل المنازل للربحية 
منذ الربع الثالث من عام ٢٠١٨، لأول 
مـــرة مــنــذ انــطــلاقــتــهــا كــمــمــول خــارج 

الجهات التمويلية المصرفية.

مخاوف على اقتصاد لبنان بسبب تدهور قيمة العملة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــاعــــــدت المــــــــخــــــــاوف خـــــلال 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة فـــي لــبــنــان إزاء 
احـــــتـــــمـــــال تــــــدهــــــور قــــيــــمــــة الـــعـــمـــلـــة 
المحلية، مع شحّ الدولار في السوق 
وإصدار الوكالات العالمية للتصنيف 
الائتماني مراجعات سلبية لديون 

لبنان السيادية.
وحدّت المصارف خلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن عــمــلــيــات بيع 
الـــــــــدولار، الــــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
فــي لبنان بــالــتــوازي مــع الــلــيــرة في 
العمليات المصرفية والتجارية كافة. 
وبـــــات مـــن شــبــه المــســتــحــيــل سحب 

الدولار من أجهزة الصرف الآلي.
وأثــــــــار الأمـــــــر حــــالــــة هـــلـــع لـــدى 
المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن ارتـــــفـــــع طــلــبــهــم 
عــــلــــى الــــــــــــدولار كــــونــــهــــم يـــــســـــددون 
أقساطاً وفواتير عدة بهذه العملة، 
ولــــــدى أصــــحــــاب مـــحـــطـــات الـــوقـــود 
ومـــــســـــتـــــوردي الــــدقــــيــــق والأدويــــــــــة 
الــذيــن يــدفــعــون فــواتــيــرهــم بالعملة 

الخضراء.
وتسبب الإقبال الشديد بارتفاع 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار في 
تــمّ تثبيته  المــوازيــة، بعدما  الــســوق 
الــبــلــد  فـــــي هــــــذا  الـــــعـــــام ١٩٩٧  مـــنـــذ 

الصغير الغارق في الديون والفساد، 
على خلفية تدهور قيمة الليرة لمرات 
عــدة، آخرها بعد عامين من انتهاء 

الحرب الأهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠).
ويــبــلــغ ســعــر الــصــرف الرسمي 
الـــدولار  لــيــرة مقابل  حالياً ١٥٠٧٫٥ 
الـــــواحـــــد، لــكــنــه ارتــــفــــع مـــنـــذ مــطــلــع 
أغــســطــس (آب) ووصـــل فــي الــســوق 
الموازية إلى ١٦٠٠ ليرة للمرة الأولى 

منذ ٢٢ عاماً.
ويقول الخبير الاقتصادي جاد 
شعبان لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«خــــلــــق شـــــــحّ الـــــــــــــــدولارات المــــودعــــة 
فـــي المـــصـــارف نــوعــاً مـــن الــهــلــع بين 

المستهلكين والمواطنين».
ودفـــــع ذلــــك قـــطـــاعـــات عــــدة إلــى 
رفـــع صــوتــهــا والــتــلــويــح بــالإضــراب 
احــــتــــجــــاجــــاً، كــــمــــا تــــظــــاهــــر شـــبـــان 
غاضبون في وسط بيروت احتجاجاً 

على الوضع الاقتصادي المتردي.
وكان أصحاب محطات الوقود 
هددوا بالإضراب تنديدا بتداعيات 
الأزمة عليهم إذ يتحتم عليهم الدفع 
للموزعين بالدولار، غير أنهم علقوا 
قرارهم بعد التوصل إلى اتفاق مع 
علن عنه في وقت متأخر 

ُ
الحكومة أ

مــســاء الــســبــت يــســمــح لــهــم بــالــدفــع 
بالليرة اللبنانية إذ يجيز للشركات 

المستوردة للنفط والــغــاز الحصول 
مــــن المـــــصـــــارف عـــلـــى المــــبــــالــــغ الــتــي 
تحتاج إليها بالدولار بسعر القطع 

الرسمي لدفع ثمن وارداتها.
يـــصـــرّ مـــصـــرف لــبــنــان عــلــى أن 
الليرة بخير ولا أزمة تلاحقها. وربط 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة 
الخميس ارتفاع سعر صرف الليرة 
بجملة أسباب أبــرزهــا زيــادة حجم 

استيراد بعض المواد الأساسية.
وقال «لا نعرف إذا كان كل هذا 
الاســــتــــيــــراد لـــلاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي»، 
تــقــاريــر عــن عمليات تهريب  وســـط 
مــتــزايــدة إلـــى ســـوريـــا، الــتــي تشهد 
نـــزاعـــاً مـــدمـــراً مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات 
وتـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 

خانقة.
وسمح مصرف لبنان في تعميم 
المـــاضـــي بتوفير  أصـــــدره الأســـبـــوع 
الـــدولار للمصارف التجارية لدعم 
استيراد المشتقات النفطية والقمح 

والأدوية للحد من تداعيات الأزمة.
ويــتــحــدّث شــعــبــان عــن سياسة 
مصرفية متعمّدة فــي هــذا الصدد، 
تـــقـــوم عـــلـــى وضـــــع «ضــــوابــــط عــلــى 
رؤوس الأمــــــــــــوال والـــــعـــــمـــــلات» أو 
«رقابة من المصرف المركزي للحدّ من 
التحويلات إلى الدولار في المصارف 

وسحب مبالغ كبرى بالدولار».
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بينما 
يــشــهــد لــبــنــان تـــدهـــوراً فـــي الــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي، تــجــلــى بــنــســبــة نــمــو 
شــبــه مــنــعــدمــة الـــعـــام المــــاضــــي، مع 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة، وتــراجــع 
تحويلات المغتربين والاستثمارات 
الــخــارجــيــة، وتــراكــم الــديــون إلــى ٨٦ 
مليار دولار، أي ما يعادل ١٥٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، 

وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وتـــعـــهـــد لـــبـــنـــان الــــعــــام المـــاضـــي 
بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض 
الــعــجــز فــي المـــوازنـــة الــعــامــة، مقابل 
حصوله على هبات وقروض بقيمة 
أقــــرهــــا مــؤتــمــر  ١١٫٦ مـــلـــيـــار دولار 
«ســـــيـــــدر» الـــــدولـــــي الـــــــذي عـــقـــد فــي 

باريس.
ومع تأخر الحكومة في الإيفاء 
بتعهداتها هـــذه وتــأخــر حصولها 
على المال، حذرت وكالة «موديز» من 
ض التصنيف الائتماني 

ّ
أنها قد تخف

للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة 
«إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه 
إيـــجـــابـــي»، بــعــدمــا خــفــضــت مطلع 
الــعــام تصنيفها الائــتــمــانــي لديون 
لبنان الطويلة الأجــل إلى «سي إيه 

إيه - ١».
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نموذج تجريبي لتغذية مصباح واحد

د كهروحراري يحصد 
ّ
مول

طاقة متجددة من برودة الفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــمـــتـــع الألــــــــــــواح الــشــمــســيــة 
بفاعلية عالية، لكن أكبر تحدياتها 
هو أنها تنتج الطاقة خلال النهار 
فـــقـــط، أي أن فـــائـــض الــطــاقــة الــتــي 
تــنــتــجــهــا يــتــطــلــب تـــخـــزيـــنـــاً لــيــتــم 

استخدامه في الليل.
والــيــوم، نجح مهندسون من 
جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، 
فــــــي تــــطــــويــــر نــــــمــــــوذج تـــجـــريـــبـــي 
يــعــمــل بــطــريــقــة مــعــاكــســة، أي أنــه 
يــحــصــد الـــطـــاقـــة مـــن ســـمـــاء الــلــيــل 
الباردة لتزويد المصابيح بالطاقة 

الكهربائية.
الــجــديــد على  الــجــهــاز  يعتمد 
مبدأ الكهرباء الحرارية، الذي يتولد 
فيه التيار الكهربائي من اختلاف 
درجــــــــات الــــــحــــــرارة بــــين ســطــحــين. 
وقــد تساهم هــذه الفكرة أخيراً في 
صناعة أنابيب العوادم (الموجودة 
في السيارات) الكهروحرارية التي 
ســوف تساعد في شحن بطاريات 
الــســيــارات، وكــذلــك صــنــاعــة أدوات 
الطهي فــي المخيمات التي تشحن 
الــهــواتــف، والمـــلابـــس الــتــي تعتمد 
على حرارة الجسم لتزويد الأجهزة 

الإلكترونية القابلة للارتداء.

يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم الــــــــــجــــــــــهــــــــــاز 
الكهروحراري ظاهرة غريبة أخرى 
تعرف باسم «التبريد الإشعاعي»، 
وهي ظاهرة تُرى غالباً في الأسطح 
الــلــيــل، التي  المــواجــهــة للسماء فــي 
تـــصـــبـــح أكــــثــــر بــــــــرودة مــــن الــــهــــواء 
المحيط؛ لأنها تشع الحرارة باتجاه 
الــفــضــاء مــبــاشــرة، عــلــى اعــتــبــار أن 
الــجــوي لا يحجب الطاقة  الــغــلاف 
تــحــت الـــحـــمـــراء. وكـــانـــت الــتــجــارب 
السابقة التي أجريت على التبريد 
الإشــــعــــاعــــي قـــــد أثـــبـــتـــت إمـــكـــانـــيـــة 
 لتبريد المباني 

ً
استخدامه وسيلة

دون الحاجة إلى استخدام الطاقة.
هــــــذا الأمـــــــر دفــــــع بــمــهــنــدســي 
جامعة كاليفورنيا إلــى استخدام 
المــــــــبــــــــدأيــــــــن مــــــعــــــاً لــــــبــــــنــــــاء مـــــولـــــد 
كــهــروحــراري يتألف مــن أسطوانة 
من الفولاذ الصلب المطلي باللون 
الأســـــود، تــســتــقــر فـــي صـــنـــدوق من 
الـــبـــولـــيـــســـتـــيـــريـــن المــــلــــفــــوف بــــورق 
الألمــنــيــوم. ويــســاهــم هـــذا الأمـــر في 
حــبــس الـــهـــواء فـــي الـــداخـــل الــدافــئ 
نــســبــيــاً، بــيــنــمــا تــلــعــب الأســطــوانــة 
دور السطح البارد المواجه للسماء.

تستغل الوحدة الكهروحرارية 
اختلاف درجات الحرارة بين القرص 
والــهــواء المحيط لتوليد الكهرباء. 
وعند وصلها بــرافــع للجهد (نــوع 
مــــن مــــحــــولات الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
المستمر) ومصباح من الصمامات 
الــثــنــائــيــة الــبــاعــثــة لــلــضــوء «لــيــد» 
أبيض صغير، نجحت الوحدة في 

توليد الطاقة الكافية للإبقاء على 
ضوء المصباح.

اختبر الفريق البحثي الجهاز 
عـــلـــى ســـطـــح مـــكـــشـــوف خـــــلال ليلة 
كاملة، وقاس الباحثون إنتاج المولد 
خـــلال ســـت ســـاعـــات.، فـــوجـــدوا أنــه 
نجح في إنتاج ٢٥ ملي واط في المتر 
المربع. قد لا تكون كمية الطاقة هذه 
كبيرة، لكنها إثــبــات لا يقبل الشك 
على فاعلية هذا التصميم، ولا سيما 
أن الباحثين قد أكدوا على إمكانية 
زيادة هذه الكمية لإنتاج ٠٫٥ واط في 

المتر المربع وبسهولة تامة.
يمكن استخدام هذا النوع من 
الــكــهــروحــراريــة بالتزامن  المــولــدات 
مــع الألــــواح الشمسية، ليعمل كلا 
الــنــظــامــين عــلــى مـــــدار الــســاعــة في 

حصاد الطاقة المتوفرة.
ويقول آســواث رمــان، الباحث 
الــرئــيــســي فـــي الــــدراســــة المــنــشــورة 
فــــــي دوريـــــــــــة «جـــــــــــــول»، إن «عـــمـــل 
الفريق يسلط الضوء على الفرص 
الكثيرة المتوفرة لإنتاج الطاقة عبر 
الاســتــفــادة مــن الــفــضــاء الــخــارجــي 
الـــبـــارد مــصــدراً لــلــطــاقــة المــتــجــددة. 
ونــعــتــقــد أن هــــذا الابـــتـــكـــار يشكل 
أســــاســــاً لــتــقــنــيــة مــكــمــلــة لــلــتــقــنــيــة 
إنــــتــــاج  الــــشــــمــــســــيــــة. صـــحـــيـــح أن 
هـــذا الــخــيــار مـــن الــطــاقــة قـــد يــكــون 
لــكــنــه دون شك  منخفضاً نــســبــيــاً، 
قــــادر عــلــى الــعــمــل خـــلال الــســاعــات 
التي تكون فيها الخلايا الشمسية 

متوقفة عن العمل».

جدل متواصل حول تأثيراتها السرطانية أو سلامتها

ل أضراراً صحية؟
ّ
اتصالات الجيل الخامس... هل تشك

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــســـيـــر خـــــدمـــــة الـــجـــيـــل 
لــــلاتــــصــــالات ٥G بــخــطــى  الـــخـــامـــس 
بطيئة في جميع أنحاء العالم، تؤكّد 
المنظّمات والوكالات الحكومية على 
ــــــه مــــا مــــن ســـبـــب يـــدعـــو لــلــقــلــق مــن 

ّ
أن

الراديوية  تـــردّدات الموجات  تأثيرات 
عــلــى الــصــحّــة. ولـــكـــنّ خـــبـــراء آخــريــن 

يعارضون هذه التطمينات.

الجيل الخامس
إلــى الجيل   «٥G» تعود تسمية
الخامس مــن التقنية الخلوية. ومع 
التقنية من  الوعود التي ترافق هــذه 
ـــح، والـــبـــثّ، 

ّ
ســـرعـــة أكـــبـــر فـــي الـــتـــصـــف

والتحميل، وتحسّن الاتصالات، تبدو 
ها ثورة 

ّ
خدمة الجيل الخامس وكأن

طبيعية في عالمنا الذي ينمو اعتماده 
على التكنولوجيا يوماً بعد يوم.

لــــكــــنّ خــــدمــــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
صُــمــمــت لمـــا هـــو أبـــعـــد مـــن تــزويــدنــا 
بـــبـــثّ ســـريـــع لأحــــــدث الأفـــــــــلام، ومـــن 
أهدافها الأساسية توسيع إمكانيات 
المستخدم وتقليص وقت الاستجابة، 
أي المـــــــدّة الـــتـــي تــتــطــلّــبــهــا الأجـــهـــزة 
لــــلــــتــــواصــــل مـــــع بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض. 
وستلعب هذه التغييرات الدور الأكبر 
ينا للتقنية 

ّ
في تحديد مدى سرعة تبن

فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، وتــحــديــداً في 
المــتــداخــلــة، كالتطبيقات  التطبيقات 
الــــروبــــوتــــيــــة، والـــــســـــيـــــارات الـــذاتـــيـــة 

القيادة، والأجهزة الطبية.
تــرتــكــز خــدمــة الــجــيــل الــخــامــس 
عــلــى دعــامــة أســاســيــة هــي اســتــخــدام 
نــطــاقــات تــــردّد ذات مــوجــات عــالــيــة، 

مباشرة عبر طيف تردّدات الراديو.
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، نــظّــمــت 
هــــيــــئــــة الاتــــــــــصــــــــــالات الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة 
مـــــزاداً لــبــيــع أوّل نــطــاق عـــريـــض، ٢٨ 
غيغاهرتز، والـــذي سيؤسّس شبكة 
الجيل الخامس، على أن تنظّم مزادات 
أخرى لبيع نطاقات عريضة بتردّدات 
أعلى في أوقات لاحقة من هذا العام.

موجات ضارة
ولـــكـــن مـــا عـــلاقـــة خـــدمـــة الــجــيــل 
الــخــامــس بــصــحّــتــنــا؟ الـــدكـــتـــورة يــلاّ 
هوينغز مارتن، والخبيرة جينا دي 
إمــيــلــيــو فـــي مــجــلــة «مــيــديــكــال نــيــوز 
تــــوداي» تحدثت عــن ماهية الأشــعّــة 
الكهرومغناطيسية، وكيف يمكن أن 
تؤثر على صحتنا، وعن الجدل الذي 
الــراديــويــة  تــــردّدات الشبكات  يحيط 
وما تعنيه في ظلّ تقدّم تقنية الجيل 

الخامس.
المـــــــــــــــوجـــــــــــــــات  هــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــا   *
الـــحـــقـــل (أو  الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة؟ 

المجال) الكهرومغناطيسي هو حقل 
من الطاقة ينتج عن وجــود موجات 
كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة، وهــــي نــــوع من 
ق الكهرباء.

ّ
الطاقة يتولّد نتيجة تدف

تــــتــــولّــــد الــــحــــقــــول الــكــهــربــائــيــة 
فـــي أي مـــكـــان يــحــتــوي عــلــى مــنــافــذ 
أو خــطــوط كــهــربــائــيــة، ســــواء كــانــت 
أمّــا  الــطــاقــة الكهربائية تعمل أم لا. 
الحقول المغناطيسية، فتتولّد فقط 
ـــق الـــتـــيّـــارات الــكــهــربــائــيــة. 

ّ
عــنــد تـــدف

وعـــنـــد اجــتــمــاع هـــذيـــن الــنــوعــين من 
الـــــحـــــقـــــول، فـــإنـــهـــمـــا يـــنـــتـــجـــان مــعــاً 
الحقول الكهرومغناطيسية. الموجات 
الكهرومغناطيسية تكون على شكل 
طــيــف بــمــوجــات وتـــــــردّدات مختلفة 
تقاس بالهرتز، ويرمز هذا المصطلح 

إلى عدد الدّورات في الثانية.
تعمل خطوط الطاقة الكهربائية 
الـــــــذي يــعــتــبــر  بــــين ٥٠ و٦٠ هــــرتــــز، 

المستوى الأدنى في الطيف.
* الأشــعّــة غير المــؤيّــنــة. وتشكّل 
هذه الموجات ذات التردّدات المنخفضة، 
مجتمعة مع الموجات اللاسلكية، ثم 
مــوجــات المــيــكــروويــف الأعــلــى تـــرددا، 
والأشعة دون الحمراء، والضوء المرئي، 

وبـــعـــض الـــطـــيـــف فـــــوق الــبــنــفــســجــي، 
الأعـــلـــى تــــــرددا (والــــتــــي تـــأخـــذنـــا إلــى 
تــــــــرددات مــيــغــاهــرتــز، وغــيــغــاهــرتــز، 
وتيراهرتز)، ما يُعرف بالأشعّة غير 
المؤيّنة، أي الأشعة التي لا تؤدي إلى 

تفكيك الذرات والجزيئات.
* الأشــــعــــة المــــؤيــــنــــة. وفـــوقـــهـــا، 
 petahertz بــيــتــاهــرتــز تــأتــي أطـــيـــاف 
و«إكزاهرتز» exahertz، التي تتضمّن 
أشــعّــة سينية (أشــعــة إكـــس) وأشعة 
غاما، والتي تعتبر أنواعاً من الأشعة 
المتأيّنة، أي التي تحمل طاقة كافية 
الــجــزيــئــات، مسببة  لتفكيك وفــصــل 

ضرراً كبيراً للجسم البشري.
تـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــمّ الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول 
الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة بــــالــــتــــردّدات 
الـــــــراديـــــــويـــــــة مــــــوجــــــات مــــــن جــمــيــع 
المــقــاســات، مــن ٣٠ كيلوهرتز وحتّى 

٣٠٠ غيغاهرتز.

ترددات الأجهزة

يــتــعــرّض الــنــاس عــامّــة للحقول 
الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة بــــالــــتــــردّدات 
الـــراديـــويـــة مـــن الأجــــهــــزة المــحــمــولــة، 
كــــالــــهــــواتــــف والأجــــــهــــــزة الـــلـــوحـــيـــة، 

فضلاً عن قواعد الهواتف المحمولة، 
والــتــطــبــيــقــات الـــطـــبـــيـــة، وهـــوائـــيـــات 
أجهزة التلفزيون. إنّ التأثير الحيوي 
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً لـــهـــذه الــحــقــول هو 
الــجــرعــات  إنّ  الــتــســخــين، إذ  ظـــهـــور 
إلــى ارتفاع  تـــؤدّي  المرتفعة منها قــد 
فــي درجـــة حــــرارة النسيج المكشوف 
المتعرض لها، مما قد يسبب حروقاً 

وأضراراً أخرى.
ولكنّ الأجهزة المحمولة تصدر 
حقولاً كهرومغناطيسية بالترددات 
الراديوية بمعدلات منخفضة. ولهذا 
الــســبــب، ســــواء كــانــت هــــذه الــحــقــول 
لــتــشــكّــل  لــلــقــلــق أم لا، عــــــادت  ســبــبــا 
مسألة جدلية من جديد مع وصول 

اتصالات الجيل الخامس.

تأثيرات سرطانية

هل الموجات بتردّدات الرّاديو... 
ســـبـــب «مـــحـــتـــمـــل» لـــلـــســـرطـــان لـــدى 
البشر؟ في عام ٢٠١١ اجتمع ٣٠ عالما 
من أنحاء العالم شاركوا في مجموعة 
عمل تابعة للوكالة الدولية لبحوث 
السرطان، لتقييم خطر المعاناة من 
السرطان نتيجة للتعرّض للحقول 
الكهرومغناطيسية بتردّدات 

الــــراديــــو. ونـــشـــرت مــجــمــوعــة الــعــمــل 
ــصــاً لــنــتــائــج بحثها فــي دوريـــة 

ّ
مــلــخ

«ذا لانسيت أونكولوجي».
ـــــــــق الــــبــــاحــــثــــون فـــــي دراســـــــة 

ّ
دق

مراقبة تتضمن مجموعتين إحداهما 
معرضة لعامل خطورة والأخرى غير 
معرضة لعامل الخطورة، إضافة إلى 
خمس دراســـات للحالات والشواهد 
أجريت على البشر، وكلّ واحدة منها 
كانت تهدف إلى التحقيق في وجود 
رابــط بين استخدام الهاتف الخلوي 
والورم الدبقي glioma، وهو نوع من 
الــســرطــان يــضــرب الــجــهــاز العصبي 
المـــركـــزي. والــــــورم الــدبــقــي يــنــشــأ من 
الخلايا الدبقية، وهو نوع من الأورام 
التي تبدأ في المخ أو العمود الفقري.

وبـــــنـــــاء عـــلـــى دراســـــــــــات عــالــيــة 
ــــة، خــلــص الـــفـــريـــق إلــــى نتيجة 

ّ
الــــدق

مــفــادهــا أنّ «الــتــفــســيــر الــســبــبــي بين 
الــحــقــول الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة الــتــي 
ها الهاتف والورم الدبقي موجود 

ّ
يبث

وممكن». 
وعـــــــمـــــــدت بـــــعـــــض الــــــــدراســــــــات 
الــصــغــرى أيــضــاً إلـــى دعـــم خــلاصــات 
مـــشـــابـــهـــة لـــــــورم الـــعـــصـــب الــســمــعــي 
acoustic neuroma، إلاّ أنّ الأدلّة لم تكن 
لــســرطــانــات أخـــرى.  دامــغــة بالنسبة 
وورم العصب السمعي هو ورم حميد 

داخل جمجمة الرأس.
راجـــع الــفــرق أيــضــاً أكــثــر مــن ٤٠ 
دراسة استخدمت الفئران والجرذان. 
وبسبب محدوديّة الأدلّة في التجارب 
التي أجريت على البشر والحيوانات، 
ـــفـــت مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل الــحــقــول 

ّ
صـــن

الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة بــــالــــتــــردّدات 
ها «مسبب محتمل 

ّ
الراديوية على أن

للسرطان لدى البشر». وكتب العلماء 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي ورقــــــــة بـــحـــثـــيـــة أنّ 
«التقييم كان مدعوماً من قبل غالبية 

أعضاء مجموعة العمل».

جدل متواصل

أمــــا مــنــظّــمــة الــصــحــة الــعــلــمــيــة 
تـــــقـــــول: «هــــــــذه الــــحــــقــــول لـــيـــس لــهــا 

تأثيرات سلبية على الصحّة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــصــنــيــف 
الـــــحـــــقـــــول الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة 
الــــراديــــويــــة كمسبب  بــــالــــتــــردّدات 
لــلــســرطــان لــــدى الــبــشــر، تــوصّــلــت 
مـــنـــظّـــمـــات أخــــــرى إلـــــى خـــلاصـــات 

مختلفة.
تـــنـــضـــوي الــــوكــــالــــة الــــدولــــيّــــة 
لبحوث السرطان تحت لواء منظّمة 
أنّ الأخـــيـــرة  إلاّ  الـــعـــالمـــيّـــة،  الــصــحــة 
ت «تقييماً صحياً مختلفاً حول 

ّ
تبن

مخاطر هــذه الحقول» سيتمّ نشره 
على شكل رسالة علمية في سلسلة 
مــعــايــيــر الــصــحّــة الــبــيــئــيــة. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أنّ الــبــرنــامــج الــدولــي 
للحقول الكهرومغناطيسية والذي 
تــأسّــس عــام ١٩٩٦ هــو المــســؤول عن 

هذا التقييم.

دات 
دات 
عام.
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ضضالسرطان نتيجة للتعرض للحقول كــــالــــهــــواتــــف والأجــــــهــــــزة الـــلـــوحـــيـــة،  ّ
الّالكهرومغناطيسية بتردّدات 

ل
ا
ت
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ع
م
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ه

رسمها ٥٨ باحثاً من جامعة «كاوست» ومن عشرات المؤسسات البحثية حول العالم

خرائط لتحركات المخلوقات الكبيرة والصغيرة في المحيطات

جدة: «الشرق الأوسط»

الــحــوت والــســلــحــفــاة  يختلف 
في الحجم والشكل ونمط الحياة، 
أنــمــاط حركتهما متشابهة  ولــكــن 
على نحو مدهش، وفق ما تكشف 
عــنــه أكـــبـــر مــجــمــوعــة مـــن بــيــانــات 
الـــحـــركـــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

الفقاريات البحرية الكبيرة.
وقد جمع فريق دولي يتكون 
مــــن ٩ دول، و٤٥  بـــاحـــثـــاً  مــــن ٥٨ 
مؤسسة بحثية، مجموعة بيانات 
مأخوذة عن بُعد بواسطة الأقمار 
الصناعية، لمجموعة متنوعة من 
الـــحـــيـــوانـــات الــبــحــريــة الــضــخــمــة، 
تتضمن أكثر من ٢٫٨ مليون موقع 
ــب 

َّ
لأكـــثـــر مـــن ٢٦٠٠ حـــيـــوان مــتــعــق

منفرداً. وبالنسبة لبعض الأنواع 
بــيــانــات مُسجلة منذ وقت  تشمل 

بعيد يعود إلى عام ١٩٨٥.
تـــتـــحـــرك  كـــــيـــــف  مـــــعـــــرفـــــة  إن 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات الــــضــــخــــمــــة خـــــلال 

الــبــيــئــات الــســاحــلــيــة والمــحــيــطــيــة 
ســــــوف تـــســـاعـــد مـــــديـــــري الـــحـــيـــاة 
الــبــحــريــة عــلــى الــتــوصــل إلـــى فهم 
لــتــأثــيــر الأنــشــطــة البشرية  أفــضــل 
عــلــى هــــذه الـــحـــيـــوانـــات، وتــحــديــد 
مواطنها من أجل الحفاظ عليها، 
وفقاً للبروفسور كارلوس دوارتي، 
أســـــتـــــاذ عــــلــــوم الــــبــــحــــار والمــــؤلــــف 
المــشــارك فــي الــدراســة مــن «جامعة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
(كــــــــــاوســــــــــت)»، وأحــــــــــد مـــؤســـســـي 
الــدولــي المسمى  الجهد التعاوني 
«الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــحـــلـــيـــلـــي لــحــركــة 

الحيوانات البحرية الضخمة».
بة 

َّ
تضمنت الحيوانات المتعق

٥٠ نوعاً مــن الحيوانات البحرية 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي يَــــفــــصِــــل بــيــنــهــا 
ملايين السنين من ناحية التطور 
ل؛ 

ُّ
ق

َ
وتستخدم طرقاً مختلفة للتَن

فهي إما تطير أو تسبح أو تمشي 
ف.  أو تُجَدِّ

وراقـــــــــــــــــــب الــــــــفــــــــريــــــــق ســـــرعـــــة 
وحــــركــــة أنـــــــــواعٍ مــــــن: الـــســـلاحـــف، 
والــــــقــــــروش، والــــــدلافــــــين، وســـبـــاع 
البحر، والحيتان، وطيور بحرية، 

كالبطاريق والنوارس وجَلَم الماء.
مــثــل تــلــك المــجــمــوعــة الــهــائــلــة 
ــن  والمـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــبـــيـــانـــات تُــمــكِّ
العلماءَ مــن استخلاص نتائج لا 
يــمــكــن اســتــخــلاصــهــا مـــن بــيــانــات 
حركة نــوعٍ واحـــدٍ مــن الحيوانات. 
ويوضح دوراتــي أن التطور الأهم 
الذي تقدمه النتائج التي أورِدَت، لا 
ينبع فقط من إمكانية مقارنة أنواع 
مــتــعــددة مــن الــحــيــوانــات البحرية 
ل، 

ّ
ق

َ
ن التي تمتلك طرقاً مختلفة للتَّ

بــل أيــضــاً مــن اســتــكــشــاف التباين 
بين أفراد النوع الواحد. 

ويضيف: «أكــد ذلك أن أنماط 
الــحــركــة الــثــابــتــة ثــبــاتــاً مــلــحــوظــاً، 
ومـــرونـــتـــهـــا مـــع مـــوطـــن المــعــيــشــة، 
تــنــطــبــق عــنــد المـــقـــارنـــة بـــين أنــــواع 
مــخــتــلــفــة اخـــتـــلافـــاً شـــاســـعـــاً مــثــل 
السلاحف والحيتان، وكذلك عند 
المــقــارنــة بــين أفــــرادٍ مــن نـــوعٍ واحــد 

تعيش في مواطن مختلفة».
كـــمـــا تـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــى 
الــحــركــة تتحدد بدرجة  أنــمــاط  أن 
كبيرة وفق الأنــواع، ولكنها تتأثر 
الــذي تتنقل عبره.  أيضاً بالموطن 

ويبين البروفسور دوراتي أنه، وفي 
المحيط المفتوح، تميل الحيوانات 
إلـــــى الـــتـــحـــرك فــــي مــــســــارات أكــثــر 
استقامة، وهو ما يعكس الحركة 
نحو موقع محدد. أما على الساحل 
فتتحرك على نحو أكثر تقلباً، بما 
يتفق مــع ســلــوك الــبــحــث، وهــو ما 
الــــحــــيــــوان يــــكــــون فــي  يـــعـــكـــس أن 
طور البحث عن طعام يقظاً تجاه 

الحيوانات المفترسة.
كــــمــــا يـــــوضـــــح أســـــتـــــاذ عـــلـــوم 
البحار من «كاوست»؛ البروفسور 
مايكل بيرومن - وهــو مؤلف آخر 
مشارك في الدراسة من «كاوست» 
المــعــلــومــات  - كيفية تسخير هـــذه 
فــي تحقيق فــائــدة محتملة فيما 
يــتــعــلــق بــحــفــظ الأنـــــــــواع، فــيــقــول: 
«بينما أظهرت حركة الحيوانات 
في المحيط المفتوح اتساقاً مُدهشاً 
في أنماط حركتها، فإن الحيوانات 
في المواطن الساحلية تمتلك مرونة 
أكبر بكثير، وبالتالي ربما تكون 
لديها مقدرة أكبر على التكيف مع 
الــتــعــديــلات الــتــي يُــدخــلــهــا البشر 

الحيوانات البحرية الكبيرة تتحرك عبر مياه السواحل والمحيطات بأشكال مختلفة... لكنها ثابتةعلى الأنظمة البيئية الساحلية».
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M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

الإعلام و«الحرب الهجينة»
حين حاول المفكر الأميركي الشهير جوزيف ناي أن يصوغ العلاقة 
بين الإعلام والرأي العام في كتابه المهم: «القوة الناعمة: سبل النجاح 
في عالم السياسة الدولية»، الذي صدر في العام ٢٠٠٤. قال إن «المعارك 
لا يمكن أن تُربَح فقط في ميادين القتال، وإن الكاسب في الحرب هو ذلك 

الذي تكسب قصته في الإعلام».
إنها صياغة لافتة بكل تأكيد؛ مرة لأنها تشير إلى أهمية قصوى 
لدور الإعلام في الحرب، ربما بما يوازي أهمية آلة القتال ذاتها، ومرة 
أخرى لأنها تعزز ارتباطاً بين هذين المجالين (الحرب والإعلام)، أدركه 

القادة وألحوا عليه منذ عقود طويلة.
فلم يكن غريباً أن يعتقد الزعيم السوفياتي خروتشوف أن الصحافة 
«سلاح» في المعارك التي تخوضها بلاده في بقاع العالم المختلفة، كما 
أن غوبلز، وزيــر دعــايــة هتلر الشهير، رأى أنها مثل «المدفعية» التي 
تقصف المجتمعات المستهدفة، فتوطئ للهجوم المادي، وتشل القدرة على 
المقاومة، وهو الأمر الذي أوضحه هتلر نفسه، حين قال في خطاب ألقاه 
في لورنمرغ، العام ١٩٢٩: «لقد أوصلتني الدعاية إلى الحكم. وبالدعاية 

حافظنا على مراكزنا. وبها سوف نستطيع غزو العالم».
ولمثل هذه الأسباب، أنشأت الدول الديمقراطية أيضاً وسائل إعلام 
موجهة إلى دول العالم وأقاليمه، سواء للتمهيد لتدخلها، أو لصيانة 
وجــودهــا، أو تعزيزاً لمصالحها، أو للتمركز في خرائط الوعي، لحين 

نشوء حاجة، أو فرصة، لممارسة النفوذ والتأثير.
لقد كان الإعلام ممهداً ومواكباً لعمليات القتال كافة؛ سواء وقعت 
في الشرق أو الغرب، وبموازاة تطور أساليب القتال وأدواتــه، حافظت 
صناعة الإعلام على تطور مماثل في الاتجاه الذي يخدم فكرة الحرب 

ويُمجدها.
الــحــرب مفهوم يتطور بــاطــراد؛ حتى إن فيلسوفها الأشهر  لكن 
كلاوزفيتز وصفها بأنها «تتلون كالحرباء»، وهو الأمر الذي انعكس 
التقليدية،  في تصنيفها ضمن أنماط وأجيال؛ إذ سمعنا عن الحرب 
وحــرب العصابات، والــحــرب اللامتماثلة؛ وغيرها، والآن بــرز مفهوم 
جديد يبدو أنه سيكون صرعة الحروب المقبلة... إنه مفهوم «الحرب 

.Hybrid Warfare «الهجينة
برز أول تعبير متماسك عن مفهوم «الحرب الهجينة» خلال دراسة 
أجراها سلاح البحرية الأميركية، في العام ٢٠٠٥، عن العمليات العسكرية 
التي خاضتها القوات الأميركية في العراق وأفغانستان في تلك الأثناء.

وبــلــور الــخــبــيــر الــعــســكــري فــرانــك هــوفــمــان، زمــيــل جــامــعــة الــدفــاع 
الوطنية الأمــيــركــيــة، تعريفاً أولــيــاً معتبراً فــي هــذا الــصــدد، نــشــره في 
مقال بمعهد «بوتوماك لدراسة السياسات»، في ٢٠٠٧، إذ اعتبر أن تلك 
الحرب ليست سوى: «مزيج معقد من الأسلحة التقليدية والحرب غير 
النظامية والإرهاب والسلوك الإجرامي في ساحة المعركة بغرض تحقيق 

أهداف سياسية».

مُــجــمــع إرادات وأدوات وتكنيكات،  الــهــجــيــنــة» إذن هــي  «الـــحـــرب 
لــغــرض سياسي مــحــدد، مــن دون  إنــهــاكــه،  الــعــدو أو  تستهدف تدمير 
استبعاد وسائل، أو تعيين للجبهة، أو تقدير للزمن. وفي تلك الحرب 
الــدعــائــيــة مــع أدوار ســـلاح الــجــو وأجــهــزة  يــمــكــن أن تــتــســاوى الأدوار 

الاستخبارات وفرق الكوماندوز، أو ربما تتفوق عليها في الأهمية.
لا يحتاج الأمر إلى جهود كبيرة لإثبات دور الإعلام في تلك «الحرب 
الهجينة» والتأكيد على أهميته ومركزيته فــي بعض الأحــيــان، ففي 
محاضرة شهيرة ألقاها البروفسير الأميركي «ماكس مانوارينغ»، في 
القادة العسكريين الغربيين مباشرة بتبني  العام ٢٠١٢، نصح الرجل 
«أساليب قتالية حديثة»، يقع بعضها في المجال الإعلامي، معتبراً أن 
«تنفيذ تلك الأساليب بدأب، سيقود العدو إلى أن يستيقظ يوماً ما فيجد 

نفسه ميتاً، من دون أن نبذل الجهد في إطلاق النار عليه».
يـــوضـــح لــنــا هــــذا كــيــف ســقــط الـــقـــذافـــي بــعــدمــا ســقــطــت عــاصــمــتــه 
«فـــي الــفــضــائــيــات»، وكــيــف وقــعــت المــوصــل فــي يــد «داعــــش» بــعــدمــا تم 
«التغريدات»، وكيف يشعر الجمهور بــأن عاصمة ما تغلي  قصفها بـ
والاحتجاجات تطوقها من كل جانب، في حين لا يزيد عدد المتظاهرين 
فيها عن مائة متظاهر في ثلاثة أزقة، وكيف تركز بعض دول المنطقة 
الصغيرة والحديثة جهدها الاستراتيجي الرئيسي في شبكة إعلامية.

يعتقد الكاتب الأميركي فيليب سيب أن الأساليب التقليدية لصنع 
السياسة الدولية «قد تم تجاوزها بفعل تأثير الإعــلام الجديد والبث 
الفضائي وأدوات أخرى عالية التقنية». وقد رأى، في كتاب أصدره العام 
٢٠٠٦، أن «وسائل الإعلام القوية يمكن أن تؤثر في صياغة الصراعات 
الــقــوة الصلبة المباشرة  العسكرية والسياسية مثلما تــؤثــر عناصر 

تماماً».
سيفسر لنا هذا التحليل الأسباب التي حولت بعض وسائل الإعلام 
الواعدة في المنطقة إلى بنادق وقاذفات قنابل، استطاعت تقويض دول 

وزعزعة أركان دول أخرى.

د. ياسر عبد العزيز

The Site

 من المقرر 
اجتماع نحو 
١٠٠٠ قيادي 
وإعلامي من 
دول العالم 

في العاصمة 
السعودية

القاهرة: يسرا سلامة

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط» 
الأسبوع الماضي بخبر عنوانه ««نوى 
الــتــمــر» يــوفــر نــفــط «أرامــــكــــو»»، والـــذي 
يرصد تقنية جديدة نجحت في الوصول 
إليها شركة «أرامكو» السعودية، والذي 
مكن من توفير النفط عند استخراجه، 
حيث توصلت لمواد مستخرجة من نوى 
التمر تحد مــن فــقــدان ســوائــل عمليات 

الحفر لاستخراج النفط.
كــمــا اهـــتـــم قـــــراء المـــوقـــع بــمــتــابــعــة 
الــحــرمــين يستقبل أســرة  خــبــر «خــــادم 
اللواء عبد العزيز الفغم»، بعد  الفقيد 
استشهاد عبد العزيز الفغم الحارس 
الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، 
وتقدم الأســرة والــده بــداح بن عبد الله 

الفغم.
كــــمــــا اهـــــتـــــم قـــــــــراء المـــــوقـــــع بــخــبــر 
«مجندات في الجيش السعودي للمرة 
الأولــى»، والــذي يتناول إعــلان المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، لــلــمــرة الأولـــــى، 
الـــســـمـــاح بـــالـــتـــحـــاق الـــنـــســـاء بـــالأفـــرع 
الــرئــيــســيــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، بــرتــب 
تــتــدرج مــن جندي أول إلــى رقــيــب، في 
الــداعــيــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  إطــــار «رؤيـــــة 

لتمكين المرأة.
الــقــراء  وعــلــى صعيد الآراء، اهــتــم 

بمقال الكاتب عثمان ميرغني، بعنوان 
«الــعــدو الأول لــلــســودان»، والـــذي أثنى 
الــوزراء السوداني  على تصرف رئيس 
عــــبــــد الـــــلـــــه حــــــمــــــدوك عــــقــــب اعــــــتــــــذاره 
الــذيــن تــعــرضــوا للضرب  للصحافيين 
والإهـــــانـــــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــغــطــيــة أحـــد 
المؤتمرات الصحافية له في الخرطوم، 
واعتبر الكاتب أن «قلة الصبر» ربما هي 
العدو الأول الــذي يحبط كل ما حققته 

الثورة السودانية.
واهتم القراء بمقال للكاتب حازم 
صــاغــيــة بــعــنــوان «لمــــاذا أصــبــح حافظ 
ع)؟»، والذي 

ِّ
الأسد (الرجل الذي لم يوق

تناول فيه دور حافظ الأسد في حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣. والــذي 
استمد منها مــا أطــلــق عليه «شرعية 
تشرين»، وأنها «مكنته من البقاء في 
رئاسته المطلقة حتى رحيله عام ٢٠٠٠. 

بل ومكنت نجله من التوريث».
كما لاقى مقال الكاتب عبد الرحمن 
الــــراشــــد بـــعـــنـــوان «الاســــتــــعــــدادات في 
الخليج» اهــتــمــام قـــراء المــوقــع، والــذي 
يــتــنــاول الـــوضـــع فـــي الــخــلــيــج حــالــيــاً، 
بــعــد الــهــجــوم عــلــى المــنــشــآت النفطية 
الــســعــوديــة، والــتــصــرفــات الــعــدوانــيــة 
مــــن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، مـــثـــل الــخــطــف 

والمساومة واستخدام الميليشيات.

 أزمة الخليج... غورباتشوف يستبعد الحرب 
وواشنطن متشائمة

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــيــدنــا الــصــفــحــة الأولــــى مــن عـــدد «الــشــرق 
الــصــادر فــي ٥ أكتوبر (تشرين الأول)  الأوســـط» 
من عام ١٩٩٠ إلى فترة متوترة في منطقة الخليج. 
حـــيـــث قـــــال الـــخـــبـــر: «نــــهــــار أمـــــس شـــهـــد ســلــســلــة 
اتـــصـــالات وتـــحـــركـــات واســـعـــة بــشــأن الأزمـــــة في 
الخليج؛ كان على رأسها اجتماع خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مع الرئيس 
الفرنسي فرنسوا متران». وأضــاف: «...الرئيس 
السوفياتي ميخائيل غورباتشوف الذي استبعد 
وقــوع حــرب في الوقت الــذي وصله فيه مبعوثه 
إلــى بــغــداد فشل أول اتصال  يفغني بريماكوف 
بياباني عــراقــي رفيع منذ بــدء الأزمـــة، وشككت 
واشــنــطــن فــي احــتــمــالات رضـــوخ الــعــراق لـــلإرادة 

الدولية».
وشــمــلــت الصفحة أيــضــاً خــبــراً فــي السياق 
ذاتـــــه؛ وهـــو تــصــريــح لــلــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
حسني مــبــارك قـــال فــيــه إن «الـــعـــراق أرســـل فرقاً 
تخريبية لمصر»، كما دعا مبارك الفلسطينيين إلى 
عدم الانسياق وراء الرئيس العراقي صدام حسين.

وتــضــمــنــت الــصــفــحــة تــحــلــيــلاً مـــن «المــعــهــد 
الــدولــي للدراسات الاستراتيجية» كشف عن أن 
فاعلية الكيماويات العراقية معدومة في حالة 

الحرب.

 

 

 

نوى التمر في «أرامكو»

يحكون قصة الصناعة في ضوء الفرص والتحديات

إعلاميو السعودية يبحثون قضايا منظومتهم في منتداهم الأول
الرياض: محمد العايض

تشهد السعودية هذه الأيام حراكاً 
إعلامياً يتزامن مع الحراك العام للدولة 
الذي يتضمن عدة اتجاهات اقتصادية 
وثــقــافــيــة وفـــي مــجــال الــتــرفــيــه وغــيــره، 
مــا دعــا هيئة الصحافيين السعوديين 
الــعــدة لتنظيم مــنــتــدى الإعـــلام  لإعــــداد 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي نـــســـخـــتـــه الأولــــــــــى فــي 

العاصمة الرياض.
ويــــــأتــــــي المـــــنـــــتـــــدى الـــــعـــــالمـــــي الــــــذي 
تستضيفه العاصمة السعودية الرياض 
تحت شعار «صناعة الإعلام... الفرص 
والـــتـــحـــديـــات»، بـــالإضـــافـــة إلــــى إطـــلاق 
«جائزة الإعلام السعودي» بالتزامن مع 
المنتدى، وذلك في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩. ومن المقرر اجتماع نحو 
١٠٠٠ قيادي وإعلامي من دول العالم في 

العاصمة السعودية الرياض.
محمد فهد الحارثي عضو مجلس 
الــســعــوديــين  الــصــحــافــيــين  إدارة هــيــئــة 
والمــشــرف الــعــام عــلــى المــنــتــدى وجــائــزة 
الإعلام السعودي، يرى أن «دور المملكة 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي المـــؤثـــر على 
الــســاحــة الــدولــيــة لا بــد أن يــوازيــه دور 
إعلامي مهم وفعال يتناسب مع مكانة 

السعودية وأهميتها».
«الشرق  وشدّد الحارثي في حديث لـ
الأوســــط» على أن فــكــرة المــنــتــدى نبعت 
من المسؤولية التي تضطلع بها هيئة 
الصحافيين السعوديين، تجاه الإعلام 
السعودي والإعلاميين، وتنعكس تلك 
المسؤولية لتشمل المنطقة عموماً، إذ إن 
فــوائــد إقــامــة مثل هــذا المنتدى ستطال 
المــنــقــطــة بــمــجــمــلــهــا، فـــي ظـــل الأســـمـــاء 
الدولية التي ستشارك وتثري المنتدى. 
وأضــــاف أن خــالــد المــالــك، رئــيــس هيئة 
الصحافيين السعوديين، كــانــوا يولوا 
مثل هذا المنتدى أهمية كبيرة من شأنها 
أن تقدم الفائدة الجمة للوسط الإعلامي 

والإعلاميين.
الـــســـعـــوديـــة تــشــهــد فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة تحولات اجتماعية وسياسية 
«رؤيــــــــة ٢٠٣٠»   بـــــــــ مـــــدفـــــوعـــــة  نــــوعــــيــــة 
الطموحة، ما حــدا بـهيئة الصحافيين 
السعوديين، إحدى مؤسسات المجتمع 
المــدنــي، للمبادرة إلــى طــرح فكرة إقامة 
مـــنـــتـــدى ســــنــــوي لــــلإعــــلام الـــســـعـــودي، 
بالإضافة إلى جائزة الإعلام السعودي، 

كما يذكر عضو هيئة الصحافيين.
وسيكون المنتدى فرصة لفتح الباب 
لالــتــقــاء نخبة مــن رواد ورمـــوز الإعــلام 
الدولي تحت سقف واحد في العاصمة 
الدائرة  السعودية. إذ تشير المعلومات 
فـــي الـــوســـط الإعـــلامـــي الـــســـعـــودي، إلــى 
تــوقــع حــضــور أســمــاء دولــيــة ذات وزن 

كبير في الإعلام العالمي.

 أهمية المنتدى للإعلام السعودي

الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى المـــنـــتـــدى يــــــرون أن 
اخــــتــــيــــار مــــنــــتــــدى لـــــلإعـــــلام الــــســــعــــودي 
تــــحــــديــــداً، يــــأتــــي فــــرصــــة لــــلاطــــلاع عــلــى 
الخبرات والتجارب العالمية في صناعة 
الإعلام، وفتح المجال للإعلاميين المحليين 
والأجــانــب لبناء شبكة علاقات وتعزيز 

الانفتاح على العالم.
الــفــرص الكامنة غير  وأيــضــاً لرصد 
المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد. في 

المقابل، فإن الإعلام كقوة ناعمة لم يغب 
يـــرون المنتدى  المــنــتــدى، إذ  عــن منظمي 
فــــرصــــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى وســــائــــل الـــقـــوى 
الناعمة وكيفية استثمارها في العصر 

الحديث.

 جائزة الإعلام السعودي

وتزامناً مع إقامة المنتدى، حرصت 
هيئة الصحافيين السعودية على إيجاد 
آلــيــة لــتــطــويــر الإعــــلام المــحــلــي مــن خــلال 
جــائــزة الإعــــلام الــســعــودي ودورهـــــا في 
تــعــزيــز الــتــنــافــس والابـــتـــكـــار. ويــوضــح 
مــــديــــر الــــجــــائــــزة مـــحـــمـــد الــــحــــارثــــي أن 
«جائزة الإعلام السعودي» التي تنطلق 
هــــذا الـــعـــام فـــي نــســخــتــهــا الأولــــــى تــأتــي 
تــشــجــيــعــاً وتــقــديــراً لــلأعــمــال الإعــلامــيــة 
المــهــنــيــة المـــتـــمـــيـــزة فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
السعودية، لافتاً إلى أن الجائزة تتكون 
من ٤ فروع؛ «الصحافة، الإنتاج المرئي، 
الإنــــتــــاج المـــســـمـــوع، شــخــصــيــة الــــعــــام»، 
ويــحــصــل الـــفـــائـــزون فــيــهــا عــلــى جــوائــز 

مالية وتقديرية.

 الأهداف

هنالك أهداف رئيسة لإقامة المنتدى 
كـــمـــا يــشــيــر عـــضـــو هــيــئــة الــصــحــافــيــين 
مــحــمــد فــهــد الـــحـــارثـــي، مــنــهــا أنــــه يــأتــي 
فــرصــة لــلاطــلاع عــلــى الــتــجــارب العالمية 
والاتجاهات الحديثة في إنتاج المحتوى. 
وبـــــينّ الـــحـــارثـــي أنـــهـــم يـــأمـــلـــون تــحــويــل 
المــنــتــدى الــســعــودي إلـــى مــلــهــمٍ للآخرين 
ومـــصـــدر لإنـــتـــاج المـــعـــرفـــة، وفــــرص لــقــاء 
حــشــد كــبــيــر مـــن صـــنـــاع الإعــــــلام، وفــتــح 
مساحات عمل مشتركة، والتركيز على 
القيم والمبادئ الإعلامية التي تحفز على 

التسامح وتنبذ الكراهية.

 اختيار الرياض

اخـــــتـــــيـــــار الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الرياض لمثل هذا المنتدى كان له دلالاته 
وأهميته كما يرى رئيس جائزة الإعلام 
السعودي، لعل أبرزها أن الرياض مركز 
لصناعة القرار السياسي والاقتصادي 
فــــي دولـــــــة مـــحـــوريـــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــط. بــالإضــافــة إلـــى كــونــهــا غنية 
بــالــتــجــارب الإعــلامــيــة بشتى أنــواعــهــا، 
وتـــجـــمـــع فـــيـــهـــا أكــــبــــر ســــــوق إعـــلامـــيـــة 

وإعلانية في المنطقة.
وحـــرص الــقــائــمــون على المــنــتــدى أن 
يكون عنوان المنتدى جامعاً بين فكرتين، 
هما فكرة التحديات، إمــا ذاتية، تتعلق 
بـــالمـــشـــهـــد الإعــــــلامــــــي ومــــــا يـــشـــهـــده مــن 
تطورات متسارعة تطال بنيته التقليدية، 
هــيــاكــلــه وأدواتــــــه وتــقــنــيــاتــه ومــحــتــواه. 
وإمــــا مــوضــوعــيــة كــمــا يــشــيــر الــحــارثــي، 
تتعلق بالاشتراطات والمنافسة والبيئة 
الـــقـــانـــونـــيـــة وتــــوفــــر الإمــــكــــانــــات المـــاديـــة 

والكوادر البشرية المتخصصة.
الــتــي ينبثق منها  الــثــانــيــة  والــفــكــرة 
عــنــوان المنتدى تتمثل فــي فكرة الفرص 
التي يتيحها الإعــلام الحديث من خلال 
فتح آفاق واسعة لصناعة المحتوى وطرق 
تــقــديــمــه، وســهــولــة إيــصــالــه للجمهور، 
وفــتــح الأبـــــواب أمــــام المـــواهـــب والــشــبــاب 
بأبواب ونوافذ تكاد لا تحصى، وإمكانية 

الانطلاق بإمكانات مادية بسيطة.

 المحاور

هـــــنـــــالـــــك عـــــــــدد مـــــــن المــــــــحــــــــاور الــــتــــي 
المــنــتــدى الإعــلامــي الأول في  سيناقشها 
الــســعــوديــة، مــنــهــا واقــــع صــنــاعــة الإعـــلام 
وتــــحــــديــــاتــــه. والمــــحــــتــــوى الإعـــــلامـــــي فــي 
البيئة الجديدة للاتصال، وكذلك صناعة 
التأثير، وتشكيل الرأي العام عبر العالم، 
المـــال البشري  لـــرأس  المــنــتــدى  وسيتطرق 
فــي البيئة الــجــديــدة لــلإعــلام، بــالإضــافــة 
إلــى الإعــلام كقوة ناعمة ودوره في بناء 
السمعة للدول والمجتمعات، وغيرها من 

المحاور الأخرى.
برنامج المنتدى سيستمر لمدة يومين، 
ويــتــضــمــن لــــقــــاءات عـــامـــة لــلــتــعــارف بين 
الحضور، وجلسات نوعية وورش عمل، 
وتــوقــيــع عـــدد مــن اتــفــاقــيــات، كــمــا سيتم 
تــدشــين مــشــروعــات إعــلامــيــة يُــعــلــن عنها 
إلــى أن الجلسات  في المنتدى، بالإضافة 
الــرئــيــســة تــتــضــمــن لـــقـــاءات مــفــتــوحــة مع 
عدد من المتحدثين من كبار الشخصيات 
الــعــالمــيــة، كــمــا ســيــتــم فـــي خــتــام المــنــتــدى 
تكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي.

 مواضيع المنتدى

الــتــي سيناقشها المنتدى  المــواضــيــع 

تــزيــد عــلــى ٢٠ مــوضــوعــاً، مــنــهــا الإعـــلام 
قـــالـــب جــديــد  الـــحـــديـــث؛ وأداء خـــلـــق، أم 
لممارسات قديمة، وكيفية يمكن إعادة بناء 
الإعــلام المحلي لخدمة المرحلة الجديدة؟ 
الــرأي العام،  وصناعة المحتوى وتشكيل 
والــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة فــي الــســعــوديــة 
وتمكين المرأة، وكثير من المواضيع الدائرة 

في الإعلام المحلي والدولي.
عدد من الإعلاميين السعودية أبدوا 
تفاؤلهم بالمنتدى، ويرى الكاتب إبراهيم 
باداود أن المنتدى مبادرة مهمة تقوم بها 
هيئة الصحافيين السعوديين؛ خصوصاً 
القائمين عليها، إلى  أنها تهدف بحسب 
الــفــرصــة لــلإعــلامــيــين السعوديين  إتــاحــة 
والـــرمـــوز الإعــلامــيــة الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
للالتقاء في مكان واحد لمناقشة التطورات 
الحاصلة في صناعة الإعلام والتحديات 
تـــواجـــهـــه؛ خــصــوصــاً أن للمملكة  الـــتـــي 
دوراً مؤثراً في الساحة الدولية لا بد أن 
يصاحبه دور إعلامي مهم وفعال يتناسب 

مع مكانتها.
 أمــــا الــكــاتــب حــمــيــد الــعــنــزي فــيــؤكــد 
عـــلـــى «أهـــمـــيـــة المـــنـــتـــدى فــــي ظــــل افــتــقــاد 
الــســاحــة لمــنــتــدى إعـــلامـــي عــلــى مــســتــوى 
عالٍ من التنظيم والموضوعات المطروحة، 
عــلــى الـــرغـــم مــمــا يــشــهــده مـــيـــدان الإعـــلام 
مـــن تــغــيــرات تــمــس صــنــاعــة الإعـــــلام منذ 

سنوات».
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فـــي خــضــم حــــرب الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب عــــلــــى الإعــــــــــلام تـــطـــوع 
مساعدوه لتجميع معلومات 
عــن الصحافيين ودور النشر 
المعادية لسياساته وكأن هذه 
الـــجـــهـــات هــــي الـــجـــهـــات الــتــي 
تنافس الرئيس على السلطة 
وليس الأحزاب المعارضة. ولجأ 
ترمب نفسه إلى «تويتر» لكي 
يــغــرد «أن منافسنا الرئيسي 
الــحــزب الديمقراطي ولا  ليس 
المجموعة التائهة مــن الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري الــــتــــي تـــركـــنـــاهـــا 
خلفنا، وإنما هو الإعلام الذي 

يبث الأخبار الكاذبة».
وذكــــر مــوقــع «أكــســيــوس» 
أن مـــؤيـــدي الـــرئـــيـــس يــشــنــون 
حــمــلــة لــجــمــع مــلــيــونــي دولار 
لاســتــخــدامــهــا فـــي الــبــحــث عن 
فــضــائــح مـــحـــرري «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» و«واشــنــطــن بــوســت». 
وتأمل المجموعة في استخدام 
المــــعــــلــــومــــات لـــتـــســـريـــبـــهـــا إلـــى 

قنوات مؤيدة للرئيس.
وكشف الموقع أن من وراء 
هذه الحملة هما آرثر شوارتز، 
المــســتــشــار الــجــمــهــوري المــقــرب 
مـــن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب وســتــيــف 
بانون، وهما يأملان في طرد 
مـــحـــرري الــصــحــف المــنــاهــضــة 
لترمب من وظائفهم. وكلاهما 

ينفي أنه وراء هذه الحملة.
ولـــم يــؤكــد الاســتــراتــيــجــي 
في حملة ترمب عام ٢٠١٦ سام 
نومبيرغ عما إذا كانت الحملة 
سوف تقتصر على ما ينشره 
الــــصــــحــــافــــيــــون عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي أما أنها 
سوف تطال حياتهم الخاصة 
وانتماءهم إلى جهات معينة. 
يــــرى أي خلل  أنــــه لا  وأضـــــاف 
في البحث في مواقع التواصل 
الاجتماعي ولكنه لا يعتقد أن 
الأمر سوف يصل إلى التاريخ 
الجنائي أو المــلاءة الائتمانية 
للصحافيين الذين يتم التحري 

عنهم.
وهـــــــو يـــشـــيـــر إلـــــــى مـــوقـــع 
إخــــبــــاري اســـمـــه «بـــريـــتـــبـــارت» 
نــــــشــــــر تــــــــغــــــــريــــــــدات مــــــضــــــادة 
لــلــســامــيــة وأخــــــــرى عــنــصــريــة 
بــثــهــا المـــحـــرر الــســيــاســي تــوم 
رايت في «نيويورك تايمز» منذ 
عشر ســنــوات. ونــشــر شــوارتــز 
الــــعــــنــــوان الإلــــكــــتــــرونــــي لــهــذه 
التغريدات، ثم أعــاد تغريدها 
الرئيس ترمب لمتابعيه البالغ 
عـــددهـــم ٣٫٨ مــلــيــون شــخــص. 
واضـــــطـــــر المـــــحـــــرر رايـــــــــت إلــــى 
الاعـــتـــذار ومــســح الــتــغــريــدات. 
ولــكــن شـــوارتـــز هـــدد صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» بــتــغــريــدة 

قــــال فــيــهــا: «إذا كــانــت  أخـــــرى 
(نـــيـــويـــورك تــايــمــز) تــعــتــبــر أن 
هذه هي نهاية المطاف فسوف 
نــكــشــف عـــن بــعــض المــتــطــرفــين 
الآخرين الذين يعملون فيها، 
فـــهـــنـــاك الــكــثــيــر الــــــذي لــــم يــتــم 

الكشف عنه بعد».
بــــعــــض شـــهـــرة  ورغـــــــــم أن 
تــــــرمــــــب تــــــعــــــود إلـــــــــى الإعـــــــــلام 
مـــــنـــــذ تــــغــــطــــيــــة أخــــــــبــــــــاره فـــي 
صــحــف نـــيـــويـــورك الــتــابــلــويــد 
واســــــتــــــضــــــافــــــتــــــه لـــــبـــــرنـــــامـــــج 
«المتدرب» تلفزيونيا، فإنه ما 
إن وصــــل إلــــى الـــرئـــاســـة حتى 
تحول ضــد الإعـــلام بتعبيرات 
حـــادة مثل «الأخــبــار الــكــاذبــة» 
و«عــدو الشعب». ومــع اقتراب 
انتخابات عام ٢٠٢٠ الرئاسية 
في أميركا يزيد ترمب من حدة 
حملته على الإعلام الأمر الذي 
أزعـــــــج المـــعـــلـــقـــين الــســيــاســيــين 

والمدافعين عن حرية التعبير.
وشــــــــــرح كـــــيـــــرت بـــــارديـــــلا 
المــتــحــدث الــســابــق عــن الــنــواب 
الــجــمــهــوريــين فــي الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي الـــوضـــع بــالــقــول إن 
الــــرئــــيــــس يـــســـتـــخـــدم أســـلـــوب 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــك فـــــيـــــمـــــا يــــنــــشــــره 
الصحافي السياسي حتى لا 
الــنــاس الحقائق التي  يــصــدق 
ينشرها الصحافي. ولكن إذا 
وصل الأمر إلى كشف أمور من 
الحياة الشخصية للصحافي 
فهذا لا يجوز لأن ذلك ليس له 

علاقة بعمله الصحافي.
وتــــقــــول ســــــــوزان نــوســيــل 
رئيسة جمعية «بن» الأميركية 
لحرية التعبير أن هناك اعترافا 
بــأن للإعلام دورا يلعبه، وأنه 
الـــدور بلا  يجب أن يلعب هــذا 
خوف أو محاباة وفي استقلال 
تــــــــام. ولــــكــــن مـــــا يــــتــــعــــرض لــه 
الـــصـــحـــافـــيـــون الـــســـيـــاســـيـــون 
حــالــيــا هــو شـــيء مــكــروه وهــو 

نـــوع مــن التنمر ضــدهــم يكاد 
يعدم شخصياتهم. وأضافت 
يـــحـــدث  يــــجــــب أن  أن هـــــــذا لا 
لأن الـــــرأي الـــعـــام يــعــتــمــد على 
الـــــصـــــحـــــافـــــة فــــــــي مــــحــــاســــبــــة 
السياسيين وتغطية الأحداث.

شــــعــــر  إذا  وبـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي بـــــــــــــأن حـــــيـــــاتـــــه 
الشخصية أو تــاريــخــه القديم 
سوف يتم الكشف عنه بغرض 
تهديده وإنهاء حياته العملية، 
فلا أحد يمكنه تحمل مثل هذه 
الضغوط المهنية، وفقا لما تقوله 
ســـوزان نوسيل، التي تضيف 
أن مــا يــجــعــل الأمــــر خــطــيــرا أن 
هذه التهديدات تأتي من رجال 

الإدارة السياسية للبلاد.
ويــبــدو أن تــرمــب وإدارتــــه 
يــســتــعــيــرون بـــعـــض أســالــيــب 
ريــــــتــــــشــــــارد نــــيــــكــــســــون الــــــذي 
حـــــــــــاول الــــــتــــــلاعــــــب فـــــــي مـــنـــح 
التراخيص الفيدرالية من أجل 
فـــرض ضــغــوط عــلــى محطات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون. ويــــقــــول المـــؤلـــف 
لـــكـــتـــاب عــــن حـــيـــاة نــيــكــســون، 

جــون فاريل إن أسلوب ترمب 
يكاد يطابق أسلوب نيكسون 
حــتــى فـــي عـــبـــارة أن «الإعـــــلام 
هو العدو». ولكن نيكسون لم 
يصل إلى حد تطبيق ما يقوله، 

بعكس ترمب.

 الإعلام «المشحون» يرد

فـــي  أســــــــبــــــــوع  أول  مــــــنــــــذ 
التغطية الإعــلامــيــة لإجــــراءات 
محاكمة ترمب، توقع «الإعــلام 
الــعــدو» أن «الإعــــلام الصديق» 
ســيــخــدم تــرمــب كــثــيــرا. وربــمــا 
يمكن أن يقلب كــل شــيء رأســا 
عــلــى عــقــب، بــمــســاعــدة أنــصــار 

ترمب.
قــالــت صحيفة «نــيــويــورك 
تــايــمــز»: «يعتبر عــالــم الإعـــلام 
المــــــحــــــافــــــظ تــــــرمــــــب شـــخـــصـــيـــة 
شعبية لا تقبل المنافسة. لكن، 
الحقيقة هــي أن تأييد الشعب 
الأمــيــركــي لـــه فـــي اســتــطــلاعــات 
مــركــز غــالــوب لــم تــتــجــاوز أبــدا 
٤٦ فــي المــائــة. وهــو أول رئيس 

فـــــي اســــتــــطــــلاعــــات غـــــالـــــوب لــم 
يصل تأييده مطلقاً إلى ٥٠ في 
المائة». وأشارت الصحيفة إلى 
اســتــطــلاعــات داخــلــيــة أجــرتــهــا 
قـــــيـــــادة الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
أوضــــــــحــــــــت خــــــــســــــــارة كــــبــــيــــرة 
أمــــــام نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
جوزيف بايدن. (وصــف ترمب 
هـــــذه الأرقــــــــام «بــاســتــطــلاعــات 

وهمية»).
لـــــكـــــن، حــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة 
«يــــعــــيــــش أنــــــصــــــار تـــــرمـــــب فــي 
عــــالــــم خــــــاص بــــنــــاه هـــــو لـــهـــم، 
ويـــعـــيـــش هــــو مــعــهــم فـــيـــه. إنـــه 
عالم: الأصدقاء والأعداء. عالم: 
أنت معنا، أو ضدنا. هذا عالم 
تـــهـــيـــجـــه عـــــواطـــــف ضـــــد أعــــــداء 
وهـــمـــيـــين، هـــــم، لـــســـوء الـــحـــظ، 
مواطنون أميركيون مخلصون 
يختلفون معه في الرأي. وهم، 
لسوء الحظ، مهاجرون أجانب 
جاءوا إلى وطننا، وهم، لسوء 
الــحــظ، مــواطــنــو دول أخـــرى لا 

يعادوننا...».
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى 

أنــه، من بين قــادة هذه «الحرب 
الــعــاطــفــيــة الــهــمــجــيــة»، المــذيــع 
مــايــكــل ســـافـــدج، الــــذي يستمع 
إليه عشرات الملايين من الناس.

مــثــل صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز»، تــنــبــأت «ســــي إن إن» 
تنبؤات بأن «الإعــلام الحليف» 
الــهــائــجــة» سيشنان  و«الأقــلــيــة 
حملات شعواء دفاعا عن ترمب. 
وأشارت القناة التلفزيونية إلى 
أن عملاق الإذاعات، راش ليمبو: 
«شـــخـــصـــيـــة يــمــيــنــيــة شــعــبــيــة 
إلــيــه، على نطاق واســع،  يُنظر 
بأنه ملك اليمين المتوج، إذا لم 
يــكــن مــلــك الـــحـــزب الــجــمــهــوري 

المتوج».
فــي الأســبــوع المــاضــي، قال 
لــيــمــبــو لمــســتــمــعــيــه: «خـــلاصـــة 
الــــقــــول، لا يـــوجـــد شــــيء جــديــد 
حـــقـــا هـــنـــا. هـــــذه هــــي (الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة) ضـــد تــرمــب: 
كــانــت الأولــــى فــي الانــتــخــابــات 
الثانية في  الــرئــاســيــة. وكــانــت 
اتــهــامــات الــتــعــاون مــع الـــروس 
لــكــســب الانــتــخــابــات. وهـــا هي 

الــثــالــثــة عـــن اتـــصـــالات رسمية 
مع رئيس أوكرانيا».

وأضــاف ليمبو «انتصرنا 
في الأولى والثانية، وسننتصر 

في الثالثة».
وعلق كاتب رأي في موقع 
تــلــفــزيــون «ســـي إن إن»: «رغـــم 
أن هــذه دعـــاوى مضللة بشكل 
غــيــر عـــــادي، فــإنــهــا تــمــثــل، إلــى 
حــد كبير، الطريقة التي بــدأت 
تــتــفــاعــل بـــهـــا وســــائــــل الإعـــــلام 
اليمينية مع الفضيحة العميقة 

التي يقف ترمب في قلبها».
بــــــــــــــدوره، يـــعـــتـــبـــر هــــــــوارد 
كــيــرتــز صــحــافــي الإعــــلام الأول 
في الولايات المتحدة. لأكثر من 
عـــشـــرة ســــنــــوات، كــــان مــســؤول 
الإعــلام في صحيفة «واشنطن 
بــــــوســــــت». وأصـــــــــدر عــــــــددا مــن 
الــكــتــب عـــن الإعـــــلام الأمــيــركــي. 
ويــقــدم الآن بــرامــج تلفزيونية، 
ويـــــديـــــر مـــــواقـــــع إعــــلامــــيــــة فــي 

الإنترنت.
قال: «يمكن اعتبار خطة عزل 
الــرئــيــس تــرمــب خــطــة نخبوية 
تــنــقــل ســلــطــة اخــــتــــيــــار، وعــــدم 
اخـــتـــيـــار، رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مـــــن الـــســـلـــطـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، مــن 
الـــنـــاخـــبـــين الأمــــيــــركــــيــــين، إلـــى 
هـــــــذه الــــنــــخــــبــــة. لـــــهـــــذا، يــمــكــن 
الـــقـــول إن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر بــالــنــســبــة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وبـــالـــنـــســـبـــة 
للإعلاميين الذين ينحازون إلى 

جانبها».
وأضــــــــــاف «بــــــــــدلاً مـــــن ثــقــة 
معارضي ترمب بأنهم قادرون 
الــفــوز عليه فــي صناديق  على 
الاقتراع، بعد أكثر من عام بقليل 
من الآن، يريد الديمقراطيون في 
مجلس النواب، وحلفاؤهم في 
الإعــلام، تسليم هــذا القرار إلى 
١٠٠ شــخــص (أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ، إذا أدان مجلس النواب 

ترمب)».
وقال: «من المثير للاهتمام 
أنـــه ســــواء كـــان هــنــاك مـــا يــبــرر 
الإقــالــة أم لا، يــوجــد عــدد قليل 
جـــداً مــن الأصــــوات فــي وســائــل 
الإعــــــــلام تـــتـــســـاءل عــــن جــــدوى 

استراتيجية الديمقراطيين».
هــكــذا، لاحـــظ كــيــرتــز، وهــو 
الصحافي الليبرالي الكبير، أن 
العاطفة تغلبت على العقلانية 
وســط الديمقراطيين، وأن هذا 
مـــفـــهـــوم، لأن الــســيــاســة أعــــداء 
وأصدقاء، وهزائم وانتصارات. 
يـــبـــدو أن الــصــحــافــيــين،  لـــكـــن، 
الــــذيــــن يــــراهــــم أكـــثـــر عــقــلانــيــة، 
أيضا حملتهم العاطفة، غضبا 
على هجمات وإســــاءات ترمب 
لـــهـــم لأكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أعــــــوام. 
كيرتز يلاحظ، ولا ينتقد. يريد 
نزاهة الصحافيين، لكنه يفهم 

غضبهم على ترمب.

المنظومة الإعلامية الأميركية... أداة لا تتجزأ من الصراع بين ترمب والديمقراطيين

مع اقتراب 
انتخابات 
عام ٢٠٢٠ 
الرئاسية 
في أميركا 
يزيد ترمب 

من حدة 
حملته على 

الإعلام

صحافة الهواتف... سرعة التفاعل مع المتلقي
القاهرة: صفاء عاشور

بــــــــــــــــات عــــــــــــــــدد كـــــــبـــــــيـــــــر مــــن 
الــصــحــافــيــين فـــي مــصــر والــعــالــم 
العربي، يعتمدون بشكل واسع 
ورئيسي على صحافة الهواتف 
الـــــجـــــوالـــــة (المـــــحـــــمـــــولـــــة)، وذلــــــك 
لـــســـهـــولـــة بـــــث ونـــــقـــــل الأحـــــــــداث 
فــور وقــوعــهــا مــن مــوقــع الــحــدث، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــســــبــــق الـــصـــحـــافـــي 
بذلك. وأكد صحافيون مصريون 
تــحــدثــوا مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن «كــامــيــرات الــهــواتــف الــجــوالــة 
تتيح التقاط صور وفيديوهات 
احترافية بجودة عالية»، لافتين 
إلــــى أن «الإقــــبــــال عــلــى صــحــافــة 

الجوال في ازدياد».
وقــــبــــل عـــــــام كــــشــــف المــــخــــرج 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن ســــودربــــرغ 
عــــــن فـــيـــلـــمـــه «الــــــجــــــنــــــون» الــــــذي 
صـــــــــور بـــــالـــــكـــــامـــــل بــــاســــتــــخــــدام 
الــــهــــاتــــف الـــــجـــــوال فــــقــــط، وحـــين 
ســــأل أحــــد الــصــحــافــيــين المــخــرج 
عــن سبب لجوئه للجوال بعيداً 
عــــن الإمــــكــــانــــات غـــيـــر المــــحــــدودة 
للكاميرات الاحــتــرافــيــة الأخـــرى، 
فــي  «أرى  تـــــــــــردد:  دون  أجـــــــــاب 
كــامــيــرات الــجــوال - الــتــي تتطور 
بـــــعـــــد آخـــــــــر - مـــســـتـــقـــبـــل  يــــــومــــــاً 

التصوير السينمائي».
وقــــــــــد ســـــبـــــقـــــت الــــصــــحــــافــــة 
السينما بــســنــوات فــي اكتشاف 
الإمــــكــــانــــات المـــتـــنـــامـــيـــة لــلــهــاتــف 
الــــــــــــــجــــــــــــــوال؛ حـــــــيـــــــث اســــــتــــــفــــــاد 
الصحافيون مــن قــدرة هواتفهم 
فــي إعـــداد مـــواد صحافية قابلة 
لـــلـــنـــشـــر، فـــيـــمـــا عـــــرف بــصــحــافــة 
الــــجــــوال «المـــــوجـــــو»، وذلــــــك مــنــذ 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينات مــن 
حـــين بـــــدأت وكــــــالات الأنــــبــــاء في 
نقل المادة الصحافية وتحريرها 
بالجوال، سواء كانت صورة، أو 

نصاً، أو فيديو.
ويـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي الــوطــن 
العربي تأخر الانتباه لصحافة 
الجوال كثيراً، بينما زاد الإقبال 
على تعلمها، والعمل بها خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين. وأكـــد أسامة 
الــــــديــــــب، وهــــــو مــــــــدرب صــحــافــة 
الـــجـــوال، رئــيــس قــســم الــوســائــط 
المتعددة بموقع «مــصــراوي» في 
مــصــر، «إقــبــال الصحافيين على 
صـــحـــافـــة الــــجــــوال لــســهــولــة بــث 
ونــقــل الأحـــداث فــور وقوعها من 
الــحــدث، وتحقيق السبق  مــوقــع 
الــــصــــحــــافــــي بـــــذلـــــك، فــــضــــلاً عــن 
العامل الاقتصادي؛ حيث تتيح 
كــامــيــرات الـــجـــوال الــتــقــاط صــور 

وفــيــديــوهــات احــتــرافــيــة بــجــودة 
عــالــيــة، بينما لا يــتــعــدى ثمنها 
ربع ثمن مثيلتها من الكاميرات 
الاحــتــرافــيــة، إضــافــة إلــى سهولة 
مونتاج الفيديوهات على الجوال 
نفسه، دون الحاجة إلى وحدات 

مونتاج باهظة التكاليف».
ويـــرى الــديــب، الـــذي يــشــارك 
فـــــــي تـــــــدريـــــــس مــــــــــــادة صـــحـــافـــة 
الجوال، في أول دبلومة معتمدة 
عبر الإنترنت لتدريس الصحافة 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
والمـــقـــدمـــة مـــن قــبــل مـــركـــز «كــمــال 
أدهم للصحافة» التابع للجامعة 
الأميركية بالقاهرة، أن «صحافة 
الــهــاتــف هــي صحافة المستقبل، 
وأبرز دليل على ذلك هو أن أشهر 
الفيديوهات على مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تــــــم تـــصـــويـــرهـــا 
بــالــهــاتــف الــــجــــوال، بــعــضــهــا من 
قبل مواطنين غير متخصصين، 
بينما باتت تتيح أغلب القنوات 
الــعــالمــيــة بــث الأخــبــار بالهواتف 
الـــجـــوال؛ خــصــوصــاً فـــي مناطق 

النزاعات».
أما الصحافي محمد فوزي 
بمجلة «٧ أيــام» المصرية، فيرى 
في صحافة الجوال «طريقاً أسرع 
للتفاعل مع المتلقي؛ حيث يمكن 

المــشــاهــدة على  أن تعكس حجم 
الموقع فور بث المادة الصحافية، 
إلــى تكلفتها الرخيصة  إضــافــة 
بالمقارنة بــجــودة المنتج المقدم، 
كما أنه يسهل تعلمها، وتزيد من 
مهارات الصحافي وقدرته على 
سرد القصة الصحافية بطريقة 

إبداعية».
وبــــــــســــــــبــــــــب الاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
المـــتـــزايـــد لــصــحــافــة الــــجــــوال مــن 

قــــبــــل الــــصــــحــــافــــيــــين المــــصــــريــــين 
والــعــرب، باتت المــعــدات الخاصة 
إلــى كاميرات  بتحويل الهواتف 
احــتــرافــيــة مــتــاحــة بــشــكــل كبير؛ 
حيث يمكن الحصول على حامل 
خــاص بــالــجــوال لا يتعدى ثمنه 
يـــســـاوي  (الــــــــــــدولار  ٥٠ جـــنـــيـــهـــاً 
١٦٫٣ جــنــيــه)، بينما يــبــدأ سعر 
المــيــكــروفــون الاحــتــرافــي مــن ٣٠٠ 
جنيه، أمــا الــعــدســات الــتــي تزيد 

مـــــن قــــــــدرة الـــــهـــــاتـــــف، ووحــــــــدات 
الإضــاءة، فما زالــت غير متوفرة 

على نطاق واسع.
الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بــصــحــافــة الـــجـــوال تــشــكــل بعض 
الـــصـــعـــوبـــات أيــــضــــاً، فــبــعــضــهــا 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى رســـــــــوم شـــهـــريـــة، 
والــــبــــعــــض الآخــــــــر يــــحــــتــــاج إلــــى 
مساحة متوفرة في الهاتف، وهو 
الأمـــر الـــذي يتطلب شـــراء هاتف 
جوال بمساحة تخزين مناسبة.

ويـــعـــد الاهـــتـــمـــام بــالــتــدريــب 
عـــــلـــــى صـــــحـــــافـــــة الــــــــجــــــــوال أمـــــــراً 
بالنسبة للصحافيين،  أساسياً 
وتــــرى الــصــحــافــيــة ســـــوزان عبد 
الــــغــــنــــي، فـــــي صـــحـــافـــة الــــجــــوال 
مــهــارة ضــروريــة لتنمية قدرتها 
على سرعة النقل والبث من مكان 
الــــحــــدث، لــلــتــمــاشــي مـــع الإيـــقـــاع 
الــســريــع لــعــصــر المــعــلــومــات غير 

المحدودة عبر الإنترنت.
وتـــــــعـــــــد جــــــــائــــــــزة صــــحــــافــــة 
الجوال السنوية التابعة لمؤسسة 
«طــــومــــســــون رويــــــتــــــرز» واحــــــدة 
مــــن أهــــــم الــــجــــوائــــز الــصــحــافــيــة 
المتخصصة في هذا المجال؛ حيث 
تشترط المسابقة الدولية أن يكون 
الفيديو المقدم تم إعداده بالكامل 
بــاســتــخــدام الـــجـــوال فـــقـــط، على 

أن يــكــون عــمــلاً فـــرديـــاً... وخــلال 
الـــثـــلاث ســـنـــوات المــاضــيــة وصــل 
ثـــلاثـــة مــصــريــين لمـــراكـــز مــتــقــدمــة 
للجائزة، مــن بينهم الصحافية 
علياء أبو شهبة، بصحيفة «روز 
المــصــريــة، بتقريرها  الــيــوســف» 
بــالــكــامــل  أنـــتـــجـــتـــه  الـــــــذي  الأول 

بواسطة الهاتف الجوال.
وتــــقــــول عـــلـــيـــاء إنـــهـــا «عــقــب 
حــصــولــهــا عــلــى دورة تــدريــبــيــة 
حـــــول صـــحـــافـــة الـــــجـــــوال، قــــررت 
إنــتــاج تــقــريــر بــواســطــة الــهــاتــف، 
وكــانــت فــي الــبــدايــة تشعر بعدم 
الــثــقــة فـــي قــــــدرات هــاتــفــهــا على 
إتمام القصة بجودة جيدة؛ لكن 
النتيجة النهائية كانت مرضية 

بالنسبة لها».
أكـــثـــر مـــا واجـــهـــتـــه عــلــيــاء من 
عـــقـــبـــات تـــمـــثـــل فـــــي عــــــدم اقـــتـــنـــاع 
الــجــوال كبديل  المــصــادر بالهاتف 
عن الكاميرات الاحترافية، إضافة 
إلـــــى صـــعـــوبـــات واجـــهـــتـــهـــا خـــلال 
الــتــصــويــر لــيــلاً بــواســطــة الــهــاتــف، 
واضــطــرارهــا إلـــى الــتــوقــف المــؤقــت 
لإعـــــــــادة شـــحـــن الــــهــــاتــــف. بــيــنــمــا 
تــتــابــع عــلــيــاء المــســتــجــدات الــدائــمــة 
فـــــي صـــحـــافـــة الــــــجــــــوال، لــتــطــويــر 
فعالية استخدام هاتفها في العمل 

الصحافي.

«عدوة الشعب» وهي تنهمك بتغطية مستجدات المحاكمة المحتملة الرئيس يصفها بـ

لم يتمتع نيكسون بتأييد وسائل الإعلام بينما يتمتع ترمب بتأييد بعضها (غيتي)

محاكمة نيكسون والإعلام
> نــشــر الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون 
مظالم مماثلة لمظالم تــرمــب، وتــحــدث عن 
«نـــحـــن وهــــــم» خـــــلال تــحــقــيــقــات فــضــيــحــة 
ووتـــرغـــيـــت. وألـــقـــى بـــالـــلـــوم عــلــى وســائــل 
الإعلام الأميركية. وقال إنها «تكرهني في 

شغف».
نــيــكــســون، طــبــعــا، لـــم يــتــمــتــع بــتــأيــيــد 
وسائل الإعلام مثل التي يتمتع ترمب بتأييد 
بعضها. لكن، أجبرت فضيحة ووترغيت 
نيكسون ليستقيل بعد أن تأكد له أن كثيرا 
مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
ســيــصــوتــون لإدانــــتــــه. لـــكـــن، فـــي الـــبـــدايـــة، 
ورغــم جهود الصحافيين، بــوب وودورد، 

وكارل بيرنشتاين، في صحيفة «واشنطن 
بوست»، لم يهتم الإعلام (ولا الأميركيون) 
كثيرا بما فعل نيكسون. اعتبروه يمارس 
مـــا يـــمـــارس الــســيــاســيــون عــنــدمــا تجسس 
على رئاسة الحزب الديمقراطي في مبنى 

ووترغيت في واشنطن العاصمة.
لكن، عندما كشفت صحيفة «واشنطن 
بوست» أن نيكسون خطط لإخفاء ما عمل، 
وعندما بدأ حملة انتقام ضد الصحافيين 
والمــســؤولــين الــذيــن شــك فــي ولائــهــم، زاد 
الاهتمام الإعــلامــي (والشعبي). وصفت 
مجلة «تايم» حينها نيكسون بأنه يعاني 
من «جحيم يومي وثقة قليلة جدا بنفسه».

في الحقيقة، كان انعدام الثقة بين الإعلام 
ونيكسون متبادلاً، وأكبر من المعتاد، وذلك 
بــســبــب عـــــدم الــــرضــــا الإعــــلامــــي والــشــعــبــي 
المستمر عن التدخل العسكري الأميركي في 
إلــى ذلــك أن نيكسون ناقش  فيتنام. أضــف 
الــفــيــدرالــي (إف  اســتــخــدام مكتب التحقيق 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات سلبية  بـــي آي) 
عــن (أو الانــتــقــام مــن) الــذيــن اعتبرهم أعــداء 
لـــه. لــم يــصــف نــيــكــســون الإعــــلام بــأنــه «عــدو 
الــشــعــب»، ولا أنــه «إعـــلام كـــاذب»، لكن، رغم 
ذلك، وقف الإعلام إلى جانب حكم القانون، 
حتى ضــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة. هــل سيكرر 

التاريخ نفسه؟

باتت المعدات 
الخاصة 
بتحويل 
الهواتف إلى 
كاميرات 
احترافية متاحة 
بشكل كبير

لم يعرف غضب الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 
انتهت  التي  حــدودا خصوصا بعد فضيحة ووترغيت 
بخسارته الرئاسة. ولكنه حتى في أوج غضبه الذي عبر 
عنه بالقول إن «الصحافة هي العدو»، وبحثه عن طرق 
لفضح صحافيين عن طريق «النبش» في تاريخهم، فإن 
معارضته وغضبه من الإعــلام في عهده لم يصل إلى 
حد التهديد الفعلي. أما في عصر الرئيس ترمب الذي 
القول بالعمل  استعار تعبيرات نيكسون، فإنه تخطى 

أو  الشعب»  أنــه «عــدو  الــذي أطلق عليه  المضاد للإعلام 
.(Enemy of the People)

وبعدما كان الإعلام ينظر إلى تغطية الأخبار السياسية 
المهنيون فيها باحترام كأرقى  كمهمة متميزة يعامل 
المهام الصحافية، أصبح الذهاب إلى المؤتمرات الصحافية 
في البيت الأبيض شبيها بتغطية الحروب، لا ينجو منها 
السياسي من  المعلق  المراسلين. وتحول  القليل من  إلا 
جهة محايدة تنقل الأخبار إلى هدف مشروع للاتهام. 

أو المسؤولين بمثابة خيانة  للرئيس  انتقاد  وأصبح أي 
تستحق التوبيخ والعقاب. وأصبحت المنظومة الإعلامية 
أداة لا تتجزأ من الصراع بين الديمقراطيين وقاطن البيت 
الأبيض بعد محاولاتهم المتكررة لقيادته إلى المحاكمة 
وإدانته بتهمة استغلال منصبه... والأخيرة بتهمة طلب 
ترمب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي إجراء 
تحقيق، بخصوص عائلة جو بايدن المرشح الديمقراطي 

والمنافس المحتمل له في انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية.
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لماذا لا يمتلئ الشعر العراقي دماً؟
لم يترك كلكامش ابناً طليقاً لأبيه

لم تنقطع مظالمه عن الناس ليل نهار
أهذا جلجامش راعي أوروك المسورة

أهو راعينا القوي الكامل الجمال والحكمة.
لم يترك جلجامش عذراء طليقة لأمها

ولا ابنة المقاتل ولا عروس الشاب.
(من ملحمة «كلكامش»)
***

أو ما تذكر ما فعلت بالأرض أنانا
ملأت جميع آبار البلاد بالدم

ملأت جميع الأحراش والبساتين بالدم
صار العبيد حين يحتطبون

لا يشربون إلا دماً
والإماء إذا ما جئن للتزود بالماء،

لا يملأن جرارهن إلا بالدم
فتأمل ماذا فعلت أنانا

(من «أنانا والبستاني»)
ربــــــمــــــا لـــــــم يــــمــــتــــلــــئ شــــــعــــــرٌ فـــي 
الـــتـــاريـــخ بــــالــــدم، كــالــشــعــر الـــعـــراقـــي، 
قـــــديـــــمـــــه وحــــــديــــــثــــــه، مـــــنـــــذ مـــلـــحـــمـــة 
«كــلــكــامــش» و«أنــــانــــا والــبــســتــانــي»، 
مـــــــروراً بـــالـــجـــواهـــري والـــســـيـــاب إلـــى 
آخــر شــاعــر قــد يُقتل الآن فــي شــوارع 
الــدم  بــالــدم... تغلب  بــغــداد السابحة 
على نشيد الحرية والحب، والتغني 
بــالمــســتــقــبــل المـــوعـــود، إلا فـــي مــراحــل 
قليلة. فما تنتهي مذبحة حتى تبدأ 
أخــــرى. كـــأن المـــذابـــح تــتــنــاســل. مــا إن 
يــنــتــهــي بــعــض عــقــد مــســتــقــر نسبياً 
ـ  الــعــراق الاسمي ١٩٣٤  منذ استقلال 
حتى نختمه بمشنقة. وربما لا نعثر 
الــكــولــونــيــالــي، على  فـــي الأدب  حــتــى 
كميات الدم الهائلة السائلة في الشعر 
العراقي، وحتى في مرحلة الفاشية. 
كانت فــتــرات فــي الــتــاريــخ وقــد عبرت 
رغم دمويتها الرهيبة. لكن نادراً، ما 
يتواصل الدم، ويعبر القرون، وينضح 
مـــن الــــعــــروق، فـــائـــراً كـــأنـــه انــبــثــق من 

الجرح أمس فقط، كما في العراق.
الــدم  قلنا لسذاجتنا، إن مسيل 
فــــقــــد صــــار  بــــعــــد ٢٠٠٣،  ســـيـــتـــوقـــف 
فــــي الــــعــــراق أخــــيــــراً شـــــيء يــســمــونــه، 
الديمقراطية. سنكتب أدباً آخر، يرتفع 

فـــــوق الــــرصــــاص والــــــــدم، والأســـــــواط 
والسجون. أدب يعانق الألم والشوق 
الإنسانيين. سنفعل كذا وكذا. سنرمم 
على الأقــل ما تهدم، وما انكسر فينا 

أولاً.
لــكــن جـــاء الــوحــوش مـــرة أخـــرى. 
من أين جاءوا. كأنهم كانوا يختبئون 
في غابات التاريخ السوداء الموحشة، 
منتظرين الفرصة الملائمة ليزحفوا 
إلـــى شــوارعــنــا، وأحــيــائــنــا، ومــدنــنــا، 
ودواخـــلـــنـــا لــيــمــلأوهــا أدغــــــالاً وروثـــاً 

وطيناً... ودماً.
الـــدم الــعــراقــي لا يـــزال يسيل في 
الشوارع، منذ خمسة آلاف سنة، منذ 
كــلــكــامــش مـــــروراً بــالــحــجــاج وصــــدام 
حسين وصولاً إلى عادل عبد المهدي، 
خريج فرنسا، لكن الأقرب إلى هؤلاء 
منه إلى بلاد روسو وفولتير. كم قطرة 
دم جـــرت، خــلال ثــلاثــة أيـــام فــقــط، في 
بــلــد كــلــكــامــش، ومدينة  ســواقــي أور، 
عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي - يــــا لــلــمــفــارقــة 
المــضــحــكــة -. اســتــيــقــظــت الــنــاصــريــة 
وكــأنــهــا فــي عـــام ١٩٩١، حــين اجــتــاح 
حــــــرس صـــــــدام الـــجـــمـــهـــوري المـــديـــنـــة 
الثائرة مثل أخواتها الجنوبية، ولم 
يترك فيها ســوى القبور الجماعية. 
ولكنها فــي صباح الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، استيقظت وفي 
خاصرتها الهشة اللحم سكين ابنها 
«الــــبــــار». الـــرجـــل الــــذي كـــان قـــد حمل 
الـــســـلاح عــــام ١٩٦٧ لإســـقـــاط سلطة 
«الــبــعــث» القمعية، عـــاد قــامــعــاً. أهــي 
الــقــامــع والمــقــمــوع، مرة  سيكولوجية 
أخرى؟ اللاجئ لأربعين سنة، الحامل 
درجــــتــــي مــاجــســتــيــر مــــن فـــرنـــســـا فــي 
الاقتصاد والسياسة، الذي قلنا عنه 
لا بــد أنــه تعلم شيئاً مــن بــلاد النور 
والحب والثقافة، عــاد وهــو لا يحمل 
فــــي جــيــبــه المـــتـــرهـــل ســـــوى رصــــاص 
صــدام حسين، ولم يحفظ من دروس 

سوى القمع والقتل.
لمــــاذا لا يــمــتــلــئ الــشــعــر الــعــراقــي 

دماً؟

فاضل السلطاني

ترجم لماركوز وهيغل وبوردو ولوفيفر وأهم من كتب عن نجيب محفوظ

إبراهيم فتحي يغادر فضاء الكتابة
القاهرة: حمدي عابدين

كــــان نــجــيــب مــحــفــوظ إذا سئل 
عــــــن أهــــــــم كـــــتـــــاب نـــــقـــــدي صــــــــدر عــن 
الـــروائـــيـــة، يــجــيــب بتلقائية  أعــمــالــه 
شــــديــــدة «كــــتــــاب إبـــراهـــيـــم فــتــحــي»، 
ويــقــصــد بـــه كــتــاب «الــعــالــم الـــروائـــي 
عند نجيب مــحــفــوظ»، وهــو الكتاب 
الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة 
لــلــكــتــاب وأعـــيـــدت طــبــاعــتــه أكــثــر من 
مــــــــرة، وقــــــــدم فـــيـــه إبــــراهــــيــــم فــتــحــي 
بــصــيــرة نــقــديــة لافـــتـــة، جــمــعــت بين 
الــرصــد والتحليل لعالمين  منهجية 
يـــكـــمـــل بــعــضــهــمــا الآخــــــــر ويـــمـــثـــلان 
الـــعـــالـــم الــــروائــــي لــنــجــيــب مــحــفــوظ، 
«الــثــلاثــيــة» وتــبــلــور  عــالــم يــنــتــهــي بـــ
شخصية كمال عبد الجواد برمزيته 
المـــمـــثـــلـــة لـــعـــالـــم الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى، 
وعالمه الجديد أو مرحلته الجديدة 
الـــتـــي شـــاعـــت تــســمــيــتــهــا بــالمــرحــلــة 
الفلسفية والفكرية، وبلغت تجليها 
الأعــمــق فــي روايــــة «أولاد حــارتــنــا». 
ويــــنــــاقــــش الــــكــــتــــاب مـــــن خــــــلال هـــذه 
المرحلة العلاقات الجدلية المتشابكة 
بين الشكل الروائي وتقنياته والأثر 
الاجتماعي والافــتــراضــات الفلسفية 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه فــتــنــكــشــف حــيــرة 
أمــام  الشخصيات ومــأســاة الإنــســان 
الإجــابــة عــن الأســئــلــة الــتــي يطرحها 
الواقع ويبحث معها السرد الروائي 
عـــن أشـــكـــال جـــديـــدة للتعبير ويــظــل 
السؤال حول القضية الفكرية والشكل 

الروائي لا ينتهي.
يوم الخميس الماضي وبعد زيارة 
قصيرة لمصر، كانت بمثابة تلويحة 
الـــــوطـــــن والأصــــــدقــــــاء  لـــــتـــــراب  وداع 
والـــذكـــريـــات، طــــوى إبـــراهـــيـــم فتحي 
صــفــحــات كــتــابــه فـــي الـــحـــيـــاة، حيث 
غيبه الموت في العاصمة البريطانية 
لــنــدن عــن عــمــر يــنــاهــز ٨٩ عــامــاً بعد 
صــــــراع مــــع المـــــــرض، لــتــفــقــد الــحــيــاة 
الــثــقــافــة المــصــريــة والــعــربــيــة واحــــداً 
مــــن كـــبـــار نـــقـــاد جـــيـــل الــســتــيــنــيــات، 
الـــذي ســاهــم بـــدور بـــارز فــي الحركة 
الــنــقــديــة المــصــريــة والــعــربــيــة، ودافـــع 
عـــن قــيــم الــحــريــة والــتــقــدم والــعــدالــة 

الاجتماعية. وفور إعلان خبر وفاته 
نعته وزارة الثقافة المصرية في بيان 
لــهــا، ووصــفــتــه بــأنــه أحـــد الــعــلامــات 
النقد والترجمة،  المضيئة في مجال 
ومن أهم نقاد جيل الستينيات، وأبرز 
المساهمين في إثراء الحياة السياسية 
والفكرية في مصر والعالم العربي. 
كما أصــدر اتحاد كتاب مصر بياناً 
مماثلاً نعى فيه إلى الوسط الثقافي 
الــــعــــربــــي والمـــــصـــــري بـــبـــالـــغ الـــحـــزن 
وعميق الأسى رحيل إبراهيم فتحي، 
لافتاً إلى أنه يعد واحداً من أهم نقاد 
جــيــل الــســتــيــنــيــات وأبـــرزهـــم تــأثــيــراً، 

ونشاطاً، وكتابة.
وقال الناقد الدكتور يسري عبد 
الله إن إبراهيم فتحي علامة حقيقية 
مــن عــلامــات الثقافة الوطنية، ليس 
فحسب لمواقفه الفكرية والسياسية، 
ولكن لعطائه الممتد لأجيال متعاقبة، 
الـــــرائـــــد والمـــلـــهـــم،  لـــعـــب مـــعـــهـــا دور 
فــكــان جــهــده تــكــريــســاً لــفــكــرة المثقف 
العضوي، الملتزم بواقعه، والمنغمس 
فــيــه، والــســاعــي لجعله أكــثــر جــمــالاً 
وإنسانية. أدرك إبراهيم فتحي مبكراً 
جــدل البعدين السياسي والثقافي، 
ودفع أثماناً باهظة في هذا السياق، 
لــم تفتر عــزيــمــتــه، وظـــل معنياً  لكنه 
بـــهـــمـــوم نــــاســــه، فــــاعــــلاً فــــي الــحــركــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة عـــبـــر مـــؤلـــفـــاتـــه المــخــتــلــفــة 
وتـــرجـــمـــاتـــه الــنــوعــيــة ومـــقـــالاتـــه في 
النقد التطبيقي التي قدمت أسماء 
الــروايــة المصرية،  مهمة ولامــعــة فــي 
كما كشف فتحي عن جوانب مغايرة 
فــي المــشــاريــع الإبــداعــيــة الــكــبــرى في 
ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة مــثــلــمــا صــنــع في 
الــروائــي عند نجيب  كتابيه «العالم 
مـــحـــفـــوظ»، و«نـــجـــيـــب مــحــفــوظ بين 
القصة القصيرة والرواية الملحمية». 
ويــــلاحــــظ عـــبـــد الــــلــــه أن فـــتـــحـــي قـــرأ 
مــــشــــروع مـــحـــفـــوظ قــــــــراءة مـــغـــايـــرة. 
الــراحــل الفكرية من  فــرغــم منطلقات 
النقد الاجتماعي والتحليل الماركسي 
للأدب فإنه كان متخلصاً من القوالب 
الـــجـــاهـــزة الـــتـــي ســجــن فــيــهــا بعض 
الـــيـــســـار أدب مـــحـــفـــوظ، حيث  نـــقـــاد 
تــحــررت الــدلالــة الــنــقــديــة لــديــه أثــنــاء 

الـــقـــراءة مــن أســـر المـــقـــولات الــجــاهــزة 
والمصطنعة. ومثلت كتابات فتحي 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق حـــالـــة مـــن الــتــأمــل 
الـــخـــلاق فـــي أعـــمـــال نــجــيــب محفوظ 
الــروائــيــة والقصصية. قــدم إبراهيم 
فتحي أيضاً مؤلفاً مهماً هو الخطاب 
الروائي والخطاب النقدي في مصر، 
حــــوى قــــــراءة لــجــوانــب مــتــعــددة من 
الخطاب الجمالي والمعرفي في مصر 
ســرداً ونــقــداً. وربــمــا مثلت الترجمة 
لدى إبراهيم فتحي بعداً أصيلاً في 
مـــشـــروعـــه الـــفـــكـــري الـــــذي يــعــد متناً 
حقيقياً في الثقافة الوطنية المصرية. 
امتلك إبراهيم فتحي أسلوباً يخصه 
في الكتابة ولــم يكن نقده غارقاً في 
الــتــنــظــيــر، بـــل ســعــى إلــــى خــلــق تلك 
المساحة المشتركة دائماً بين النظرية 

وتطبيقاتها.
ويرى الناقد عبد الناصر حنفي 
أن النصف الثاني من القرن العشرين 
في مصر شهد عدداً قليلاً من العقول 
التي احتفظت حتى النهاية بالقدرة 
والــــرغــــبــــة فــــي مــــطــــاردة الـــعـــالـــم إلـــى 
حدوده القصوى ومساءلته وتحليله 
فلسفياً، وإبــراهــيــم فتحي كــان أحد 
هـــذه الــعــقــول الــتــي ســعــت دائــمــاً إلــى 
إعادة النظر إلى العالم والسعي إلى 
استيعابه من جديد، بعيداً عن التعثر 

فــي منظومة الالــتــزامــات السياسية 
والاجتماعية والأكاديمية أحياناً.

أمــــــا الــــكــــاتــــب والمــــتــــرجــــم أشـــــرف 
راضي فيقول إن فتحي اعتزل العمل 
الــســيــاســي بــعــد خــروجــه مــن المعتقل 
فــــي أوائــــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، لــيــتــفــرغ 
للنقد الأدبــــي والــتــرجــمــة والــكــتــابــات 
الثقافية والفكرية، واكتشف في هذا 
الميدان الجديد وسيلة أخرى للتأثير 
وتــشــكــيــل الــعــقــل، وإحـــــداث ثــــورة في 
مـــجـــال الــفــكــر والــتــفــكــيــر. ولــــم يكتف 
بالكتابة والتأليف والترجمة ولكنه 
ســـاهـــم أيـــضـــاً فــــي تـــأســـيـــس حـــركـــات 
فــكــريــة وثــقــافــيــة لــعــل أبـــرزهـــا تجربة 
الـــتـــي ســاهــم  مــجــلــة «جـــالـــيـــري ٦٨»، 
فيها مع آخرين، وقدمت تياراً جديداً 
في النقد الأدبــي والأدب ولعبت دوراً 
بـــارزاً فــي الحركة الثقافية والنقدية 

المصرية.
كــذلــك، قــدم إبــراهــيــم فتحي عــدداً 
من الروائيين المرموقين، منهم إبراهيم 
أصلان وبهاء طاهر وجمال الغيطاني 
ومــحــمــد الــبــســاطــي. وكــــان لـــه تــأثــيــر 
كبير في عشرات المثقفين، خصوصاً 
الــذيــن مــارســوا العمل السياسي في 
تيارات اليسار المصري في الستينات 

والسبعينات.
إلــــــــى أن هـــنـــاك  ولـــــفـــــت راضــــــــــي 
جانبين مهمين فــي المــشــروع الفكري 
والنقدي للناقد الكبير الراحل. الأول 
هو الكتابات النقدية عن أدب نجيب 
محفوظ، أمــا الجانب الثاني فيكمن 
فــي تــنــوع كــتــابــاتــه، ســــواء فــي موقع 
الــحــوار المــتــمــدن وغــيــره مــن الصحف 
والمجلات بين السياسة والأدب والفن. 
فـــقـــدم قـــــــراءات نــقــديــة لــكــتــابــات عــدد 
مـــن المــثــقــفــين المــصــريــين مــثــل يــوســف 
إدريـــــس وعـــلـــي الــشــوبــاشــي وجــمــيــل 
عطية إبراهيم. ويتجلى في إبداعاته 
المؤلفة والمترجمة اهتمامه المستمر 
الــيــســار، خــصــوصــاً اليسار  بقضايا 
الـــجـــديـــد فـــي أوروبــــــــا. وكـــــان مــتــابــعــاً 
للأحداث والاتجاهات الجديدة فكتب 

عن الشعبوية ومخاطرها.
الــراحــل إبراهيم  الــنــاقــد  كما قــدم 
فتحي للمكتبة العربية مفكرين مثل 

هربرت مــاركــوز الــذي ترجم له كتاب 
«نظرية الوجود عند هيغل»، وترجم 
أيـــضـــاً كـــتـــاب «قـــــواعـــــد الــــفــــن» لــعــالــم 
الاجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي بــيــيــر بــــــوردو، 
الــجــدلــيــة للمفكر الفرنسي  والمـــاديـــة 
هنري لوفيفر، وترجم كتاباً نقدياً عن 
أعمال شاعر العامية بيرم التونسي. 
كـــانـــت كـــتـــابـــاتـــه عــــلامــــات فــــي الــنــقــد 
الأدبي والسياسة، كما في «كوميديا 
الحكم الشمولي»، و«الخطاب الروائي 
والخطاب النقدي في مصر» فضلاً عن 
كتابه الهام عن سول بيلو: «انفصام 
شــخــصــيــة الــــروائــــي الــــيــــهــــودي»، عن 
الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي الـــيـــهـــودي الأصـــل 
الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل فــي الأدب 

عام ١٩٧٦.
تــخــرج إبــراهــيــم فتحي فــي كلية 
الطب بجامعة القاهرة، لكنه ترك الطب 
متفرغاً للترجمة والــكــتــابــة الأدبــيــة، 
وبدأ مشواره العملي بترجمة رواية 
«الهزيمة» للكاتب الروسي فانسسيف 
ثم كتب مئات المقالات والأبحاث التي 
نــشــرت فــي دوريــــات عـــدة، بــالإضــافــة 
إلــــى مــســاهــمــتــه فـــي تــأســيــس مجلة 
«غاليري ٦٨» التي قدمت ثقافة نوعية 
شارك فيها عدد من الكتاب والشعراء 
والمـــثـــقـــفـــين، وكـــذلـــك جــمــعــيــة «كــتــاب 
الــغــد» التي كــان لها أثــر ملحوظ في 
الحياة الثقافية والفكرية والسياسة 
منذ نهاية الستينيات، ومــن أشهر 
تـــرجـــمـــاتـــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــكــتــب 
الــتــي أشـــرنـــا إلــيــهــا ســابــقــاً، «قــواعــد 
الفن» لبيير بورديو، و«أزمــة المعرفة 
الــتــاريــخــيــة» لــبــول فــيــين، و«المــنــطــق 
الجدلي» لهنري لوفيفر، و«موسوعة 
النقد الأدبــي» و«الرومانسية»، ومن 
مؤلفاته الفكرية «المــاركــســيــة وأزمــة 
المنهج»، «هنري كورييل ضد الحركة 

الشيوعية العربية».
وفي ٨ فبراير (شباط) من العام 
الماضي كرمته زارة الثقافة ممثلة في 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــثــقــافــة عــن مجمل 
أعــمــالــه الــتــي أثـــرت الــحــيــاة الفكرية، 
بـــحـــضـــور عــــــدد مــــن أســـــاتـــــذة الأدب 
والـــفـــلـــســـفـــة ومـــــن المــتــخــصــصــين مــن 

تلامذة ورفقاء دربه ومحبيه.

إبراهيم فتحي

ترك ٨٦ مؤلفاً مع مئات المقالات والبحوث الأدبية

رحيل الكاتب الكردي عز الدين رسول

السليمانية: «الشرق الأوسط»

رحــل قبل يــومــين واحـــد مــن أعــلام 
أكراد العراق في مجال الأدب والثقافة 
والترجمة والسياسة، هو البروفسور 
عز الدين مصطفى رسول، الذي توفي 

عن عمر ناهز ٨٥ عاماً.
والأديب الراحل من مواليد مدينة 
الــســلــيــمــانــيــة عـــــام ١٩٣٤، ونـــشـــأ فــي 
بـــالأدب والثقافة  اقــتــرن اسمها  أســـرة 
والـــديـــن، إذ كـــان والــــده المـــلا مصطفى 
رســول (صفوت)، من بين أبــرز شعراء 
عصره الكلاسيكيين، بينما كان جده 
الـــحـــاج مـــلا رســـــول، مـــن عــلــمــاء الــديــن 
الإســلامــي المــعــروفــين، وكـــان ذا صيت 
وكلمة مسموعة عند أولــي أمر البلاد 

وحكامها في ذلك العهد.
تلقى رســـول دراســتــه الأولــيــة في 
حـــجـــرة الــتــعــلــيــم بــمــســجــد جـــــده عـــام 
إلـــــى مـــدرســـة  يــنــتــقــل  قـــبـــل أن   ،١٩٣٩
«الملك غــازي» الابتدائية. وبعد إكمال 
الدراسة الثانوية، التحق بدار المعلمين 
بـــغـــداد عـــام ١٩٥١؛ حيث  فـــي  الــعــالــيــة 
ولــج عــالــم السياسة، وعُـــرف بنشاطه 
الـــلافـــت مـــن خــلالــه مــشــاركــتــه الــفــاعــلــة 
في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها 
بــغــداد ضــد الــنــظــام الملكي عــام ١٩٥٢، 
وعلى أثرها تم فصله من الدراسة فعاد 
لــكــن والـــــده، بسبب  إلـــى السليمانية؛ 
الــواســعــة، نجح في  مكانته وعلاقاته 
تعيينه معلماً ابتدائياً في بلدة قلعة 
دزة القريبة من الحدود الإيرانية، إلا 
أنــــه واصـــــل نــشــاطــه الــســيــاســي حتى 
إلــى السليمانية مــع مطلع  قل ثانية 

ُ
ن

الستينات من القرن المنصرم.
ومــــع نــجــاح انـــقـــلاب عــبــد الــكــريــم 
قاسم عام ١٩٥٨، تمكن الأديب الراحل 
مــن الحصول على بعثة دراســيــة إلى 
الــســابــق، فأكمل  الاتــحــاد السوفياتي 
دراســـتـــه الــعــلــيــا هــنــاك، ثــم انــتــقــل إلــى 
بــــاكــــو فــــي أذربــــيــــجــــان الــســوفــيــاتــيــة 
الــســابــقــة؛ حــيــث حــصــل عــلــى شــهــادة 

فـــي الأدب، بــعــدهــا تــولــى  الـــدكـــتـــوراه 
الإشــــراف على إذاعـــة «صـــوت الشعب 
العراقي» السرية، التي كانت تبث من 
العاصمة البلغارية صوفيا وقتذاك، 
وذلك تلبية لطلب من الحزب الشيوعي 
العراقي، الذي كان الراحل أحد أنشط 

أعضائه.
وفــــي عــــام ١٩٦٥، عــــاد إلــــى جــبــال 
الــســلاح مقاتلاً في  كــردســتــان، وحمل 
صفوف الحزب الشيوعي، وبعد تدخل 
مــبــاشــر مـــن الـــزعـــيـــم الــــكــــردي الـــراحـــل 
مصطفى بارزاني، عين الأديب الراحل 
أستاذاً في قسم اللغة الكردية بجامعة 
بغداد، قبل أن يعود إلى موسكو مرة 
أخـــرى لاستكمال دراســاتــه هــنــاك عام 

.١٩٧٩
ومـــع تشكيل أول بــرلمــان منتخب 
في إقليم كردستان العراق عام ١٩٩٢، 
أصبح الأديب الراحل نائباً مستقلاً في 
البرلمان، مع كتلة حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني، بزعامة جلال طالباني.
أسهم البروفسور الراحل، في عام 
١٩٦٩، مع عشرة من أقرانه في تأسيس 
اتحاد الأدباء الكرد، الذي تم حله بعد 
بيان ١١ مــارس (آذار) ١٩٧٠، ثم أعيد 
تأسيسه في بغداد وانتخب رئيساً له 

بالأغلبية.
رحل الأديب البروفسور عز الدين 
مصطفى رســـول، بعد أن رفــد المكتبة 
الكردية، بـ٨٦ مؤلفاً، مع مئات المقالات 
والبحوث الأدبية القيمة، وأشرف على 
مئات رسائل الماجستير والدكتوراه في 
جامعات كردستان العراق، وجامعات 

عراقية أخرى.
يُـــذكـــر أن الــــراحــــل غـــــادر فـــي يــوم 
الــحــزن مخيماً على ســكــان إقليم  كــان 
الــعــراق، وهــم يحيون بألم  كــردســتــان 
ومرارة الذكرى السنوية الثانية لرحيل 
صــديــقــه جـــلال طــالــبــانــي، أول رئــيــس 
جــمــهــوريــة كــــردي فــي تــاريــخ الــعــراق، 
الــعــام للاتحاد  ومــؤســس والسكرتير 

الوطني الكردستاني.

مجموعة مختارة من أعماله في قصر «ميرابيلو» التاريخي

ريناتو كوتوزو... رائد الواقعية الإيطالية
روما: موسى الخميسي

في مدينة فاريزى الشمالية، وفي 
صــالات قصر «ميرابيلو» التاريخي 
الــــعــــريــــق، يــــقــــام مــــعــــرض فـــنـــي يــضــم 
الفنان  مجموعة مــخــتــارة مــن أعــمــال 
الراحل ريناتو كوتوزو رائد الواقعية 
الإيطالية في الفن التشكيلي، يستمر 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الأول مــن السنة 

الجديدة.
والفنان الإيطالي ريناتو كوتوزو 
فـــنـــان عــواطــف  «١٩١١ - ١٩٨٦» هـــو 
وأفـــــكـــــار ومــــمــــارســــات مــــبــــدعــــة، وقـــد 
القاعدة التعبيرية الأوروبية  اتسعت 
الــــجــــديــــدة فــــي فــــتــــرة الــخــمــســيــنــيــات 
والستينيات على يــديــه، إذ أخرجها 
من كل النظريات التقليدية ذات الرؤية 
الــضــيــقــة للمستقبل الإنـــســـانـــي، فقد 
أدرك مــنــذ الــبــدايــة بـــأن الــفــن الــجــديــد 
عليه أن يــخــرج لــلآخــريــن مــن الــتــراث 

الواقعي الإنساني الكبير.
وتـــزامـــنـــت واقـــعـــيـــة كــــوتــــوزو مع 
انــــطــــلاقــــة الــــنــــهــــوض الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
عاشته السينما الإيطالية بواقعيتها 
الجديدة التي حمل لواءها روسلليني 
الذي حاول استنهاض السينمائيين 
الإيــطــالــيــين فــي التعبير عــن مشاكل 
وأحـــــــلام الــــنــــاس، قــــائــــلاً: «يـــجـــب أن 
نحمل الكاميرا وننطلق إلى الشوارع 
والطرقات وندخل البيوت، إذ يكفي 
الـــخـــروج إلــــى الـــطـــرق ونــقــف فـــي أي 
مــــكــــان ونـــــلاحـــــظ مـــــا يـــــــدور بــعــيــون 

لــكــي نــخــرج فيلماً إيطالياً  مفتوحة 
حــقــيــقــيــاً»، وقـــد أســـس بمقولته هــذه 

الواقعية الجديدة في السينما.
الــفــنــانــان كـــوتـــوزو وروسلليني 
تأثرا بالأفكار اليسارية التي ألهبت 
خــــيــــال تـــلـــك الأجـــــيـــــال فــــي مــنــاهــضــة 
ـــــتـــــيـــــارات غــــيــــر الإنــــســــانــــيــــة وغـــيـــر  ال
الديمقراطية التي مثلها الفكر الفاشي 
في إيطاليا والذي كان يدعو إلى عزل 
المــفــاهــيــم الــجــمــالــيــة عـــن الـــفـــن، وعـــزل 
الفن عن الحياة الاجتماعية، وتمجيد 

الفرد القائد.
في إيطاليا كان الفنان كوتوزو، 
مع الفنان فينتوري يمثلان الطليعة 
الــجــديــدة، فــقــد اخــتــارا طــريــقــاً صعباً 
لأنهما أدركا بأن دور الفن ووظيفته 
تمكنه من لعب دور بارز في تصوير 
الـــحـــيـــاة الـــقـــومـــيـــة ومـــــعـــــارك الأفـــكـــار 
الـــدائـــرة فــيــهــا. وقـــد تــوصــل إلـــى فهم 
الــفــن الاجتماعية  يــؤكــد «أن مــهــمــات 
الـــفـــنـــان عملية  يــعــي  فـــي أن  تــتــحــدد 
الاصطفاف التاريخي مع الحرية من 
خــلال تعلم قوانينها وتكيفاتها من 
أجــــل مـــلاءمـــة الاســـتـــخـــدام الإنــســانــي 

وأغراضه النبيلة».

ولــقــد تــوضــح هـــذا الاتـــجـــاه عند 
كوتوزو في لوحته الشهيرة «الهرب 
من اتنا» التي يروي من خلالها الفنان 
إحدى قصص النضال الذي خاضته 
الـــقـــوى المــنــاهــضــة لــلــفــاشــيــة، وكــيــف 
تصدت قــوى الظلام بوحشية كبيرة 
للناس الذين فروا من المدينة الصقلية. 
رسم هذه اللوحة عام ١٩٣٩ الملتهبة، 
مستخدماً فيها الرمزية المعتمدة على 
الــتــمــزق الــتــعــبــيــري لــجــســد الإنـــســـان، 
واســـتـــخـــدم الــــلــــون الــــحــــار الــصــاخــب 
بـــإحـــســـاس عــمــيــق وبـــبـــراعـــة وحــريــة 
شــديــدة فــكــانــت تــلــك الــلــوحــة بمثابة 
البداية القاعدية التي عبر من خلالها 
عن محبته للجسد الإنساني، محبته 
لاكــتــمــال الــحــيــاة الــفــعــلــيــة بــأبــعــادهــا 
الـــثـــلاثـــة وتـــجـــســـيـــدهـــا عـــلـــى ســطــوح 
أعماله اللاحقة، مما جعل من فنه قوة 

واقعية عملاقة متحدية.
ولـــوحـــة «الـــهـــرب مـــن اتـــنـــا» الــتــي 
جـــــاءت بــعــد عـــامـــين مـــن رســــم لــوحــة 
«الغورنيكا» للفنان الإسباني بابلو 
الــذي ربطته علاقة حميمية  بيكاسو 

مع كوتوزو، مثلت البيان التاريخي 
لمسؤولية كــل مــن بيكاسو وكــوتــوزو 
إزاء مــجــتــمــعــهــمــا، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
وقف بيكاسو ضد ديكتاتور إسبانيا 
الـــجـــنـــرال فـــرانـــكـــو الـــــذي كــــان يــدعــوه 
بيكاسو «عــدو الإنسانية والثقافة»، 
وقف كوتوزو ضد موسوليني وحمل 
البندقية لمحاربته، وفي الوقت الذي 
كــانــت الــحــيــاة الــثــقــافــيــة والإنــســانــيــة 
تتعرض لوحشية الفاشيست الإسبان 
الذي دمروا بكل عنف وبربرية شعب 
تلك المدينة الصغيرة التي كانت تُدعى 
«غورنيكا» وبالتحالف مع النازيين 

الألمان.
لـــقـــد ركـــــز كــــوتــــوزو عـــلـــى عــمــلــيــة 
الــحــداثــة فــي تصوير الــتــاريــخ، وهــذه 
الــحــداثــة اعــتــمــدت الإبـــــداع الــفــنــي من 
خلال التحكم بالطريقة التي يولد بها 
الفكر والــشــعــور والــحــركــة والــوصــول 
من خلالها إلى أبعد مدى في إضفاء 
الــطــابــع الإنــســانــي عــلــى كـــل الــوقــائــع 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة والـــتـــي مثلت 
جــــزءاً مـــن حــركــة الــتــاريــخ الإيــطــالــي، 

فأصبح عمله يحمل السمو، لا لكونه 
عــمــلــيــة تــســجــيــل يــحــكــمــهــا الــــتــــوازن 
المـــنـــطـــقـــي المـــطـــلـــوب حــســبــمــا تـــريـــده 
النظريات التقليدية يمينها ويسارها، 
وإنما لأنه كان في كل أعماله الفنية، 
شـــخـــصـــيـــة حـــيـــة لا تـــرتـــضـــي تــبــنــي 
وجهات نظر تتقرر بمراسيم ليخرج 
من خلالها الفن الجديد، بل أدرك أن 
الفن الجديد يخرج من الأعمال الفنية 
ذاتها، وأدرك أنه كلما زادت إمكانيات 
التعبير وتــعــددت، صاحبتها زيــادة 
فــي الــقــدرة على إنــتــاج الــفــن المطلوب 
في تكونه وحركته التاريخية، حيث 
يرتبط الإبــداع الخيالي بشكل وثيق 
بالظواهر المختلفة للحياة الروحية 

للمجتمع.
وقــد جسد كــوتــوزو الميزة الحية 
الــفــكــرة  الــفــنــيــة بحقيقة أن  لــلــصــورة 
المــطــلــقــة تــعــطــي تــحــقــيــقــاً مــلــمــوســاً، 
ويمكن إدراكه حسياً من خلال تصوير 
الأحــــــــــداث والـــشـــخـــصـــيـــات وظــــواهــــر 
الـــعـــالـــم المـــحـــيـــط، ويـــتـــضـــح ذلـــــك فــي 
لــوحــات كبيرة لــه مــن أبــرزهــا «ســوق 

الــخــضــار» و«الــســاحــة» فأصبح فنه 
فــن حــركــة لأنـــه وُلـــد وبــشــكــل مباشر 
مــن الــتــراث الــواقــعــي الإنــســانــي الــذي 
شــكــلــت قــاعــدتــه الــواقــعــيــة الــجــديــة، 
فكانت أعماله التي اعتمدت طريقة 
الـــتـــركـــيـــب والـــــكـــــولاج بــمــثــابــة تــعــلــق 
بــالــحــيــاة الإنــســانــيــة إذ تــكــلــم رســمــه 
وتكلمت الأشجار والأجساد والأرض 
البراقة  والظلال حين غطاها بألوانه 

الصارخة المحتدة.
ـــــوحـــــاتـــــه الـــــشـــــهـــــيـــــرة مـــثـــل  فـــــــي ل
«المنجم» و«الاجتماع العام» و«جسر 
الـــنـــاس بشجاعة  الأمـــيـــرالـــيـــة» صــــور 
كبيرة وتنوع مدهش، ورســم أشكال 
الرعب والخوف والمعاناة التي جعلت 
كل لمسة من فرشاته تتقد الإحساسات 
المتوترة، يمكن قــراءة الكرامة والقوة 
والصلابة لهؤلاء الناس الذين أحبهم 

الفنان بكل إخلاص.
امتاز رســم كوتوزو في اعتماده 
عـــلـــى الــــخــــطــــوط الـــلـــونـــيـــة المــتــفــجــرة 
والـــتـــي اتــجــهــت فـــي عــــدد مـــن أعــمــالــه 
لتكون فــي بعض جوانبها تصاميم 
زخــرفــيــة، وأجــــزاء أخـــرى منها عبارة 
عن نماذج مبسطة ذات أسطح تموج 
بحياة الألوان الصارخة. وفي مرحلته 
المتأخرة بدأ يميل إلى استخدام الخط 
الحساس ذي البعدين لتصوير الناس 
وخلفهم أرضيات تميل إلى أن تكون 
واقعية وذات ثلاثة أبعاد، وقد ابتعد 
عن التشويه التعبيري، إلا أنه تلاعب 
كثيراً وبشكل مثير بالأضواء والظلال 
والـــــشـــــعـــــور بــــضــــخــــامــــة الــــشــــخــــوص 
المــرســومــة مــع أنـــه اســتــخــدم فــي هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــلــــوحــــات خــطــوطــاً 
مبسطة تبدو فيها الشخصيات كما 

لو كانت خارجة من اللوحة.
فـــي جــمــيــع أعــمــالــه الــفــنــيــة الــتــي 
حملت تنوعات كبيرة للغاية والتي 
عـــكـــســـت جــــمــــال الــــحــــيــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
الطبيعية وغناها الحسي، والعمق 
الــنــفــســي والإنــــســــانــــي الــــــذي يــشــتــرك 
«المقهى  المــقــاهــي كـ الــبــشــر، صــور  فيه 
الإغـــريـــقـــي» الـــــذي يــقــع وســــط مــديــنــة 
روما وهو من أقدم مقاهي العاصمة 
الإيــــطــــالــــيــــة، والــــبــــيــــوت الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المهجورة القديمة، ودهاليز المسارح 
والأســــــــواق، والــشــخــصــيــات الــعــاديــة 
وشجاعة الأبــطــال المعادين للفاشية 
في تاريخ إيطاليا الحديث باعتبارهم 
بشراً يمكن للمرء أن يقرأ في وجوههم 
صــعــوبــات الــحــيــاة ومــشــقــاتــهــا، كما 
يمكن قراءة الكرامة والقوة والجمال، 
كــمــا فـــي «عـــــدة بـــورتـــريـــهـــات لــلــكــاتــب 
ألبرتو مورافيا» التي رسمها بشعور 
إنـــســـانـــي أصــــيــــل، مــــبــــرزاً الــتــنــاقــض 

الدرامي للضوء والظل.
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الفيصل يعتبره «علامة فارقة في تاريخ المملكة»... وجيري يدعو العالم إلى اكتشاف «الكنز المختبئ»

«موسم استثنائي» الدرعية تستقطب نجوم الرياضة والفن وآلاف السياح بـ
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز

الــــعــــزيــــز  عـــــبـــــد  الأمـــــــيـــــــر  أزاح 
الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة في السعودية، الستار عن 
تفاصيل فعاليات «موسم الدرعية» 
والترفيهية،  والثقافية  الرياضية 
الــــــــــذي يــــعــــد مــــــن أهــــــــم الــــوجــــهــــات 
السياحية في المملكة، لما يضمه من 
أحداث رياضية متنوعة، بالإضافة 

إلى الفعاليات المصاحبة.
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــفــيــصــل، فــي حــفــل الــتــدشــين الــذي 
أقيم في العاصمة الرياض: «نعمل 
عــــلــــى تـــجـــهـــيـــز حــــلــــبــــات ريـــاضـــيـــة 
لسباقات الفورمولا من أجل الكشف 
عــن مــواهــب ريــاضــيــة ســعــوديــة في 
هــذه المنافسة»، وأوضــح أن موسم 
الــــدرعــــيــــة ســـيـــقـــام فـــــي ٧ مـــنـــاطـــق، 
هــــي: فـــورمـــولا الـــدرعـــيـــة، ومــنــطــقــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــرفــيــهــيــة، ومــنــطــقــة 
الأحداث الرياضية، وواحة الدرعية، 
وحــــــي الــــبــــجــــيــــري، وحــــــي طـــريـــف، 

ومهرجان الدرعية للفروسية.
ولفت رئيس الهيئة الرياضية 
السعودية إلى أن طموحهم لم يعد 
مقتصراً على تنظيم فعالية واحدة، 
وقــــال: «الـــيـــوم، نــحــن ننظم مــواســم 
تــــرســــخ الـــتـــنـــوع والــــــفــــــرح، ويــصــل 
صداها إلى العالم. وموسم الدرعية 
هـــــو مـــــوســـــم الــــتــــكــــامــــل الــــريــــاضــــي 
والــثــقــافــي والــتــرفــيــهــي»، وأضــــاف: 
«مــتــشــوقــون لــســبــاق فـــورمـــولا إي. 
والـــجـــديـــد هــــذا المـــوســـم أن الــســبــاق 
سيقام على يومين، بمشاركة أكبر 
عدد من المصنعين والمتسابقين حول 
العالم؛ بين ٢٢ و٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني)».
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق إلـــــــــى مــــهــــرجــــان 
الدرعية للفروسية، مشيراً إلى أنه 
سيكون فرصة لجمع النقاط للتأهل 
إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وقال إن 
موسم الدرعية سيستضيف تجربة 
التسوق، والمطاعم العالمية الفاخرة 

التي ستقدم أشهر الأطباق العالمية 
للسياح، بالإضافة إلى وجود أشهر 
المــــاركــــات الــعــالمــيــة، ووعــــد بــمــوســم 
تــاريــخــي سيكون عــلامــة فــارقــة في 
تاريخ الفعاليات في المملكة، ودعا 

الجميع إلى أن يكونوا جزءاً منه.
وأعــــرب الــفــيــصــل عــن ســعــادتــه 
بــــإقــــامــــة مــــوســــم الـــــدرعـــــيـــــة، وقــــــال: 
«الدرعية التي انطلقت منها قصة 
الــســيــاح في  المملكة ستجمع آلاف 
مــكــان واحــــد، يــتــنــازل فــيــه الأبــطــال، 
ويتنافس فيه الرياضيون، وتشتعل 
فيه روح الفرح والترفيه. في السنة 
الماضية، فتحنا أبوابنا أمام السياح 
من مختلف أنحاء العالم، من خلال 
تــأشــيــرة (شــــارك). وفــي هــذا الــعــام، 

كبرت طموحاتنا وأحلامنا، لنعلن 
مـــوســـم الـــدرعـــيـــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فــتــحــت فــيــه المــمــلــكــة أبــوابــهــا لـــزوار 
الــــعــــالــــم لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة 
ســـيـــاحـــيـــة لـــلـــدخـــول إلــــــى المــمــلــكــة، 
لذلك سواعدنا مفتوحة للترحيب 
بــــكــــل الــــجــــمــــاهــــيــــر، فــــــي فـــعـــالـــيـــات 
عالمية يشارك في تنظيمها شباب 
وشــابــات المــمــلــكــة، ونــدعــو الجميع 
للمشاركة معنا ليكونوا جــزءاً من 

هذا التاريخ».
وســـــــتـــــــعـــــــود «فـــــــــــورمـــــــــــولا إي 
الـــدرعـــيـــة» إلــــى المــمــلــكــة مـــجـــدداً في 
مــوســمــهــا الــــســــادس، فـــي جــولــتــين 
متتاليتين يــومــي ٢٢ و٢٣ نوفمبر 
لــــعــــام ٢٠١٩م،  الــــثــــانــــي)  (تــــشــــريــــن 

بــإثــارة أكبر بعد انضمام سيارات 
«بــــــورشــــــه» و«مـــــرســـــيـــــدس» لــلــمــرة 
الأولــــــى، وهــــو مـــا ســيــزيــد مـــن عــدد 
السيارات المشاركة. وكذلك سيقام 
«نزال الدرعية التاريخي»، أول نزال 
على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، 
فــي يــوم ٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩، في ميدان الدرعية، بين حامل 
 WBOو IBFو WBA الألقاب الأربعة
وIBO، المكسيكي آندي رويز الملقب 
«المدمر»، وحامل ذهبية أولمبياد  بـ
آنــتــونــي  الــبــريــطــانــي  لـــنـــدن ٢٠١٢، 

جوشوا.
وســــــيــــــقــــــام «كــــــــــــأس الـــــدرعـــــيـــــة 
لــلــتــنــس»، أول بــطــولــة تــنــس دولــيــة 
المــمــلــكــة، مــن ١٢ حتى  تستضيفها 

١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
فـــــي مـــــيـــــدان الـــــدرعـــــيـــــة، وســتــشــهــد 
مــشــاركــة ٨ مـــن لاعـــبـــي الــنــخــبــة في 
العالم، بنظام خروج المغلوب، حيث 
الــروســي دانييل  تــم تأكيد حــضــور 
مـــيـــدفـــيـــديـــف، والــبــلــجــيــكــي ديــفــيــد 
غــوفــين، والــفــرنــســي لــوكــاس بــويــل، 
والإيطالي فابيو فوجيني، وسيتم 
إعلان أسماء النجوم الآخرين لاحقاً.

وســيــشــهــد «مــهــرجــان الــدرعــيــة 
لــلــفــروســيــة ٢٠١٩م» مـــشـــاركـــة ١٥٠ 
مــــن نـــخـــبـــة الــــفــــرســــان والــــفــــارســــات 
مــن السعودية والــعــالــم، وذلـــك على 
إلـــــى ١٤ ديــســمــبــر  فـــتـــرتـــين مــــن ١٢ 
إلـــــى ٢١  (كــــانــــون الأول)، ومـــــن ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول)، في منافسة 

تــتــيــح لــلــمــتــنــافــســين حــصــد الــنــقــاط 
المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠م.

كــمــا ســيــشــهــد مــوســم الــدرعــيــة 
تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مــــن الــفــعــالــيــات 
الموسيقية والترفيهية التي تمزج 
بـــين المــوســيــقــى الــعــالمــيــة والــفــنــون، 
وكــــذلــــك اســـتـــضـــافـــة أبـــــــرز المـــطـــاعـــم 
والمـــــاركـــــات الـــعـــالمـــيـــة، كــمــا ســيــكــون 
حي الطريف مــزاراً سياحياً للزوار 
والـــســـيـــاح فـــي قــلــب الـــدرعـــيـــة، الــتــي 
قـــادت هيئة تطوير بــوابــة الدرعية 

رحلة تحويلها إلى وجهة سياحية 
فــــاخــــرة، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــويــة 
الثقافية المميزة لها. وسيتم إعلان 
الــتــرفــيــهــيــة العالمية  الــفــعــالــيــات  كــل 
التي سترافق الفعاليات الرياضية 

في وقت لاحق.
وتم الإعلان، خلال الحفل الكبير 
الــذي شهد حضور عــدد من الأمــراء 
والــــــوزراء وشــخــصــيــات عــالمــيــة، عن 
«واحة الدرعية» التي ستشكل القلب 
لـــرواد المــوســم، بمساحات  النابض 

مفتوحة تحمل بين طياتها أصالة 
المكان وتاريخ الدرعية الذي ينبض 
بــالــحــيــاة، حــيــث تـــم إنـــشـــاء «واحــــة 
الدرعية» التي تتجلى فيها جميع 
سمات المحافظة التاريخية بطابع 
ثقافي وتعليمي، حيث تعمل الواحة 
كمنطقة ترفيهية يلتقي فيها الإبداع 
والأصالة عبر إبراز جمالية الموقع، 
وتــــعــــزيــــزه بـــالـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة 
والمـــــوارد الــعــصــريــة، وتــســلــط واحــة 
الدرعية الضوء على ابتكارات فنية 
خلاقة عبر توظيف أحدث التقنيات، 
وتــوفــيــر مــنــاظــر طبيعية مــبــتــكــرة، 
يــتــفــاعــل مــعــهــا الـــحـــضـــور بــطــريــقــة 

ملهمة تحفز الخيال.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الدرعية، جيري إنزيريو: «الدرعية 
هــي القلب النابض للمملكة، وهي 
كــنــز مــخــتــبــئ ســيــكــتــشــفــه الــســيــاح؛ 
هذا المكان الفريد العزيز على قلوب 
الـــســـعـــوديـــين يـــقـــدم فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــــتـــــراث والـــتـــاريـــخ 
والثقافة، مع الاستمتاع بأفضل ما 
يمكن أن تقدمه الرياضة في أي مكان 

في العالم».

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال حفل الإعلان عن فعاليات موسم الدرعية أمس (تصوير: بشير صالح)

الفيصل يتحدث مع أحد 
ضيوف الحفل ويبدو الشيخ 
شخبوط بن نهيان آل نهيان 

سفير الإمارات لدى السعودية 
(تصوير: بشير صالح)

جانب من ضيوف حفل التدشين أمس (تصوير: بشير صالح)

المعيوف وكنو في برشلونة للكشف على إصابتيهما

مدرب الهلال يرفض «معسكر النهائي الآسيوي»
الرياض: فارس السبيعي

رفــــــض الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــان 
مدرب الهلال فكرة إقامة معسكر 
تدريبي خاص استعداداً لنهائي 
دوري أبطال آسيا، «في حال أكد 
الفريق وصوله، بعد نهاية مباراة 
الإيــاب أمام السد في ٢٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي»، وقالت 
مــــصــــادر إن المــــــــدرب يـــرغـــب فــي 
عدم الإخلال بروزنامة المباريات 
والــتــدريــبــات الــتــي وضــعــهــا في 

الــفــنــي للفريق الأول،  بــرنــامــجــه 
بالإضافة إلى تخفيف الضغوط 
على الفريق حال التأهل المرتقب 

للنهائي.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، وصـــــل 
الــــلاعــــبــــان عـــبـــد الــــلــــه المـــعـــيـــوف 
ومحمد كنو إلى مدينة برشلونة 
الإســــبــــانــــيــــة، وذلـــــــك لإجـــــــــراءات 
فـــحـــوصـــات طـــبـــيـــة دقـــيـــقـــة لـــدى 
أحـــــد المــــراكــــز الــطــبــيــة المــتــقــدمــة 
هناك، إذ يعاني الأول من التواء 
فــي مــفــصــل الـــقـــدم، والــثــانــي من 

إصابة في الحوض، جاءت عقب 
مشاركتهما في لقاء السد الأخير 
في ذهــاب الــدور نصف النهائي 
لدوري أبطال آسيا، الذي كسبه 

الهلال بنتيجة ٤ - ١.
ويحاول الهلاليون استغلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة لــعــلاج 
لاعــبــيــهــم مـــن الإصــــابــــات. وكـــان 
الـــرومـــانـــي رازفــــــان مــنــح لاعبيه 
إجازة لـ٤ أيام، على أن تستأنف 
التدريبات، مساء يوم الخميس 
المــقــبــل، وتــــم اســتــثــنــاء الــثــنــائــي 

ســالــم الــدوســري ونـــواف العابد 
مـــــن الإجـــــــــــازة حـــيـــث يــــواصــــلان 

برنامجهما التأهيلي بالنادي.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، اخــــتــــار 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الــقــدم 
طــاقــم حــكــام أســتــرالــيــاً، بــقــيــادة 
الدولي كريس بيث، لإدارة مباراة 
إيــــــاب نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبــطــال آســيــا، بــين الــهــلال والسد 
القطري، في استاد جامعة الملك 
سعود، يوم الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر 

الحالي.

الأهلي يتمسك بالربيعي ٥ أعوام
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي الأهـــلـــي  قــطــعــت إدارة 
الطريق على عدد من الأندية المحلية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــرغـــب فـــي الاســـتـــفـــادة 
مــن خــدمــات الــحــارس الــشــاب محمد 
الــربــيــعــي، واتــفــقــت مــع الــلاعــب على 
تجديد عقده الاحترافي لمدة ٥ أعوام، 

بدءاً من نهاية العقد الحالي.
وأحــــــــدث الـــربـــيـــعـــي مـــوجـــة مــن 
الـــتـــســـاؤلات خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
الله بترجي رئيس  بعد أن لمح عبد 
النادي السابق إلى وجود مفاوضات 
تــســتــهــدف الــلاعــب مــن أحـــد الأنــديــة 
من منطقة الرياض، دون أن يسمي 
النادي، وأنه يرغب في التعاقد معه، 
مما أجل حسم أمر تجديده لوجود 
المفاوضات غير نظامية، وعــدم رده 
وتجاوبه مع طلب النادي في تمديد 

عقده.
وتـــأتـــي خـــطـــوة الـــنـــادي بــهــدف 
المحافظة على اللاعب لما يملكه من 
إمكانيات بدنية وفنية تؤهله ليكون 
مصدر اطمئنان ومستقبل الحراسة 
في ناديه والمنتخب السعودي الأول 
بعد الدولي محمد العويس حارس 

مرمى النادي الأهلي الحالي.
مــن جــهــة أخــــرى، رفـــض المـــدرب 
الـــوطـــنـــي صـــالـــح المـــحـــمـــدي، الــبــقــاء 
في الجهاز الفني كمساعد للمدرب 
الــذي ينوي أصحاب القرار  الجديد 
التعاقد معه لإكمال منافسات الموسم 

الرياضي الحالي.
وأعلن صالح المحمدي صراحة 
انــتــصــار فريقه مــســاء أول من  عقب 
أمـــس عــلــى الــفــيــحــاء بــثــلاثــة أهـــداف 
نــظــيــفــة ضـــمـــن الــــجــــولــــة الـــســـادســـة 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين أنه لا يجد نفسه 
كــمــســاعــد مــــدرب بـــل مــــدرب رئيسي 
لأي فــريــق، مــشــيــراً إلـــى أن الــصــورة 

ستتضح بشكل أكبر خلال اليومين 
الــقــادمــين بــعــد الاجــتــمــاع مــع الأمــيــر 
مــنــصــور بـــن مــشــعــل المـــشـــرف الــعــام 

على كرة القدم.
وأضـــــــــاف المــــحــــمــــدي: وضـــعـــت 
البرنامج الإعدادي للمرحلة القادمة 
الـــتـــي ســتــشــهــد تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات 
لــخــوض المــنــتــخــب الــســعــودي الأول 
مباراتين أمــام سنغافورة ومنتخب 
فــلــســطــين فـــي الــتــصــفــيــات المـــزدوجـــة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ ونهائيات كأس 
آسيا، وجاهز لأي أمر، أما من جهة 
إقـــــامـــــة مـــعـــســـكـــر إعــــــــــدادي خـــارجـــي 
للفريق، فأرى أنه لا يمكن الاستفادة 
مــنــه فـــي ظـــل الــنــقــص الــكــبــيــر الـــذي 
ســيــصــادف الــفــتــرة نــفــســهــا بــغــيــاب 
١٤ لاعـــبـــاً دفـــعـــة واحــــــــدة: ٧ لاعــبــين 
تـــم اخــتــيــارهــم لــلــمــنــتــخــب الأولمـــبـــي 
الــســعــودي، كــمــا تــم اخــتــيــار لاعبين 
بـــجـــانـــب طـــلـــب ٥  لــلــمــنــتــخــب الأول، 
لاعــــبــــين مـــــن الأجــــــانــــــب لـــلانـــضـــمـــام 
أيـــام الفيفا،  لمنتخبات بــلادهــم فــي 

وسنعمل على الاستفادة من خلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة بـــــالإعـــــداد الأمــــثــــل فــي 
الـــتـــدريـــبـــات الـــيـــومـــيـــة وخــــــوض مــن 

مباراة إلى مباراتين تجريبية.
وعن مباراة الفيحاء وانتصار 
فريقه بثلاثة أهــداف نظيفة محققا 
الــنــقــطــة الــســابــعــة مــن ٣ لـــقـــاءات في 
الـــدوري، قــال المحمدي: في  مسابقة 
الــبــدايــة أشــكــر زمـــلائـــي فـــي الــجــهــاز 
عــلــى  الإداري  والــــــجــــــهــــــاز  ــــفــــنــــي  ال
جــهــدهــم الــكــبــيــر، وكـــذلـــك الــلاعــبــين 
على حرصهم لتحقيق الانتصارات 
وإسعاد الجماهير. وحقيقة عملنا 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى جميع 
الــــنــــواحــــي الــتــكــتــيــكــيــة والــنــفــســيــة 
والذهنية حتى يعود الفريق لوضعه 
الطبيعي ويقدم المستويات المطلوبة، 
خــصــوصــاً أن الــفــريــق يــضــم لاعبين 
كــبــاراً وأصــحــاب مــســتــويــات عالية، 
لــيــقــدمــوه  الــكــثــيــر  لـــديـــهـــم  ومـــــا زال 
خـــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. وأضـــــاف أن 
المرحلة الماضية كانت صعبة للغاية 

وتطلبت جــهــدا كبيرا مــن الجميع، 
ونحن عملنا على جمع اللاعبين على 
قلب واحــد، وبــدأ الفريق في العودة 
وتحقيق الانــتــصــارات وحصد عدد 
من النقاط أعادته إلى المنافسة على 
صدارة الترتيب لمسابقة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكــــان المــحــمــدي مــنــح الــلاعــبــين 
راحة لمدة ٤ أيام بعد مواجهة مباراة 
الـــفـــيـــحـــاء، عـــلـــى أن يــــعــــاود الــفــريــق 
تدريباته يــوم الخميس المقبل على 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الــلــه 

الفيصل.
من جهة ثانية، استدعى الجهاز 
الــفــنــي لمــنــتــخــب الــبــوســنــة الــثــنــائــي 
الفيس ستاريش لاعب خط الوسط، 
ومواطنه أريفين زوكانوفيتش لاعب 
خــط الــدفــاع، المحترفين فــي صفوف 
النادي الأهلي للانضمام إلى معسكر 
إعـــدادي، استعداداً لملاقاة منتخبي 
فنلندا والــيــونــان ضمن التصفيات 

المؤهلة ليورو ٢٠٢٠.

لاعبو الأهلي يحتفلون بفوزهم الأخير على الفيحاء (تصوير: سعد العنزي)
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آرسنال يخطف فوزاً مثيراً أمام بورنموث ويتقدم ثالثاً... وهزيمة جديدة لمانشستر يونايتد

وولفرهامبتون يصدم سيتي بهدفين صاعقين... وتشيلسي يقسو على ساوثهامبتون برباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
هــزيــمــة مــفــاجــئــة (٢-صـــفـــر) أمـــام 
ضيفه وولفرهامبتون واندرارز، 
لــــيــــقــــدم الأخــــــيــــــر أفـــــضـــــل هـــديـــة 
الــذي بات  لليفربول (المــتــصــدر)، 
يــنــفــرد بــالــقــمــة بـــفـــارق ٨ نــقــاط، 
فــيــمــا حــقــق تــشــيــلــســي انــتــصــاراً 
عريضاً على ساوثهامبتون بـ٤ 
أهداف مقابل هدف واحد، بينما 
انتزع آرسنال انتصاراً ثميناً على 
ضيفه بــورنــمــوث بــهــدف وحيد، 
وتعرض يونتيتد لهزيمة جديدة 
امـــــام نــيــوكــاســل ١-صــــفــــر، وذلـــك 
ضــمــن المــرحــلــة الــثــامــنــة لــلــدوري 

الإنجليزي.
وعلى ملعبه (الاتحاد)، ألحق 
وولفرهامبتون الهزيمة الثانية 
هـــذا المـــوســـم بــمــانــشــســتــر سيتي 
(حامل اللقب)، وأسقطه في عقر 
داره بــهــدفــين قــاتــلــين للإسباني 
أداما تراوري، ملحقاً به الهزيمة 
الأولـــــى عــلــى أرضــــه فـــي الــــدوري 
المـــحـــلـــي مـــنـــذ ١٠ أشـــــهـــــر، وهـــي 
الــهــزيــمــة الــثــانــيــة لــفــريــق المـــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
هذا الموسم، بعد سقوطه المفاجئ 
أمــام نوريتش (٣-٢) فــي المرحلة 

الخامسة.
وتجمد رصيد سيتي عند ١٦ 
نقطة، بعد ٥ انتصارات وتعادل 
وهــزيــمــتــين، فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
بـــــفـــــارق ٨ نــــقــــاط عـــــن لـــيـــفـــربـــول 

(المتصدر).
وسجل تراوري الهدف الأول 
إثــــــر هـــجـــمـــة مــــرتــــدة لــلــضــيــوف، 
وصــــــلــــــت خـــــلالـــــهـــــا الـــــــكـــــــرة إلـــــى 
المكسيكي راؤول خيمينيز الذي 
قام بمجهود فردي رائع، مراوغاً 
المــــدافــــع الأرجــنــتــيــنــي نــيــكــولاس 
أوتـــامـــيـــنـــدي، قــبــل أن يـــمـــرر إلــى 
تراوري الذي وضعها على يسار 
الحارس البرازيلي إيدرسون في 

الدقيقة ٨٠.
وفي الوقت الذي كان يحاول 
فيه سيتي الخروج أقله بتعادل، 
استفاد «وولفز» من اندفاع لاعبي 
غوارديولا، وشنوا هجمة مرتدة 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الـــضـــائـــع، حــيــث مــــرر خيمينيز 
مجدداً إلــى تـــراوري الــذي انطلق 

سريعاً ليسجل بالطريقة ذاتها.
ويعد هــذا الــفــوز هــو الثاني 

أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون (يسار) يسجل ثاني أهدافه في مرمى سيتي (رويترز)

ريبيري ينال جائزة الأفضل (أ.ب)

أوساكا وكأس بطولة الصين (أ.ف.ب)

أوساكا تقاتل للفوز على بارتي في نهائي بطولة الصين للتنس

 لدورة طوكيو للمرة الأولى
ً
ديوكوفيتش بطلا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــــــرز الــــــصــــــربــــــي نــــــوفــــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 
الـــيـــابـــانـــيـــة  لـــقـــب دورة طـــوكـــيـــو 
للتنس للمرة الأولى، بفوز سهل 
عـــلـــى الأســــتــــرالــــي جـــــون مــيــلــمــان 
بنتيجة ٦ - ٣ و٦ - ٢ أمــس، فيما 
قاتلت اليابانية نعومي أوساكا 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى الأســـتـــرالـــيـــة آشــلــي 
بـــارتـــي ٣ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٢ في 

نهائي بطولة الصين.
وكــــــــــــان ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش قـــد 
انسحب من الدور الرابع لبطولة 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة بسبب إصــابــة 
في الكتف لكنه تألق مع العودة 
إلى المنافسات وأحرز لقبه ٧٦ في 

مسيرته الحافلة.
واحتاج المصنف الأول إلى ٦٩ 
دقيقة فقط للتفوق على ميلمان، 
وأكــــــد اســــتــــعــــداده بـــأفـــضـــل شــكــل 
ممكن لدورة شنغهاي الصينية، 
المـــاســـتـــرز لــلألــف  ثـــامـــنـــة دورات 
نقطة، التي انطلقت منافساتها 

رسمياً أمس.
الـــــصـــــربـــــي دورة  وأنـــــــهـــــــى 
الــــــ٥٠٠  طـــوكـــيـــو، إحـــــدى دورات 
نـــقـــطـــة لــــــدى المــــحــــتــــرفــــين، عــلــى 
المـــــنـــــوال ذاتـــــــه الـــــــذي خــــــاض بــه 
مـــبـــاريـــاتـــهـــا، دون خــــســــارة أي 
مــجــمــوعــة، وبـــــأداء قـــوي يقدمه 
في أول مشاركة له في بطولات 
الــتــنــس مــنــذ انــســحــابــه مــن ثمن 
نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش بــعــد 
فـــــــوزه بـــالـــلـــقـــب: «كـــــــان أســـبـــوعـــاً 
مــــــذهــــــلاً بــــكــــل مــــعــــنــــى الـــكـــلـــمـــة. 
كـــان شـــعـــوري رائـــعـــا عــلــى أرض 
المــلــعــب، وشــعــرت بترحيب حــار 
من الشعب الياباني خارج أرض 
الملعب أيضاً. لقد جعلوني أشعر 

وكأني في بيتي».
وتـــــــــابـــــــــع: «لـــــــــــم أخـــــــســـــــر أي 
مـــجـــمـــوعـــة، لـــعـــبـــت بـــشـــكـــل جــيــد 
جـــداً، أرســلــت الــكــرة بشكل رائـــع. 
بالإجمال، كانت تجربة رائعة»، 
مبدياً أمله في أن يتمكن من إنهاء 

المـــوســـم بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، وتــالــيــاً 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى صـــــــــدارة تــرتــيــب 
المحترفين أمام الإسباني رافائيل 

نادال.
ونـــــال ديــوكــوفــيــتــش إشــــادة 
من منافسه الأسترالي الذي قال: 
«يأمل الجميع أن يصل لمستواك، 
إلى أي حد تتمتع بالموهبة وتقدم 

تنسا استثنائيا».
ويــــســــتــــعــــد ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة لــلــدفــاع عن 
لقبه فــي شنغهاي، فــي مواجهة 
عــــــدد مـــــن المــــرشــــحــــين الــــبــــارزيــــن 
مــثــل الـــســـويـــســـري روجـــــر فــيــدرر 
والــــنــــمــــســــاوي دومــــيــــنــــيــــك تــيــيــم 
والــــروســــي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف، 
بينما يغيب نادال بسبب إصابة 

في معصم يده اليسرى.
وقـــال ديــوكــوفــيــتــش: «قدمت 
أداء بمستوى أعــلــى مــن الأشــهــر 
المــاضــيــة، آمـــل فـــي أن أتــمــكــن من 
الــحــفــاظ عــلــى ذلـــك فــي شنغهاي 

أيضا».

وبــفــوزه بــدورة طوكيو التي 
كان يحمل لقبها الروسي دانييل 
ميدفيديف، ضمن ديوكوفيتش 

الاحـــتـــفـــاظ بــــصــــدارة الــتــصــنــيــف 
الــعــالمــي الـــذي سيصدر الأســبــوع 

المقبل، وذلك للأسبوع الـ٢٧٢.

وفــي المــبــاراة النهائية أمس، 
احـــتـــاج ديــوكــوفــيــتــش إلــــى نحو 
ســاعــة و١٠ دقــائــق فــقــط لتخطي 
مــــنــــافــــســــه، وتــــمــــكــــن مــــــن الــــفــــوز 
بفضل كسر إرساله ٣ مــرات (في 
الشوط الرابع للمجموعة الأولى، 
والـــشـــوطـــين الأول والـــثـــالـــث فــي 

المجموعة الثانية).
بــــ١٦  المـــتـــوج  الــصــربــي  ورأى 
لــقــبــاً فـــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، أن 
دورة طــوكــيــو شــكــلــت تــحــضــيــراً 
جـــيـــداً بــالــنــســبــة إلـــيـــه لمــنــافــســات 
الـــتـــي  دورة الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة 
ستستضيفها العاصمة اليابانية 

في صيف العام المقبل.
وأضـــــــــــاف: «إذا أخـــــذنـــــا فــي 
الاعـــتـــبـــار أن الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
تحتل دائــمــاً مــركــزا متقدما على 
لائحة أولوياتي وتمنياتي، أردت 
أن أختبر الملعب (قــاعــة أريــاكــي) 

وأرى كيف سيكون اللعب عليه، 
أنا سعيد جدا الآن».

وفي الصين قاتلت اليابانية 

نـــــعـــــومـــــي أوســــــــاكــــــــا وعـــــوضـــــت 
تأخرها إلى فوز على الأسترالية 
آشـــلـــي بـــارتـــي المــصــنــفــة الأولــــى 
عــالمــيــا ٣ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٢ في 
نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة الــــصــــين أمــــس. 
وهـــــذا الــلــقــب الــثــانــي لأوســـاكـــا، 
المصنفة الرابعة عالمياً، في آسيا 
بــعــد حــصــد لــقــب بـــان باسيفيك 
المــاضــي. ولم  اليابان الشهر  في 
تخسر أوســـاكـــا أي مـــبـــاراة منذ 
خــروجــهــا مـــن الـــــدور الـــرابـــع في 
بطولة أميركا المفتوحة لتحقق 
ســلــســلــة مـــن عـــشـــرة انـــتـــصـــارات 

متتالية.
وفـــي مــواجــهــة بـــين بطلتين 
فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الــكــبــرى 
هذا العام، كسرت أوساكا بطلة 
أستراليا المفتوحة إرسال بارتي 
المدافعة عن لقب فرنسا المفتوحة 
ثــــلاث مــــرات وخـــســـرت إرســالــهــا 
مرة واحدة في مواجهة استمرت 

ساعة واحدة و٥٠ دقيقة.
وهـــــــــذا الانـــــتـــــصـــــار الـــثـــانـــي 
لأوســاكــا في هــذه المسابقة على 
لاعبة فائزة بلقب في البطولات 
الأربــــــع الـــكـــبـــرى بــعــدمــا تــفــوقــت 
على بيانكا أندريسكو، الفائزة 
بــــبــــطــــولــــة أمـــــيـــــركـــــا المــــفــــتــــوحــــة، 
فــــي مـــواجـــهـــة أخـــــــرى مــــن ثـــلاث 

مجموعات، في دور الثمانية.
وســــــارت المــجــمــوعــة الأولــــى 
قــبــل أن ترتكب  بــشــكــل مــتــكــافــئ 
أوســاكــا ثــلاثــة أخــطــاء مــزدوجــة 
فــي شـــوط واحـــد لتتقدم بــارتــي 
٤ - ٢ وتشق طريقها نحو الفوز 

بالمجموعة الافتتاحية.
وقالت أوساكا: «في الواقع 
كــنــت أقــــول لــنــفــســي إنــــه ينبغي 
مواصلة القتال رغم أن مستواي 
لــم يكن جــيــداً... كنت أقـــول هذه 
مــــبــــاراة نـــهـــائـــيـــة... لـــــذا يــنــبــغــي 

مواصلة القتال».
وأضـــافـــت: «شـــعـــرت أنـــي لم 
أكن أتحلى بالهدوء المطلوب (في 
البطولة). ألقيت مضربي مرة في 
كــل مــبــاراة. كنت أرغـــب حقاً في 
الــفــوز هــنــا وشــعــرت أن لـــدي ما 

أريد إثباته».

ديوكوفيتش يحتفل 
بكأس دورة طوكيو (أ.ف.ب)
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انتصار ثالث على التوالي 
لفيورنتينا في الدوري الإيطالي

روما: «الشرق الأوسط»

طـــــوى فــيــورنــتــيــنــا صــفــحــة 
بــــدايــــتــــه المـــتـــعـــثـــرة فــــي الـــــــدوري 
الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، 
بــتــحــقــيــقــه فــــــــوزه الــــثــــالــــث عــلــى 
الـــتـــوالـــي أمــــس، الــــذي جــــاء على 
حـــســـابـــه ضــيــفــه أوديــــنــــيــــزي ١ - 
صــفــر ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 

السابعة.
وبــــــــعــــــــدمــــــــا بـــــــــــــدأ المـــــــوســـــــم 
بخسارتين وتعادلين، حقق فريق 
المدرب فينتشنزو مونتيلا ٩ نقاط 
مــن ٩ ممكنة فــي المــراحــل الثلاث 
الــتــالــيــة. وأتـــى فـــوز الأمـــس على 
مــلــعــب أرتــيــمــيــو فــرانــكــي بــهــدف 
ميلنكوفيتش  نيكولا  للصربي 
في الدقيقة ٧٢، عندما تابع بكرة 
رأســيــة قــويــة، ركلة ركنية نفذت 

من الجهة اليمنى.
وأتــــــيــــــحــــــت لــــفــــيــــورنــــتــــيــــنــــا 
مـــــــــحـــــــــاولات عـــــــــــدة عــــــلــــــى مــــــدى 
الــشــوطــين، لا ســيــمــا فــي الــثــانــي 
بعد شبه انفراد لفيديركو كييزا 
إثــر خطأ دفاعي  في الدقيقة ٥٤ 
فــادح، أنهاه بتسديدة قوية من 
الــحــارس  أبــعــدهــا  داخـــل المنطقة 
الأرجــنــتــيــنــي لأوديــنــيــزي خــوان 
مـــــوســـــو بـــــقـــــدمـــــه، تـــلـــتـــهـــا ركـــلـــة 
حـــرة مــبــاشــرة نــفــذهــا المــخــضــرم 
الفرنسي فرانك ريبيري من على 
مشارف المنطقة، قريبة من القائم 

الأيمن في الدقيقة ٥٧.
وشــهــدت المـــبـــاراة بــعــد نحو 

ساعة على انطلاقها، رفع الحكم 
بطاقة طرد حمراء في وجه مدرب 
أودينيزي الكرواتي إيغور تودور 

للاحتجاج.
وكــــان أوديـــنـــيـــزي قـــد تمكن 
هـــز  مــــــــن  الأول  الــــــــشــــــــوط  فــــــــي 
شــبــاك فــيــورنــتــيــنــا عــبــر كـــرة من 
مــســافــة قــريــبــة لــلــمــقــدونــي إيليا 
نـــســـتـــوروفـــســـكـــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
(٣٤)، لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف 
بعد العودة إلى تقنية المساعدة 
الـــتـــي  آر)  إيــــــه  (فــــــي  بـــالـــفـــيـــديـــو 
أظـــــهـــــرت وجـــــــود لمـــســـة يـــــد عــلــى 
الـــغـــانـــي نـــيـــكـــولا أوبــــوكــــو الــــذي 
مــــهّــــد الــــكــــرة لــنــســتــوروفــســكــي. 
ورفع فيورنتينا رصيده إلى ١١ 
نقطة وتقدم إلى المركز السادس 
فــي انــتــظــار اســتــكــمــال مــبــاريــات 
المــرحــلــة. وعــلــى هــامــش المـــبـــاراة 
تسلم الجناح الفرنسي ريبيري 
جــائــزة أفــضــل لاعــب فــي الـــدوري 
الإيــــطــــالــــي عـــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
البالغ  (أيلول). وحصل ريبيري 
من العمر ٣٦ عاماً، على الجائزة 
بعد أدائه الرائع خلال المشاركات 
لــعــبــهــا فيورنتينا  الــتــي  الــســبــع 

بالدوري، وسجل هدفين.
وتــــعــــاقــــد فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــع 
ريبيري لمدة عامين في أغسطس 
المــاضــي بعدما تــرك بايرن  (آب) 
ميونيخ بعد ١٢ موسماً قضاها 
هــنــاك، حــيــث فـــاز بتسعة ألــقــاب 
لــلــدوري الألمــانــي وبطولة دوري 

أبطال أوروبا في ٢٠١٣.

مونشنغلادباخ يستغل تعثر الكبار ويتصدر الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

اســـتـــغـــل بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
النتائج التي سجلت السبت على أكمل وجه 
وتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني 
لكرة القدم، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه 
أوغسبورغ ٥ - ١ أمس في المرحلة السابعة.
ودخل مونشنغلادباخ اللقاء وهو في 
المركز السادس بفارق نقطة عن كل من بايرن 
ميونيخ حامل اللقب ولايبزيغ وفرايبورغ 
وشــالــكــه ولـــيـــفـــركـــوزن بــعــد الــنــتــائــج الــتــي 

سجلت قبل ٢٤ ساعة.

بــايــرن السبت بهزيمته الأولــى  ومــنــي 
للموسم على يد ضيفه هوفنهايم (١ - ٢)، 
وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (١ - ١)، 
وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند (٢ - ٢)، 

وشالكه مع كولن (١ - ١).
وبــــــدا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ الــــــذي يــشــرف 
عليه هذا الموسم ماركو روزه بعدما خلف 
ديــتــر هيكينغ، عــازمــا مــنــذ بــدايــة مــبــاراتــه 
وأوغــــســــبــــورغ عـــلـــى الإفــــــــادة مــــن الــفــرصــة 
الــذهــبــيــة المـــتـــاحـــة أمـــامـــه لــلــتــصــدر، وذلـــك 
بــالــوصــول إلـــى شــبــاك ضــيــفــه ثـــلاث مـــرات 
بعد أقــل مــن ربــع ســاعــة على الــبــدايــة، عبر 

الــســويــســري ديــنــيــس زاكـــاريـــا فــي الدقيقة 
الثانية، وباتريك هرمان في الدقيقتين (٨ 
و١٣)، مسجلا أســـرع ثــلاثــة أهــــداف لــه في 
الــــــدوري مــنــذ عــــام ١٩٨١ حـــين تــغــلــب على 
أويــرديــنــغــن ٧ - ١ (أهـــدافـــه الــثــلاثــة الأولـــى 

كانت بعد ١٣ دقيقة أيضا).
وضمن الفريق الأخضر والأبيض الذي 
لم يفز بلقب الــدوري منذ عام ١٩٧٧. فوزه 
الرابع تواليا بعدما أضــاف هدفين آخرين 
عبر الفرنسي حسن بليا في الدقيقة (٣٩) 
إثـــــر خـــطـــأ فــــــادح مــــن حــــــارس أوغـــســـبـــورغ 
الــتــشــيــكــي تـــومـــاش كــوبــيــك، والــســويــســري 

الآخــــر بــريــل إيــمــبــولــو (٨٣). وســجــل 
فـــــلـــــوريـــــان نـــيـــدرلـــيـــتـــشـــنـــر هــــدف 
أوغسبورغ الوحيد في الدقيقة ٨٠.

وسيكون مونشنغلادباخ أمام 
فــتــرة صعبة بــعــد الــعــودة مــن فــتــرة توقف 
الــــــــدوري بــســبــب تــصــفــيــات كـــــأس أوروبــــــا 
٢٠٢٠. إذ إنه مدعو لمواجهة دورتموند في 
المرحلة المقبلة ثم روما الإيطالي في مسابقة 
«يـــوروبـــا لــيــغ» الــتــي بــدأهــا بــشــكــل متعثر 
بحصوله على نقطة من مباراتيه الأوليين، 
وإيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت ولــيــفــركــوزن في 

الدوري.

ولــو (٨٣). وســجــل 
تـــشـــنـــر هــــدف 
في الدقيقة ٨٠.

شنغلادباخ أمام 
ـعــودة مــن فــتــرة توقف 
صــفــيــات كـــــأس أوروبــــــا 
لمواجهة دورتموند في 
ما الإيطالي في مسابقة 
ي بــدأهــا بــشــكــل متعثر 
ة من مباراتيه الأوليين، 
فــورت ولــيــفــركــوزن في 

هرمان 
نجم 

غلادباخ 
يحتفل 

بهدفيه  
(أ.ف.ب) 

أكــاديــمــيــة تشيلسي فــي الدقيقة 
إلـــى  الــــكــــرة  بـــعـــدمـــا وصـــلـــت   ،٢٢
الجهة اليسرى لمايسون ماونت، 
إثر تمريرة من البرازيلي ويليان، 
توغل بها الإنجليزي الشاب، ٢٠ 

عاماً، وأسكنها الشباك.
ونـــــجـــــح الـــــفـــــريـــــق المـــضـــيـــف 
الــفــارق بعد أن وصلت  بتقليص 
الكرة إلى داني إنغز داخل المنطقة 
إثــــر عــرضــيــة مـــن الــفــرنــســي يــان 
فاليري، بعد مجهود فردي رائع 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، وضــعــهــا 
الإنــجــلــيــزي فـــي شــبــاك الــحــارس 
الإســــبــــانــــي كــيــبــا أريــــــزالاغــــــا فــي 

الدقيقة ٣٠.
واخـــتـــتـــم الــفــرنــســي نــغــولــو 
كـــــانـــــتـــــي مــــــهــــــرجــــــان الأهــــــــــــداف 
بـــتـــســـديـــدة  الـــــشـــــوط الأول  فـــــي 
صاروخية من خارج المنطقة في 

الدقيقة ٤٠.
الــبــديــل البلجيكي  وســـجـــل 
ميتشي باتشوايي الهدف الرابع 
لفريق المدرب فرانك لامبارد 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٩، 
بــــعــــد تـــمـــريـــرة 
بــيــنــيــة رائـــعـــة 
مــــــــــن الــــــبــــــديــــــل 
الآخـــــر الأمــيــركــي 
كـــــــــــريـــــــــــســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــان 
بـــولـــيـــســـيـــك، مـــــرت بــين 
قــبــل أن تصل  المـــدافـــعـــين 
إلى باتشوايي الذي وضعها في 
الشباك من تحت ساقي الحارس.

وفــــــي مـــلـــعـــبـــه (الإمــــــــــــــارات)، 
ارتقى آرسنال إلى المركز الثالث 
بفضل هــدف الــفــوز الــذي سجله 
مــدافــعــه الــبــرازيــلــي ديــفــيــد لويز 
برأسية في مرمى بورنموث الذي 
أهــدر سلسلة من الفرص لإدراك 
التعادل في الشوط الثاني. ورفع 
آرســنــال رصــيــده إلـــى ١٥ نقطة، 
ليتقدم على ليستر سيتي بفارق 
نقطة واحـــــدة، ويــصــعــد للمركز 

الثالث.
وعـــــــــلـــــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــه انـــــــتـــــــزع 
نيوكاسل فوزا مثيرا على حساب 
مانشستر يونايتد بهدف وحيد 
ســجــلــه مــاثــيــو لــونــغــســتــاف في 
الدقيقة ٧٢. وخرج نيوكاسل من 
دائرة الخطر بعدما رفع رصيده 
إلــى ٨ نــقــاط فــي المــركــز الــســادس 
عـــشـــر، بــيــنــمــا تـــراجـــع يــونــايــتــد 
للمركز الــثــانــي عــشــر بــرصــيــد ٩ 

نقاط.

لــوولــفــرهــامــبــتــون فـــي الــــــدوري، 
مــقــابــل الـــخـــســـارة فـــي مــبــاراتــين 

والتعادل في أربع.
الأداء،  النتيجة  ولا تعكس 
حــيــث فــــرض مــانــشــســتــر سيتي 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء 
مــنــذ بــدايــتــه، وتــوالــت هجماته، 
فيما اعتمد وولفرهامبتون على 
دفــــاع مــتــكــتــل، مـــع شـــن هجمات 

مرتدة وقتما تتاح الفرصة.
وأهـــــــــــدر وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
فـــــرصـــــة خــــطــــيــــرة فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الـــخـــامـــســـة، عـــنـــدمـــا لـــعـــبـــت كـــرة 
طولية تسلمها باتريك كوتروني، 
وانــطــلــق بها حتى دخــل منطقة 
جــزاء مانشستر سيتي، لينفرد 
بــالــحــارس إديـــرســـون مــورايــس، 
لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى.
وبعد هــذه الهجمة، حاصر 
فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي ضيفه 
وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون فـــــــي وســـــط 
ملعبه، وتــوالــت هجماته، لكنه 
فشل في اختراق التكتل الدفاعي 
لــلــفــريــق الـــضـــيـــف. فــــي المـــقـــابـــل، 
كـــــانـــــت هــــجــــمــــات الــــضــــيــــف هــي 
الأكــثــر خــطــورة، فــي ظــل معاناة 
ثــنــائــي دفـــــاع ســيــتــي نــيــكــولاس 

أوتاميندي وفرناندينيو.
وأخطأ أوتاميندي في تمرير 
الكرة في الدقيقة ٢٢، لتصل إلى 
خــيــمــيــنــيــز الـــــذي كــــان فـــي وضــع 
البرازيلي  الــحــارس  انــفــراد، لكن 

إيدرسون أنقذ الموقف.
وافـــــــتـــــــقـــــــر فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
غوارديولا للشراسة المعتادة في 
الهجوم، وكانت أول فرصة له في 
الدقيقة ٦٧، عندما ســدد ديفيد 

سيلفا ركلة حــرة فــي العارضة. 
وكـــــمـــــا هـــــو مــــعــــتــــاد، اســـتـــحـــوذ 
سيتي على الكرة، لكنه على غير 
العادة لم يستفد من ذلك، وكانت 
الــــتــــمــــريــــرات الــــعــــرضــــيــــة داخـــــل 
منطقة الجزاء سيئة، بالإضافة 
إلــى أخــطــاء كثيرة فــي التمرير. 
وجاءت اللحظة الحاسمة عندما 
انــطــلــق خيمينيز مـــن منتصف 
ملعب فريقه، وراوغ أوتاميندي، 
وهـــيـــأ الـــكـــرة إلــــى تــــــراوري ليهز 

شباك الحارس إيدرسون.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــرت مـــــــــحـــــــــاولات 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــهــجــومــيــة، 
وسيطرته على مجريات اللعب، 
بـــحـــثـــاً عـــــن تـــســـجـــيـــل الــــتــــعــــادل، 
وســـــط دفـــــــاع مـــحـــكـــم مــــن جــانــب 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. وعـــلـــى عكس 
ســـيـــر الـــلـــعـــب، تـــمـــكـــن أدامــــــــا مــن 
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وعلى ملعب «ســان مــاري»، 

الــواعــد  نجح تشيلسي بشبابه 
في تحقيق انتصار عريض على 
أصحاب الأرض ساوثهامبتون 

.(٤-١)
ورفــع تشيلسي رصيده إلى 
١٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــخــامــس، 
خلف ليستر سيتي الرابع، بفارق 
الأهــداف، متقدماً على كريستال 

بالاس السادس.
وافـــــتـــــتـــــح تـــــامـــــي أبـــــــراهـــــــام، 
الـــــذي اســـتـــدعـــاه المــــــدرب غــاريــث 

إلــى تشكيلة  ساوثغيت 
مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا لــلــمــرة 

الأولــــــــى لــــخــــوض تــصــفــيــات 
كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠، التسجيل 

بــعــدمــا وصــلــتــه كـــرة طــويــلــة من 
كالوم هودسون أودوي، أسقطها 
مــن فــوق الــحــارس أنــغــوس غــان، 

بعد خــروج خاطئ للأخير في 
الدقيقة ١٧. وأكــدت تقنية خط 
المرمى دخول الكرة بشكل كامل، 

بــعــد مــحــاولــة تشتيت مــن دفــاع 

أصحاب الأرض.
وهو الهدف السابع لأبراهام، 
٢٢ عاماً، في الدوري المحلي، من 
أصل ٧ مباريات خاصها، وبات 
في رصيده ٩ أهداف مع تشيلسي 
هذا الموسم في جميع المسابقات. 
وقــال أبــراهــام عقب الــلــقــاء: «هــذا 
رائـــــــع. أهــــــدي ذلـــــك إلـــــى زمـــلائـــي 
ومـــــدربـــــي وكـــــل مــــن يـــدعـــمـــنـــي»، 
وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا تـــتـــعـــاون مع 
لاعــــبــــين رائـــــعـــــين، تـــحـــصـــل عــلــى 
فـــرص أفــضــل. كـــان الــهــدف الأول 
مهماً لنا لأن ساوثهامبتون بدأ 
اللقاء بــقــوة. وحتى بعد التقدم 
(٢-صفر)، قلصوا الفارق، لكننا 

نجحنا في إخماد حماسهم».
وحمل الهدف الثاني توقيع 

لاعــب آخــر من 



مارادونا يحتفل بقيادة نابولي للتتويج عام ١٩٨٧ لكن الفريق فشل في الاحتفاظ باللقب لظروف غامضة 

بيمسيل يصطدم بنفوذ الأندية الكبرى وسط ضغوط لزيادة المداخيل وغموض الخروج من الاتحاد الأوروبي

تحديات كبرى تواجه الرئيس التنفيذي الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: بول ماكينز

عــــنــــدمــــا انــــطــــلــــق الــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز بــشــكــلــه 
الجديد عــام ١٩٩٢، كانت أندية 
كـــرة الـــقـــدم مــمــلــوكــة بــشــكــل عــام 
لرجال الأعمال المحليين. وحقق 
بيتر ســوالــيــس، رئيس مجلس 
آنـــذاك،  إدارة مانشستر سيتي 
ثــــروتــــه مــــن الـــتـــجـــارة فــــي عــالــم 
الــــصــــوتــــيــــات والمــــــرئــــــيــــــات. أمــــا 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، فــأصــبــح 
مانشستر سيتي مملوكاً لشركة 
«أبوظبي القابضة»، وتتجاوز 
اهـــتـــمـــامـــاتـــه مـــجـــرد الاحـــتـــفـــاظ 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الــيــوم، بــات لأنــديــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز طــمــوحــات 
أنــديــة القمة.  عالمية؛ خصوصاً 
كما أن خمسة أندية من «الستة 
الـــــكـــــبـــــار»: مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
ومانشستر يونايتد، وليفربول، 
وآرسنال، وتشيلسي، مملوكون 
لرجال أعمال أجانب، في حين أن 
النادي السادس، وهو توتنهام 
هوتسبير، مملوك لرجل أعمال 
بريطاني؛ لكنه ينتمي إلى شركة 
مــســجــلــة فـــي جــــزر الــبــهــامــاس. 
ومن المؤكد أن إبقاء هذه الأندية 
ســعــيــدة وجـــذبـــهـــا فـــي الاتـــجـــاه 
نفسه، سيكون أكبر مهمة تواجه 

ديـــفـــيـــد بــيــمــســيــل الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلـــــدوري 

الإنجليزي. 
ومــــــــــــــن المـــــــؤكـــــــد 
أيــــضــــاً أن الأمــــــــوال 
ســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــون هــــــي 
الـــعـــامـــل الأســـاســـي 
فــــــــــي هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر. 

خــلال الــعــام الماضي، 
تــمــكــنــت الــســتــة أنــديــة 

الـــكـــبـــرى مــــن الــحــصــول 
عـــــلـــــى حـــــصـــــة أكــــــبــــــر مـــن 

العائدات الخارجية للبث 
الــتــلــفــزيــونــي لــلــمــبــاريــات. 
وقـــد أدى ذلـــك، عــلــى الأقــل 
إلــــــــى وضــــع  الآن،  حــــتــــى 
حــــــــد لــــلــــتــــكــــهــــنــــات الــــتــــي 
إلــى احتمال  كــانــت تشير 
الـــدوري  انــهــيــار منظومة 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز، 
بـــــــســـــــبـــــــب الاخــــــــــتــــــــــلاف 
حــــــــــول عـــــــــائـــــــــدات الــــبــــث 
الــتــلــفــزيــونــي. لــكــن رغــبــة 

الأنــــــــــديــــــــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى فـــي 
الحصول على ما تعتبره 

نــصــيــبــهــا الـــعـــادل مـــن «غــنــائــم» 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 

ليست على وشك أن تختفي.

عائدات البث والمداخيل

الــــــدوري  نـــقـــول إن  يــمــكــن أن 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــحــت قــيــادة 
ريـــــتـــــشـــــارد ســــــكــــــودامــــــور، الــــــذي 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
للمسابقة منذ ٢٠ عاماً، كان بمثابة 
«معجزة إعلامية». ففي عام ١٩٩٢، 
الــــ٢٠ مجتمعة ١٥  حققت الأنــديــة 
مليون جنيه إسترليني من عائدات 
البث التلفزيوني. وبحلول موسم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ ارتفع هذا الرقم إلى 
ما يربو على ثلاثة مليارات جنيه 
إسترليني. لقد أحدث سكودامور 
ثـــــورة فـــي الـــعـــلاقـــة بـــين الــريــاضــة 

- والبث التلفزيوني 
في المملكة 
المــتــحــدة، 
مــــــــــــــــــــــــــــن 

خــــــــــــــلال 
شـــــــراكـــــــة 
طــــــــويــــــــلــــــــة 
الأمـــــــــــــــــــــــد مـــــع 
شــبــكــة «ســــكــــاي ســـبـــورتـــس» 
الــريــاضــيــة، وفــي الــخــارج من 
خــلال سلسلة مــن الصفقات 
مــــع كــــل بـــلـــد عـــلـــى حــــــدة – 
وبالتالي نجح في تحويل 
كرة القدم إلى علامة تجارية 

ترفيهية.
ومــع ذلــك، فــإن القلق 
الــــــذي يــــســــاور بــيــمــســيــل 

يتمثل في أن الأوقــات الجيدة قد 
تكون على وشــك الانــتــهــاء، إذ إن 
أحدث صفقة لبث المباريات على 
المــســتــوى المــحــلــي قــد تــم إبــرامــهــا 
العام الماضي وتستمر حتى عام 
٢٠٢٢، بمقابل مــادي يقل بمقدار 
نــصــف مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
عــن الفترة السابقة. وفــي الوقت 
نـــفـــســـه، ارتـــفـــعـــت عـــــائـــــدات الــبــث 
التلفزيوني بالخارج بمقدار ٣٥ 
فــي المــائــة بشكل عـــام؛ لــكــن تجب 
الـــســـبـــب وراء  إلــــــى أن  الإشــــــــــارة 
كــثــيــر مــن هـــذا الــنــمــو هــو انــهــيــار 
قيمة الجنيه الإسترليني مقابل 
الــدولار. وعــلاوة على ذلــك، كانت 
هــــنــــاك أرقــــــــام مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق مــن 
آسيا، تشير إلى أن عائدات البث 
التلفزيوني من دول مثل اليابان 
وكوريا الجنوبية قد تراجعت بما 

يصل إلى ٥٠ في المائة.
ـــــــك بــــأن  ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر ذل
الدوري الإنجليزي الممتاز قد بدأ 
يــفــقــد أكــبــر مــيــزة لـــديـــه. وتتطلع 
كل لعبة في عالم الرياضة، بدءاً 

من الدوري الأميركي للمحترفين 
وصــولاً إلى لعبة الكريكيت، إلى 
زيــادة عدد الجماهير والمتابعين 
عــبــر الــعــالــم. لــكــن تــجــب الإشــــارة 
إلــى أن هناك تغييراً كبيراً  أيضاً 
لـــلـــغـــايـــة فــــي هـــــذا المـــــجـــــال؛ حــيــث 
بـــدأ قــطــاع عــريــض مــن الجمهور 
يـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن مــــشــــاهــــدة 
المــبــاريــات عبر شــاشــات التلفاز، 
ويــتــجــه إلـــى مــنــصــات الإنــتــرنــت. 
كــمــا أن الــقــرصــنــة الــرقــمــيــة باتت 
تـــمـــثـــل مـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة بــالــفــعــل 
بــالــنــســبــة لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، وهـــنـــاك قــلــق مـــن أن أي 
اتـــفـــاق مستقبلي مـــع أي منصة 
رقمية – ســواء كانت «فيسبوك» 
أو «نتفليكس» أو «أمازون» – لن 
يرتقي لقيمة الصفقات التي كان 
الدوري الإنجليزي الممتاز يعقدها 
مـــع شــبــكــة «ســـكـــاي ســبــورتــس». 
وقــامــت شــركــة «أمــــــازون» بــشــراء 
بـــاقـــة واحـــــدة مـــن حـــقـــوق المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة فـــي الــصــفــقــة الــحــالــيــة، 
وســــوف تــعــرض ٢٠ مـــبـــاراة على 

منصتها الرقمية هذا الموسم. ولم 
يتم الكشف عن المقابل المادي الذي 
دفعته «أمــــازون» مقابل بــث هذا 

العدد من المباريات.

الخروج من الاتحاد الأوروبي

مـــن بـــين الـــــــ٢٢٠ لاعــبــاً الــذيــن 
شــــاركــــوا فـــي مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، هناك ٧٣ لاعباً 
فــقــط يــحــق لــهــم الــلــعــب بقميص 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، بــنــســبــة 
٣٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي عــدد 
اللاعبين بالمسابقة. وفي الواقع، 
بــالمــقــارنــة بما  يــعــد هـــذا تحسناً 
كان عليه الأمر في شهر ديسمبر 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  (كــــانــــون الأول) 
عندما كان المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
يـــحـــق لــــه الاخــــتــــيــــار مــــن بــــين ٥٤ 
لاعــبــاً فقط فــي المسابقة، بنسبة 
٢٥ فــي المــائــة. وقــد اتفقت جميع 
أندية الــدوري الإنجليزي الممتاز 

على أنها تريد مزيداً من اللاعبين 
الإنجليز في المسابقة؛ لكن ثبت 
أن هـــذا الأمــــر صــعــب لــلــغــايــة في 
ظـــل رغـــبـــة كـــل نـــــادي فـــي تــعــزيــز 
صـــفـــوفـــه بـــلاعـــبـــين مــــن الــــخــــارج، 
حــتــى يــكــون قــــادراً عــلــى منافسة 

الأندية الأخرى.
وفـــي عــهــد ســـكـــودامـــور، كــان 
الــدوري الإنجليزي الممتاز يقاوم 
دائماً فكرة تقليص عدد اللاعبين 
الأجانب المسموح بالتعاقد معهم، 
مؤكداً – وهو محق في ذلك – على 
أن زيـــادة عــدد اللاعبين الأجانب 
تــــســــاهــــم فـــــي تــــطــــويــــر المـــســـابـــقـــة 
وزيادة شعبيتها. ومن المفارقات 
أن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبـــــي قــد يــوفــر حـــلاً فــي هــذا 
الصدد، مع احتمال تشديد قواعد 
الهجرة على اللاعبين القادمين من 
بلدان الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، 
هناك قلق من أن أندية كرة القدم 
قـــد لا تـــكـــون مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل 
مــع تبعات خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــو مــا يعد 

مشكلة أخــرى من المشكلات التي 
سيواجهها بيمسيل.

العلاقة بين الاتحاد الإنجليزي 
ورابطة كرة القدم

الــعــلاقــة بــين الهيئات  تتسم 
الــــثــــلاث الـــكـــبـــرى فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
الإنجليزية – في العلن على الأقل– 
بــأنــهــا جـــيـــدة. وقــــد اتـــفـــق مــارتــن 
غلين، رئيس الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم، وشون هارفي، رئيس 
رابطة كرة القدم الإنجليزية، على 
أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو 
محل الاهتمام المشترك بينهما، 
كما اتفقا على ضرورة العمل معاً 
مـــن أجــــل تــطــويــر المــســابــقــة. لكن 
بيمسيل ليس الرئيس التنفيذي 
الجديد الوحيد في هذه المنظومة؛ 
حـــيـــث تـــولـــى مــــــارك بــولــيــنــغــهــام 
مــــنــــصــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
خلفاً لغلين الشهر الماضي فقط، 
في الوقت الذي تبحث فيه رابطة 
كرة القدم الإنجليزية عن خليفة 
لــهــارفــي. ومـــن المــؤكــد أن طبيعة 
العلاقة بين هؤلاء الثلاثة ستكون 
محط اهتمام الجميع خلال الفترة 

المقبلة.
إلــــى ذلــــك تــعــانــي كــــرة الــقــدم 
مــــن مــشــكــلــة المــــراهــــنــــات، كـــمـــا أن 
الدوري الإنجليزي الممتاز «غارق» 
تماماً في أموال المراهنات؛ حيث 
تـــــرتـــــدي نـــصـــف أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز قـــمـــصـــانـــاً 
عـــلـــيـــهـــا شــــــعــــــارات مــــراهــــنــــين أو 
كــازيــنــوهــات للمراهنات، كما أن 
جميع أندية المسابقة – باستثناء 
ثلاثة أندية فقط – تربطها علاقة 
مــالــيــة مـــع شـــركـــات لــلــمــراهــنــات. 
التأكيد على  ومـــرة أخـــرى، يجب 
أن الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
يــتــعــلــق بكيفية  فــيــمــا  يــتــدخــل  لا 
كسب الأندية لأموالها؛ لكن هناك 
دلائل على أن هذا النهج قد يكون 
غــيــر جــيــد. وهـــنـــاك مـــا يــقــرب من 
نصف مليون شخص في المملكة 
المــــتــــحــــدة يــــعــــانــــون مـــــن مــشــكــلــة 
المــراهــنــات، و١٫٥ مليون شخص 
معرضون لمواجهة مشكلات في 
هذا الصدد. ويطالب سياسيون، 
وحتى بعض شــركــات المراهنات 
نفسها، بوضع حدود للإعلان عن 
شــركــات المــراهــنــات داخــل اللعبة، 
ومن المحتمل أن يتواصل الضغط 

من أجل تغيير النظام الحالي.

 للدوري (أ.ف.ب)
ً
الأموال التي تدفقت على {مانشستر سيتي} ساعدت الفريق على التتويج بطلا

انهيار الفريق بشكل مثير للغرابة في وقت متأخر من الموسم وتهديدات النجوم خارج الملعب ما زالت تثير الشكوك

هل «المافيا» كانت وراء خسارة نابولي للقب الإيطالي عام ١٩٨٨؟
نابولي: تيم لويس

عــــنــــدمــــا فـــــــاز نــــابــــولــــي عــلــى 
يــوفــنــتــوس فــي نوفمبر (تشرين 
بــفــضــل   ،١٩٨٥ عــــــــام  الــــــثــــــانــــــي) 
الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــه الأســـطـــورة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة ديـــيـــغـــو أرمــــانــــدو 
مارادونا، أصيب خمسة أشخاص 
بـــــالإغـــــمـــــاء فـــــي المــــلــــعــــب واثــــنــــان 
بنوبات قلبية. وفي نشرة الأخبار 
التلفزيونية فــي تلك الليلة، قال 
المذيع بلهجة حــادة: «لقد تسبب 
مــارادونــا فــي حــالــة مــن الفوضى 
الكبيرة بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى بعد تسجيله هدف المباراة 

الوحيد».
وبعد عام ونصف العام، توج 
نــابــولــي بلقب الــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز للمرة الأولــى في تاريخه 
الـــطـــويـــل. واســـتـــمـــرت احـــتـــفـــالات 
الـــنـــادي لمـــدة شــهــريــن مــتــتــالــيــين، 
وأطلق كثيرون اسم «دييغو» على 
المــوالــيــد الـــذكـــور واســــم «ديــيــغــا» 
عــلــى المــوالــيــد الإنـــــاث، بــســبــب ما 
فــعــلــه الـــســـاحـــر الأرجــنــتــيــنــي في 

ذلك الموسم.
هــــــذه هــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي 
الــــوثــــائــــقــــي  الــــفــــيــــلــــم  فــــــي  وردت 
الجديد الذي يحمل اسم «دييغو 
مــارادونــا»، والــذي أخرجه آصف 
كاباديا. ودائما ما يركز الحديث 
عن الحياة الكروية لمارادونا على 
الحكاية المجنونة لانضمام أفضل 
لاعب في العالم إلى نادي نابولي 
الإيطالي الــذي لم يكن قويا على 
الساحة المحلية والأوروبية آنذاك 
قـــبـــل أن يــحــقــق مـــعـــه الأســــطــــورة 
الأرجــنــتــيــنــي نــجــاحــا كــبــيــرا. لقد 
نـــجـــح الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، فــي 
غــضــون ثـــلاث ســـنـــوات فــقــط، في 
قيادة نابولي في الحصول على 
لــقــب الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز، 
الــــــذي كـــــان يـــعـــد أقــــــوى وأصـــعـــب 
بــعــد أن كــان  الـــعـــالـــم،  فـــي  دوري 
الــفــريــق يــصــارع مــن أجـــل تجنب 
الهبوط في المواسم السابقة، وهو 
الـــذي يجعل كثيرين يــرون  الأمـــر 
أن مــارادونــا هو أفضل لاعــب في 

تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

خــــــلال زيـــــــــارة إلــــــى نـــابـــولـــي 
الــشــهــر المـــاضـــي، كـــان مــن السهل 
أن نتقابل مع أشخاص ما زالــوا 
لــقــب  تـــفـــاصـــيـــل أول  يـــــتـــــذكـــــرون 
للدوري يحصل عليه الفريق (في 
موسم ١٩٨٦ - ١٩٨٧) وكأن الفريق 
قد حصل عليه للتو ومنذ خمس 

دقائق فقط.
وكان غينارو مونتوري، وهو 
أحــــد أفــــــراد مــجــمــوعــة الألـــتـــراس 
والــذي كــان يقود مجموعة تضم 
٢٠ ألف مشجع في مدرج «كيرفا 
بي» بملعب «استاد سان باولو» 
الذي يحتضن مباريات نابولي، 
واحــــــــــداً مـــــن هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
الــذيــن لا يـــزالـــون يــتــذكــرون كافة 
تــفــاصــيــل حـــصـــول الـــفـــريـــق على 
بــطــولــة الــــدوري فــي ذلـــك المــوســم. 
والآن أصبح مونتوري في أوائل 
الـــســـتـــيـــنـــات مــــن عــــمــــره، وأخـــــرج 
ســـمـــاعـــة تـــســـاعـــده عـــلـــى الــســمــع، 
الــذي تضرر كثيرا نتيجة وقوفه 
أمــــام ٥٠ مـــن عـــازفـــي الــطــبــول كل 
أسبوعين تقريبا على مدى عقود 

(يبدو أن مارادونا كان يدفع ثمن 
بعض الطبول حتى تكون الأجواء 

مشتعلة خلال المباريات).
وردا على سؤال حول شعوره 
بعد فوز نابولي بأول لقب للدوري 
الإيطالي الممتاز، قال مونتوري: 
«مــن الصعب للغاية وصــف هذا 
الشعور. يمكن لشخص مثلكم أن 
يكتب مقالاً، أو لآصف كاباديا أن 
يخرج فيلما حول هذا الأمر، لكنك 
لن تفهم أبــدا ما كان عليه الحال 
بالنسبة لشخص مثلي عاش تلك 

اللحظة».
عــنــدمــا تــجــلــس مـــع جــمــهــور 
نــابــولــي، فإنهم يتحدثون كثيرا 
عما حدث في الموسم التالي للفوز 
بــذلــك الــلــقــب، وهــو الأمـــر الـــذي لم 
يـــركـــز عــلــيــه كـــابـــاديـــا كـــثـــيـــرا فــي 
فيلمه، ربــمــا لأن حــيــاة مــارادونــا 
كــانــت حــافــلــة بـــالأحـــداث الأخـــرى 
الــتــي يمكن التركيز عليها. لكن 
الموسم التالي للفوز بلقب الدوري 
الإيــطــالــي مــا زال يجعل جمهور 
نابولي يشعر بــالمــرارة والحيرة 

رغم مرور أكثر من ٣٠ عاما.
لــقــد بـــدأ حــامــل لــقــب الـــدوري 
الإيــــــــطــــــــالــــــــي المـــــــمـــــــتـــــــاز المــــــوســــــم 
الـــجـــديـــد بــمــســتــوى رائـــــــع، حــيــث 
ضـــم الــفــريــق المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
كـــاريـــكـــا، الــــــذي كـــــان أحـــــد نــجــوم 
كأس العالم بالمكسيك عام ١٩٨٦، 
وشــكــل مــــارادونــــا وكـــاريـــكـــا، إلــى 
جــانــب المــهــاجــم الإيــطــالــي بــرونــو 
جــــيــــوردانــــو، مــثــلــث هـــجـــوم كـــان 
اســتــثــنــائــيــا ومـــرعـــبـــا لـــدفـــاعـــات 
جميع الفرق المنافسة. وكان نادي 
ميلان يمر بمرحلة انتقالية في 
تلك الفترة، إذ كــان رجــل الأعمال 
سيلفيو بيرلسكوني قد اشترى 
الــــنــــادي عــــام ١٩٨٦ وعــــين المــديــر 
الفني السابق لنادي بارما، أريغو 
ســاكــي، مــديــرا فنيا للفريق. ولم 
يكن المهاجمان الهولنديان رود 
خـــولـــيـــت ومـــــاركـــــو فــــــان بـــاســـتن، 
الــــلــــذان ضــمــهــمــا مـــيـــلان فـــي تلك 
الــــفــــتــــرة، قـــــد تـــأقـــلـــمـــا بـــعـــد عــلــى 
الأجــــــــواء فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
الممتاز. أمــا يوفنتوس، مــن دون 

النجم الفرنسي ميشال بلاتيني 
الـــــذي كــــان قـــد اعـــتـــزل لــلــتــو، فقد 
تعاقد مع إيان راش من ليفربول 
الإنــجــلــيــزي، لكنه لــم يــقــدم الأداء 

المقنع في ذلك الوقت.
ومـــنـــذ الـــجـــولـــة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد ظــهــر نــابــولــي 
بـــمـــســـتـــويـــات رائــــــعــــــة. وتـــحـــســـن 
الــبــدايــة السيئة  أداء مــيــلان بــعــد 
(الـــــخـــــســـــارة عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه أمـــــام 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، ثـــــم الـــــتـــــعـــــادل مــع 
الــلــذيــن كانا  تــوريــنــو وتشيزينا 
فـــي مــنــتــصــف جـــــدول الــتــرتــيــب). 
لكن مع تبقي خمس مباريات فقط 
المــوســم، كــان نابولي  على نهاية 
مــتــقــدمــا بـــفـــارق أربـــــع نـــقـــاط عن 
الفترة  أقــرب منافسيه. وفــي تلك 
كـــــان الــــفــــوز يــحــتــســب بــنــقــطــتــين 
فقط وليس بثلاث نقاط كما هو 
الـــوضـــع حـــالـــيـــا، وبـــالـــتـــالـــي كــان 
مـــن الــصــعــب أن يــلــحــق أي فــريــق 
بنابولي مع تبقي خمس جولات 
فقط على نهاية الموسم. ولم يكن 
نابولي قد خسر سوى مرتين فقط 

طــوال المــوســم، لكنه انــهــار بشكل 
غريب في نهاية الموسم، ففي آخر 
خــمــس مـــبـــاريـــات تـــعـــادل الــفــريــق 
في مباراة وخسر أربع مباريات، 
بما في ذلك الخسارة أمام ميلان 
على ملعبه بثلاثة أهــداف مقابل 

هدفين.
ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
كـــرة الـــقـــدم كــثــيــرا مـــا تــشــهــد بعد 
الانهيارات الدراماتيكية، إن جاز 
التعبير، مثل ما حــدث مع نادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد عــنــدمــا كــان 
الــدوري  لــجــدول ترتيب  متصدرا 
الإنجليزي الممتاز بفارق ١٢ نقطة 
كاملة في منتصف يناير (كانون 
الثاني) فــي موسم ١٩٩٥ - ١٩٩٦ 
الــفــوز بالنهاية، أو  ولــم يستطع 
حتى ما حدث لبرشلونة الإسباني 
أمام ليفربول في النسخة الماضية 
أبـــطـــال أوروبــــــا، حيث  مـــن دوري 
تزداد الضغوط على الفريق وقد 
لا يكون قادرا على تحملها، وهو 
الأمــر الــذي يجعلنا دائما ننتظر 
ونراقب ما يحدث حتى لو كانت 

النتيجة شــبــه مــحــســومــة، وهــذه 
هــي متعة وإثـــــارة كـــرة الــقــدم في 

حقيقة الأمر.
لكن انهيار نابولي في موسم 
إلــيــه دائــمــا  ١٩٨٧ - ١٩٨٨ يــنــظــر 
بعين الشك والريبة، حيث كانت 
مافيا كامورا تسيطر على المدينة 
الــقــرن السابع عشر. وكانت  منذ 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي فــتــرة 
فــقــد شهد  عنيفة بــشــكــل خــــاص؛ 
بـــين مـــا لا يقل  قـــتـــالا  عــــام ١٩٨٨ 
عــن ٣٢ عــشــيــرة مــن أجـــل الــتــفــوق 
والـــســـيـــطـــرة، وكـــــان يُــقــتــل مــئــات 

الأشخاص كل عام.
وكــــــــانــــــــت المــــــــراهــــــــنــــــــات عـــلـــى 
المباريات في السوق السوداء تمثل 
أحــد أهــم روافــد الإيـــرادات بالنسبة 
لمــافــيــا كـــامـــورا. وفـــي بــدايــة موسم 
بـــدا أن كــل شخص   ،١٩٨٧ - ١٩٨٨
فــــي نـــابـــولـــي قــــد راهـــــــن عـــلـــى فـــوز 
الــــدوري الإيطالي  الــفــريــق ببطولة 
الثاني على التوالي.  الممتاز للعام 
وعلى الرغم من أنه لم يثبت وجود 
علاقة واضحة، فإن نجاح نابولي 

فــي الــفــوز بلقب الــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز كــان سيضر كثيرا عائلات 
تلك المــافــيــا الإجــرامــيــة فــي المدينة. 
وقـــال لــي سيموني دي مــيــو، وهو 
صــحــافــي اســتــقــصــائــي متخصص 
فــي شـــؤون مافيا كــامــورا: «لــو فاز 
الـــدوري الإيطالي  نابولي ببطولة 
في ذلك الموسم، كان سيتعين على 
كــامــورا دفــع نحو ٢٠٠ مليار ليرة 
على شكل رهانات، وهو ما يعني أن 
هذه المافيا كانت ستعلن إفلاسها».
بالتأكيد كانت هناك بعض 
الأحــــــــــــداث الــــغــــريــــبــــة فـــــي نـــهـــايـــة 
المـــوســـم، فــقــد تــم تحطيم ســيــارة 
مارادونا، كما تعرض منزل لاعب 
وســط نابولي سالفاتور باجني 
لـــلـــســـرقـــة مـــــرتـــــين. وفـــــــي الــفــيــلــم 
الــذي أخــرجــه كاباديا،  الوثائقي 
تم التطرق للعلاقة بين مارادونا 
وكــــــــامــــــــورا، حــــيــــث ظــــهــــر الـــنـــجـــم 
الأرجنتيني مع عشيرة جيليانو، 
وهي عائلة لا تعرف الرحمة تدير 
حــي فــورســيــلا الــفــقــيــر. لــقــد ذهــب 
مارادونا لحفلاتهم وكان يحضر 
حــــفــــلات الـــــزفـــــاف الـــخـــاصـــة بــهــم 
وحصل على ساعات «روليكس» 

هدية منهم.
لقد نهض نابولي مرة أخرى 
وفاز بلقب الــدوري الإيطالي عام 
١٩٩٠. لكنه لم يفز باللقب منذ ذلك 
الــحــين. وفــي الفيلم الــذي أخرجه 
كاباديا، هناك لقطة في غرفة خلع 
الملابس بينما كان يحتفل الفريق 
بالحصول على اللقب وكان هناك 
حـــديـــث بــــين مــــــارادونــــــا ورئـــيـــس 
كــــورادو فيرلينو. وكــان  الــنــادي، 
مـــــارادونـــــا، كــمــا كــــان مــتــعــوداً أن 
يفعل، يمسك الميكروفون ويقوم 
بــدور المراسل وســأل فيرلينو إذا 
كان سعيداً بحصول الفريق على 
النادي  الـــدوري، لكن رئيس  لقب 
أكــــد عــلــى أنــــه كــــان ســيــكــون أكــثــر 
سعادة لو فاز الفريق باللقب في 
المــوســمــين الــســابــقــين أيــضــا. ورد 
مارادونا عليه قائلا: «لكن سيدي 
الــرئــيــس، يتعين علينا أيــضــا أن 
ندع فريقا آخر يفوز باللقب، وإلا 

سيكون الأمر مملا».

بيمسيل الرئيس 
التنفيذي الجديد 
للدوري الإنجليزي
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عبر ملصقات أفلام السينما والفوتوغرافيا والكاريكاتير

«فلنتذكر رمسيس»... حنين فني للفرعون المصري الشهير
القاهرة: منى أبو النصر

يــدعــوك الــقــائــمــون عــلــى المــعــرض الفني 

«فـــلـــنـــتـــذكـــر رمــــســــيــــس» إلــــــى الــــتــــقــــاط صـــور 

«ســيــلــفــي» مــع المــلــك المــصــري الأشـــهـــر، الــذي 

ســتــلــتــقــيــه فـــي مـــدخـــل المـــعـــرض شــامــخــاً في 

صور وقوفه الأول 
ُ
صورة تعود لعام ١٩٥٥، ت

الــذي يحمل اسمه وسط  في ميدانه الشهير 

الــقــاهــرة. وهـــذه الـــصـــورة هــي واحــــدة ضمن 

مقتنيات المعرض الذي ينظمه مركز التحرير 

الثقافي، وتستضيفه قاعة «ليجسي»، وهي 

صور المصري الأرميني الراحل فان ليو، 
ُ

للم

ــوجــه للجمهور 
ُ

لصق طــريــف م
ُ

وبــجــوارهــا م

مـــكـــتـــوب بـــلـــغـــتـــه الــــعــــصــــريــــة: «ســـيـــلـــفـــي مــع 

رمسيس».

ومع اقتراب استقبال تمثال الملك رمسيس 

الثاني لجمهوره في البهو الرئيسي للمتحف 

زمع افتتاحه بنهاية العام 
ُ
المصري الكبير، الم

الحالي، يتأمل القائمون على «مركز التحرير 

الــثــقــافــي»، عبر فعاليات بعنوان «رمسيس 

في التحرير» التي تستمر حتى ١٧ أكتوبر 

أثــــر تــمــثــال المــلــك  الـــحـــالـــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 

رمــســيــس الـــذي مــكــث فــي المــيــدان الـــذي حمل 

الــقــرن المــاضــي حتى  اســمــه مــنــذ خمسينات 

عام ٢٠٠٦، واستكشاف كيف كان هذا الميدان 

جاور لمحطة «رمسيس» للقطارات المركزية 
ُ
الم

بمصر مصدراً لإلهام المصورين، والمخرجين 

السينمائيين، ورسامي الكاريكاتير.

ـــقـــام المـــعـــرض بــالــتــعــاون مـــع «مكتبة 
ُ
وي

الــــكــــتــــب الـــــــنـــــــادرة والمــــجــــمــــوعــــات الـــخـــاصـــة 

بالجامعة الأميركية بالقاهرة» التي أمــدت 

صور 
ُ
المعرض بصور فوتوغرافية أرشيفية ت

لــتــمــثــال الملك  الــتــاريــخــيــة  عملية الاكــتــشــاف 

الثاني، التي تعود لمنتصف القرن  رمسيس 

التاسع عشر، وأخرى للتمثال فور استقراره 

فــي مــيــدان «بــــاب الــحــديــد»، وســـط الــقــاهــرة، 

عام ١٩٥٥، بأمر من الرئيس المصري الراحل 

جمال عبد الناصر، الذي تحول اسمه منذ ذلك 

الوقت إلى ميدان «رمسيس».

ــبــرز المــعــرض الــتــمــاس الــفــنــي بين 
ُ
كــمــا ي

الــثــانــي وفيلم المخرج  المــلــك رمسيس  تمثال 

الراحل يوسف شاهين «باب الحديد»، الذي 

استقرت على جدران المعرض جانب من صور 

أفيشاته السينمائية، ولــقــطــات مــنــه. وعنه 

تــقــول الـــدكـــتـــورة عـــلا ســيــف، أمــيــنــة أرشــيــف 

الــنــادرة  الــصــور والسينما فــي مكتبة الكتب 

«الشرق الأوســط» إن  لـ بالجامعة الأميركية، 

لصق الدعائي لفيلم باب الحديد 
ُ
«اختيار الم

في المعرض كان للارتباط الوثيق بين التمثال 

والفيلم الذي تدور أحداثه في ميدان رمسيس 

وأرصفته، وبجوار نافورته الشهيرة، وهو 

فيلم من إنتاج عام ١٩٥٨، أي بعد نقل تمثال 

رمسيس إلى ميدان باب الحديد، وتضيف: 

«كان انتقال التمثال في هذا الوقت له رونق 

كــبــيــر عــبــرت عــنــه الــســيــنــمــا المــصــريــة، وهـــذا 

الفيلم تحديداً كــان رمـــزاً لانفعال المصريين 

والفنانين حينها بهذا التمثال».

وتستطرد عــلا سيف قائلة إن «المكتبة 

تــفــاعــلــت مـــع المـــعـــرض، الــــذي يــنــظــمــه (مــركــز 

الــتــحــريــر الــثــقــافــي)، عــبــر الــبــحــث عـــن صــور 

أرشــيــفــيــة، كــصــورة الــفــنــان فــان ليو الــتــي تم 

عرضها بحجم كبير، وتصور التمثال بعد 

وضعه فــي مــيــدان بــاب الــحــديــد، عــلاوة على 

صور فوتوغرافية نادرة تعود لنهايات القرن 

التاسع عشر، عقب اكتشاف التمثال، وكذلك 

قـــدمـــت المــكــتــبــة الأفـــيـــش الــســيــنــمــائــي المــمــثــل 

 
ٍ
 عـــن صـــور

ً
فـــي فــيــلــم (بــــاب الـــحـــديـــد)، فــضــلا

كــاريــكــاتــيــريــة تــضــم رســـومـــاً لــلــفــنــان جـــورج 

المــنــشــورة فــي الصحافة المصرية  بــهــجــوري، 

الـــوقـــت مـــن عــــام ١٩٥٥، مــثــل (روز  فـــي هــــذا 

الــيــوســف) وغــيــرهــا، الــتــي تحتفي بــوصــول 

التمثال للميدان»، وتتابع: «عبر ثلاثة فنون 

(الــفــوتــوغــرافــيــا والــكــاريــكــاتــيــر والــســيــنــمــا) 

المــعــلــومــة  الــجــمــهــور الاقـــتـــراب مـــن  يستطيع 

والــــتــــاريــــخ، والـــتـــفـــاعـــل مــــع الأجــــــــواء الــفــنــيــة 

والاجتماعية التي كانت تواكب نقل تمثال 

الملك رمسيس آنذاك».

وكــان نقل تمثال الملك رمسيس الثاني، 

الـــذي يـــزن ٨٠ طــنــاً، مــن مــيــدان بـــاب الحديد 

بــوســط الــقــاهــرة إلــى مــوقــع المتحف المصري 

الــجــيــزة عـــام ٢٠٠٦، حدثاً  الكبير بمحافظة 

ضــخــمــاً تــابــعــتــه وســــائــــل الإعـــــــلام المــصــريــة 

والــــدولــــيــــة حــيــنــهــا بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر، وتــــلاه 

انــتــقــال ثــــانٍ لــلــتــمــثــال عـــام ٢٠١٨ مـــن مــدخــل 

الموقع المخصص لإقامة المتحف المصري إلى 

داخل البهو العظيم للمتحف، ليكون أول من 

الــزوار لدى افتتاحه، وهو الانتقال  يستقبل 

الذي بلغت تكلفته ١٣٫٦ مليون جنيه (الدولار 

يــســاوي ١٦٫٢ جنيه تقريباً)، بحسب وزارة 

الآثار المصرية.

الصور الفوتوغرافية توثق اكتشاف التمثال في القرن التاسع عشر
 ولحظة نقله لميدان باب الحديد بوسط القاهرة

صورة لأحد المشاهد التي تجمع 
بين يوسف شاهين وهند رستم بطلي فيلم «باب الحديد»

صورة تعود لنهايات القرن التاسع عشر لاكتشاف تمثال الملك رمسيسكاريكاتير جورج بهجوري يجاور أفيش فيلم «باب الحديد» في المعرض

«الآيرلندي» افتتح مهرجاني نيويورك ولندن

خفايا وحكايات وراء فيلم سكورسيزي الجديد
لوس أنجيليس: محمد رُضـا

يـــــعـــــيـــــش المــــــمــــــثــــــل المــــــــرمــــــــوق 

فــتــرات طويلة بانتظار  والمــوهــوب 

الأدوار التي تؤكد له أنه لم يخطئ 

 .
ً
القرار عندما قرر أن يصبح ممثلا

ليست أدواراً كثيرة هــي تلك التي 

 
ً
يــــدرك حــيــالــهــا بــــأن حــيــاتــه مــمــثــلا

مــرتــبــطــة بـــمـــا إذا كـــــان ســيــؤديــهــا 

وكـــــيـــــف. تـــلـــك الــــتــــي تـــثـــيـــر خــيــالــه 

وتـــعـــيـــده إلـــــى تـــلـــك الـــفـــتـــرة الأولـــــى 

عندما انتمى فجأة إلى المهنة التي 

أرادها لنفسه، وإلى السبب الذي من 

أجله اعتنق التمثيل.

غالب المرّات، إذا ما أراد البقاء 

طافياً على السطح، سيقبل بأدوار 

لا تجسد كــامــل طموحه ولا تعبر 

عن إمكاناته. وهــذا ما حــدث مــراراً 

وتكراراً مع ممثلين اثنين كل منهما 

فـــن الأداء هما  فـــي  قـــامـــة شــامــخــة 

نــيــرو  بــاتــشــيــنــو وروبــــــــرت دي  آل 

اللذان يلتقيان تحت مظلة المخرج 

الــذي أتيح له  مــارتــن سكورسيزي 

منذ اعتناقه مهنته أن يحقق نوعاً 

واحداً من الأفلام هو النوع الجيد. 

ربــمــا بــتــفــاوت بــعــض الأحـــيـــان، بل 

ز وإخلاص لحب السينما في 
ّ
بتمي

كل الأحيان.

هــؤلاء الثلاثة، باتشينو ودي 

نــيــرو وســكــورســيــزي، يلتقون معاً 

لأول مـــرّة فــي «الآيــرلــنــدي»، الفيلم 

الذي افتتح مهرجان نيويورك في 

دورتــه الحالية. بعد أن أشيع بأنه 

الــعــالمــي الأول في  سيشهد عــرضــه 

«كان».

بــعــد نــيــويــورك وحــتــى نهاية 

هــــذا الــشــهــر، ســيــعــرض فـــي أربــعــة 

مـــهـــرجـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة آخــــــرى هــي 

فــالــي» و«هامبتونز» و«ســان  «مــل 

ديــيــغــو» و«شــيــكــاغــو». وفـــي الأول 

مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

المقبل سيشهد عرضاً تجارياً في 

صـــــــالات لــــــوس أنـــجـــيـــلـــيـــس تــلــبــيــة 

لــشــرط أكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 

الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي تـــشـــتـــرط ذلـــك 

الــتــجــاري كــدخــول الفيلم  الــعــرض 

سباق الأوسكار.

هوفا يطلب الحماية

الأســـمـــاء الــثــلاثــة الــتــي تحيط 

بهذا الفيلم تثير، لوحدها، وبصرف 

النظر عــن سباق الأوســكــار، أو أي 

ســـبـــاق آخــــــر، الــنــســبــة الأعــــلــــى مــن 

الــحــدث المنتظر  الاهــتــمــام، وتشكل 

أكــــثــــر مـــمـــا كــــــان الــــوضــــع ســيــكــون 

المــشــروع تم  لــو أن هـــذا  عليه فيما 

من دونهم أو بارتباط واحد منهم 

فقط به.

هـــي المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يمثل 

فيها باتشينو في فيلم من إخراج 

سكورسيزي.

الــتــي يمثل فيها  المــــرّة الأولــــى 

باتشينو ودي نيرو معاً فــي فيلم 

من إخراج سكورسيزي.

الــتــي يمثل فيها  المــــرّة الأولــــى 

دي نــــيــــرو فـــــي فـــيـــلـــم مـــــن إخـــــــراج 

سكورسيزي منذ ٢٤ سنة.

المـــرّة الأولـــى الــتــي ينجز فيها 

ســكــورســيــزي فــيــلــم عــصــابــات منذ 

 (The Departed) «أن حقق «الراحل

مــــع لــــيــــونــــاردو ديـــكـــابـــريـــو وجــــاك 

نيكلسون سنة ٢٠٠٦.

لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت المـــــــــرّة الأولــــــى 

التي يلتقي بها الممثلان باتشينو 

ودي نيرو في فيلم واحــد. في عام 

٢٠٠٨ ظهرا معاً فــي «قتل صائب» 

(Rightous Kill). فيلم من تلك التي 

يؤديها الممثل عـــادة ليدفع بعض 

فواتير الحياة أو ليبقى على سطح 

مــهــنــتــه. كـــان بــاتــشــيــنــو يــــدرك ذلــك 

عندما حضر ودي نيرو «برميير» 

إلــى الحشد  الفيلم فــي رومـــا. نظر 

لــدي  الكبير مــن المعجبين وهــمــس 

نـــيـــرو: «لــــو يـــعـــرفـــون فــقــط أن هــذا 

الفيلم ليس أكثر بكثير من مجرد 

فيلم بوليسي عادي».

 :
ً
قـــــائـــــلا نـــــيـــــرو عـــلـــيـــه  رد دي 

لــكــن  فــــعــــل رائــــــــــع،  «وجـــــــودهـــــــم رد 

سيكون أفضل لو كنا هنا لفيلم من 

تلك التي نفتخر بها. في المرّة المقبلة 

سنمثل معاً في واحد من تلك الأفلام 

التي نتمناها».

مــع «الآيــرلــنــدي»، فيلم مارتن 

ســــكــــورســــيــــزي الــــجــــديــــد تــتــحــقــق 

هــــذه الأمـــنـــيـــة بــكــل مـــا تــحــمــلــه من 

مزايا يوفرها وجــود كل واحــد من 

هــــؤلاء الــثــلاثــة: الإخـــــراج المــحــتــرف 

لسكورسيزي، الأداء ذو النبرة الذي 

يوفرها باتشينو، وذلك التشخيص 

الأعمق من الظاهر الذي يتولاه دي 

نيرو.

في ثلاث ساعات ونصف يقص 

«الآيرلندي» حكاية رئيس الاتحاد 

الـــعـــمـــالـــي جـــيـــمـــي هــــوفــــا (يــــؤديــــه 

بــاتــشــيــنــو) الـــــذي واجـــــه عــواصــف 

سياسية وقضايا اجتماعية خلال 

فترة رئاسته للاتحاد. ولجانبها 

حكاية رجــل العصابات الآيرلندي 

ر 
ّ
فرانك شيران (دي نيرو) الذي وف

لــلأول الحماية حين طلبها. علاقة 

عمل وصداقة من نوع خاص تدفع 

الــثــانــي لــتــأمــين الــحــمــايــة فـــي وقــت 

تــكــاثــر فــيــه أعـــــداء هــوفــا مـــن داخـــل 

حــركــتــه الــعــمــالــيــة، ومـــن خــارجــهــا، 

وذلـــــك اقــتــبــاســاً عـــن كـــتـــاب وضــعــه 

تــشــارلــز بــرانــد سنة ٢٠٠٤ بعنوان 

 I) «ســـمـــعـــت أنـــــك تـــدهـــن الـــبـــيـــوت»

.(Heard You Paint Houses

هو عنوان غريب لكتاب يرصد 

تلك الفترة التي تعامل فيها هوفا 

وشيران في صف واحــد، لكن هذه 

الغرابة تتبخر حال ندرك أن الجملة 

مــا هــي إلا شــيــفــرة لــلــقــول «سمعت 

بــأنــك تــقــتــل». بــذلــك فــإن الــدهــان أو 

الطرش هي بديل لكلمة «قتل».

فـــي كـــل الأحــــــوال هـــي الــعــبــارة 

الأولــى التي يقولها هوفا لشيران 

عندما اتصل به مستطلعاً إمكانية 

العمل معاً.

المشروع تم وضعه على طاولة 

الــبــحــث مــنــذ ســنــة ٢٠٠٧ (بــعــد عــام 

واحـــد مــن أمنية دي نــيــرو أن يجد 

وباتشينو فيلماً ذا قيمة يقومان 

بتمثيله). وتطلب الأمر ١٠ سنوات 

مــــن قـــبـــل أن يـــتـــفـــوه ســكــورســيــزي 

بالكلمة الساحرة «أكشن» لتصوير 

أول لقطة من الفيلم.

ان
ّ
المطلوب ده

لــــم يـــكـــن «ســـمـــعـــت إنـــــك تــدهــن 

الــــبــــيــــوت» اخــــتــــيــــار ســـكـــورســـيـــزي 

وقتها. كانت لديه فكرة أخرى لفيلم 

عصابات «غانغستر» آخر مأخوذ 

لـــدون وينسلو بعنوان  عــن روايــــة 

«شتاء فرانكي ماشين» تدور حول 

المافيا. وكان الكلام حينها يدور بين 

المــخــرج وبــين شــركــة «بــارامــاونــت» 

لإنتاجها مع فكرة الاستعانة بطاقم 

سكورسيزي من ممثلي أدوار رجال 

العصابات في أفلامه وعلى الأخص 

دي نيرو وجو بيشي.

فــي الــوقــت ذاتـــه كــان دي نيرو 

قـــراءة كتاب تشارلز  مستغرقاً فــي 

بــــرانــــد، وعـــنـــدمـــا الــتــقــى دي نــيــرو 

بسكورسيزي أشــار له بقراءة هذا 

الكتاب غير الروائي. سكورسيزي 

فعل ذلك وغير خطته.

خــــيــــوط «الآيــــــرلــــــنــــــدي» تــمــتــد 

عميقاً في علاقة كل من سكورسيزي 

ودي نيرو السينمائية. لقد أنجزا 

معاً ثمانية أفلام من قبل، من بينها 

ثلاثة أفــلام عصابات هي «شــوارع 

الـــذي   (Mean Streets) وضـــيـــعـــة» 

فــيــلــمــهــمــا الأول  كـــــان، ســنــة ١٩٧٣ 

مـــعـــاً، و«صـــحـــبـــة طــيــبــة» (١٩٩٠)، 

و«كازينو» (١٩٩٥). وإذا ما سردت 

هــــــذه الأفــــــــلام الـــثـــلاثـــة حــكــايــاتــهــا 

المــتــوقــع منها كــونــهــا، في  بالعنف 

نهاية الأمـــر، ليست أكثر مــن أفــلام 

«غانغسترز»، فإن معظم أفلامهما 

الأخــــــرى مــعــاً لـــم تــخــل مـــن الــعــنــف 

كـــذلـــك. «تــاكــســي درايــــفــــر» (١٩٧٦) 

و«ثور هائج» (١٩٨٠) و«كايب فير» 

(١٩٩١)، وحــتــى «مــلــك الكوميديا» 

الــوحــيــد  الــفــيــلــم  إلــــى حــــد.   (١٩٨٢)

بــيــنــهــمــا الـــــذي لـــم تــــرق فــيــه نقطة 

كـــان  فــيــهــا ضـــحـــايـــا  دم ولا ســـقـــط 

«نيويورك، نيويورك» (١٩٧٧).

يقول سكورسيزي في كل هذا 

أن «الآيـــرلـــنـــدي» هـــو نــقــطــة تجمع 

أفــلام العصابات التي حققها:  لكل 

«سريعاً ما بدأت أرى هذا الفيلم في 

رأســي. بــدأت أرى الثيمات وأطالع 

الأســــئــــلــــة الــــتــــي شـــغـــلـــتـــنـــي طـــــوال 

حــيــاتــي. وجــدتــهــا جميعاً فــي هــذا 

العمل».

«بـــارامـــاونـــت» بـــدورهـــا كــانــت 

مستعدة لأي مغامرة من هذا النوع 

يــــرأس قــائــمــتــهــا دي نــيــرو ويــذيــل 

توقيعها سكورسيزي. لكن الميزانية 

ر العمل حتى 
ّ

كانت تتطور مع تطو

وصلت إلى ١٧٥ مليون دولار. طبعاً 

هناك أفــلام كوميكس تتكلف مثل 

هــــذا الـــرقـــم وزيـــــــادة، لــكــنــهــا - على 

أكثر من نحو - مغامرات مضمونة 

النجاح. هنا دخلت «نتفلكس» على 

الخط وغطت العجز المطلوب.

«نـــتـــفـــلـــكـــس» كــــان  الــــتــــوجــــه لــــ

ضـــــروريـــــاً، رغـــــم أن ســـكـــورســـيـــزي 

هــو رجــل سينما و«نتفلكس» هي 

مؤسسة خــدمــات عــروض منزلية. 

لـــــكـــــن إذ احـــــتـــــرمـــــت «نـــتـــفـــلـــكـــس» 

كـــــل مـــتـــطـــلـــبـــات المـــــخـــــرج، لـــــم يــجــد 

سكورسيزي بــداً من العمل معها. 

بدورها لم تكن «نتفلكس» بمنأى 

عن الذهاب إلى حد تغيير منهجها 

لأجـــل هـــذا الــفــيــلــم. يــقــول لــي رنـــدال 

إيــمــيــت، أحـــد منتجي الــفــيــلــم، بــأن 

«نتفلكس» وافقت على أن تعرض 

الفيلم تجارياً في صالات السينما 

المــنــتــمــيــة إلــــى الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة: 

«كنا مستعدين لتوزيع ٢٠٠ نسخة 

على شاشات المدن الكبيرة، ومنح 

المــائــة من  صـــالات السينما ٧٥ فــي 

الإيـــرادات، لكن المفاوضات توقفت 

وقــــررنــــا الــتــعــامــل مـــع عــــدد أصــغــر 

مــــن الــــصــــالات المـــمـــلـــوكـــة لــشــركــات 

مستقلة».

رجل عصابات آخر

دخول آل باتشينو على الخط 

بـــدا، قــبــل أن تـــدور الــكــامــيــرا سنة 

٢٠١٧، أمراً حتمياً لا بسبب رغبة 

دي نيرو (الذي يتبوأ كذلك منصباً 

بــين منتجي الفيلم) أن يعمل مع 

باتشينو على «فيلم نوعي» فقط، 

الــذي كاد  بــل لرغبة سكورسيزي 

ذات مــرّة أن يتعاون مع باتشينو 

على مشروع فيلم واحد.

حــــدث ذلــــك ســنــة ١٩٧٣، كــان 

ســكــورســيــزي انــتــهــى مــن تصوير 

«شــــــوارع وضــيــعــة»، ولــفــت عمله 

المـــخـــرج فــرنــســيــس فــــورد كــوبــولا 

الــذي كــان يحضر لتحقيق الجزء 

الثاني من «العراب» مع باتشينو 

فـــي الــبــطــولــة. لــكــن كـــوبـــولا، وقــد 

أعــجــبــه فيلم ســكــورســيــزي، أبــدى 

استعداده لدى شركة «باراماونت» 

المــنــتــجــة لــلاكــتــفــاء بـــــدور المــنــتــج، 

وتسليم قيادة إخراج الجزء الثاني 

من «العراب» لسكورسيزي. يقول 

لي منتج «العراب» (الأول) آلبرت 

رودي متذكراً: «هذا صحيح. حاول 

ة إخراج الجزء 
ّ

كوبولا إسناد مهم

الثاني لسكورسيزي لكني شككت 

في أن هــذا الاختيار صائباً. قلت 

لـــكـــوبـــولا إنــــه أســــس دعـــائـــم فيلم 

لا يـــمـــكـــن لأحــــــد ســــــــواه تــحــقــيــقــه 

عــلــى هـــذا الــنــحــو. أي مــخــرج آخــر 

ســيــذهــب بــالــجــزء الــثــانــي صــوب 

نتيجة غير مضمونة. وكــان هذا 

رأي (بــارامــاونــت) التي وجــدت أن 

ســكــورســيــزي مـــا زال طـــريـــاً على 

مشروع كبير كهذا».

طــبــعــاً، لـــم يــمــنــع ذلــــك مـــن أن 

يـــســـتـــعـــين كـــــوبـــــولا بـــــروبـــــرت دي 

نيرو ليؤدي دور دون كارليوني 

 ودي 
ً
في شبابه. براندو أداه كهلا

اه شاباً، وبما أن باتشينو 
ّ

نيرو أد

هو ابن دون كارليوني فإنه لم يكن 

مـــن المــمــكــن الــجــمــع بـــين دي نــيــرو 

وباتشينو في فيلم واحد.

بـــــــــــــــــــدوره، لــــــــم تــــــخــــــل مـــهـــنـــة 

باتشينو مــن أفـــلام عــصــابــات. لم 

يكن من بينها فيلم لسكورسيزي، 

لــكــن المــخــرجــين الــذيــن عــمــل معهم 

ــز 
ّ
بــاتــشــيــنــو هـــم مـــن الــرعــيــل المــمــي

لسينما الفترة.

عــــلاقــــة بـــاتـــشـــيـــنـــو بــســيــنــمــا 

«الــغــانــغــســتــرز» بـــــدأت مـــن الــقــمــة 

بفيلم كــوبــولا «الـــعـــراب» (١٩٧٢) 

ومــن ثم «الــعــرّاب ٢» (١٩٧٤). بعد 

هذين الفيلمين بتسع سنوات قام 

لــبــرايــان دي   «Scarface» بتمثيل

بالما، ثم مثل دور المجرم بيغ بوي 

كــابــريــس فـــي فــيــلــم وورن بــايــتــي 

العصاباتي البديع «دك ترايسي» 

(١٩٩٠)، ثم عاد للعمل مع دي بالما 

«طريقة كارليتو» (١٩٩٣) ليلتقي 

بعد ذلــك، وللمرّة الأولـــى، مع دي 

نيرو في فيلم «حرارة» لمايكل مان 

(١٩٩٥). كذلك لديه في النوع ذاته 

الجزء الثالث من «العراب» (١٩٩٠).

لدى باتشينو الكثير ليلاحظه 

على صعيد العمل السينمائي عبر 

الــعــقــود: «فـــي الــســابــق كـــان هناك 

وقـــــت أطــــــول لــلــتــحــضــيــر عــمــومــاً. 

المخرجون كانوا يريدون التأكد من 

أن الممثل سيكون جاهزاً لتقمص 

الــشــخــصــيــة الــتــي فـــي الـــبـــال. لكن 

اليوم هناك المعرفة الكاملة. ممثل 

أنـــا، ليس عليه  نــيــرو أو  مثل دي 

تقديم أوراق اعــتــمــاد. بــل ينطلق 

فوراً للعمل بعد قراءة السيناريو 

والقيام بما عليه القيام به للبحث 

في الشخصية والتحضير».

ما قــرأه باتشينو حول هوفا 

جـــعـــلـــه أكــــثــــر اقـــتـــنـــاعـــاً بــــضــــرورة 

البحث في الشخصية الحقيقية: 

 .
ً
«بحثت في شخصية هوفا طويلا

الــرجــل كـــان مــثــيــراً لــلاهــتــمــام جــداً 

كــشــخــصــيــة مــؤلــفــة مـــن تــراكــمــات 

وطبقات بحيث إن أي ممثل جيد 

يحلم بــأن يلعب دوره. لكنه كان 

 في تعاطيه مع سواه. 
ً
إنساناً عادلا

الــشــخــصــيــة كــمــا قــــرأت عــنــهــا، ثم 

كما وردت فــي السيناريو شكلت 

الحماس الذي ينتابني كلما قرأت 

 أحلم بتمثيله. وجــودي مع 
ً
عملا

نـــيـــرو وهــــذا  ســـكـــورســـيـــزي ودي 

الــعــصــابــات  إلـــى سينما  الانــتــمــاء 

الذي شكل جزءاً كبيراً من مهنتي 

أصــبــح وعــلــى نــحــو تــلــقــائــي أمـــراً 

ضرورياً لي، وأعتقد أنه كان أمراً 

ضرورياً لهما كذلك».

وحــــول عــلاقــتــه مــع دي نيرو 

يــــؤكــــد: «كــــلانــــا مــــن جـــيـــل واحـــــد. 

نشأنا فــي السبعينيات محملين 

بــالآمــال والطموحات واستقبلنا 

الجمهور والنقاد بترحاب كبير. 

لا أريـــد أن أقـــول إنــنــا كنا الأفضل 

إلــى تلك  بين كل الممثلين المنتمين 

الحقبة. هــذا غير صحيح، لكننا 

الــتــي تنبأ  كنا مــن تلك المجموعة 

لها الجميع بالنجاح وحققنا ذلك 

بالفعل».

نـــــيـــــرو مــن  بـــاتـــشـــيـــنـــو ودي 

خـــريـــجـــي فـــتـــرة واحـــــــدة (بــــــدأ كــل 

مــنــهــمــا مـــســـيـــرتـــه الــفــعــلــيــة ســنــة 

إلــى القمة في  ١٩٦٩) وصعدا معاً 

وقت واحــد، حيث تبوأ كل منهما 

مكانته سريعاً على قمة الإجــادة. 

مـــا خــلــق بــيــنــهــمــا مــنــافــســة خفية 

على الرغم من أنهما لم يلتقيا في 

تلك الفترة مطلقاً. يقول باتشينو: 

«طــبــعــاً. كــانــت (المــنــافــســة) دائــمــا 

هـــنـــاك. كــنــا كــثــيــراً مـــا نــــدور حــول 

الأدوار ذاتها. بعضها يؤول عنده 

وبعضها يؤول عندي».

باتشينو في لقطة من «الآيرلندي» مارتن سكورسيزي يرقب مشهداً مع روبرت دي نيرو

صورة لأحد المشاهد التي تجمع 
ال ا ل ف طل ن شا ف



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحل السابق

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
السعودية، ومن المتوقع أن يسود طقس جاف 
فــي الــســعــوديــة، وتــهــب عــواصــف رعــديــة على 

شمال غربي اليمن. 

تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف ودافئ موسمي مع سطوع 
قوي للشمس، باستثناء أقصى غربي سوريا 
حيث تتسبب منطقة اضطرابات في طبقات 

الجو العليا في سقوط بعض الأمطار.

تــــــــؤدي جـــبـــهـــة بـــــــــاردة عــلــى 
سقوط الأمطار على بنسلفينيا 
ونـــــيـــــو يــــــــــورك شــــــــرق عــــبــــر نــيــو 
انغلاند. وتسقط الأمطار وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى وادي 
تينسي، مــع ســقــوط أمــطــار على 
امــتــداد ساحل الخليج. وتسقط 
بـــــعـــــض الأمــــــــطــــــــار عـــــلـــــى شــــمــــال 
البحيرات العظمى، فيما تسقط 
الأمطار في فترة ما بعد الظهيرة 

على امتداد ساحل واشنطن. 

تـــؤدي منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض الــــى ســـقـــوط الأمـــطـــار 
أيــرلــنــدا والمملكة المتحدة،  على 
فـــيـــمـــا يــــســــود طـــقـــس جــــــاف فــي 
اســـكـــنـــدنـــافـــيـــا، وتـــســـقـــط أمـــطـــار 
قليلة على شرق فرنسا وأقسى 
جــــنــــوب ألمــــانــــيــــا. ومـــــن المـــتـــوقـــع 
أن يـــســـود طـــقـــس جـــــاف وتــهــب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى جــنــوب 

إيطاليا واليونان. 

تؤدي منطقة ضغط جوي منخفض الى 
ســقــوط بــعــض الأمــطــار وهــبــوب الــعــواصــف 
الــرعــديــة على شــمــال شــرقــي الــجــزائــر، فيما 
تهب عواصف رعدية على جنوب السودان. 
ويسود طقس جــاف في باقي أنحاء شمال 

افريقيا. 
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حراك ثقافي مع تعزيز لإرث تعرف به البلاد

ملتقى عالمي في السعودية لعروض الصقور والصيد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــنـــطـــلـــق ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
مــــوســــم الــــــريــــــاض الـــســـيـــاحـــي، 
فــــعــــالــــيــــات مـــــعـــــرض الـــصـــقـــور 
والصيد السعودي في العاصمة 
الرياض، في نسخته الثانية بين 
١١ و١٥ أكتوبر (تشرين الأول).

ويــــعــــرّف المــــعــــرض زائـــريـــه 
بــــالــــتــــراث والــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
إلــى الجيل  للسعودية، ونقلها 
الحالي والأجيال المقبلة، وإبراز 
هواية تربية الصقور والصيد 
وتــعــريــف المجتمع بــهــا، وخلق 
مـــنـــصـــة تـــــواصـــــل بـــــين الــــهــــواة 
والمـــحـــتـــرفـــين لــتــطــويــر صــنــاعــة 
الصقور والصيد ودفع الحراك 
الثقافي والترفيهي في المجتمع.

ويشكل حلقة وصل كبيرة 
تــــجــــمــــع بــــــين الـــــصـــــقـــــاريـــــن فــي 
المملكة ودول الخليج العربي، 
بـــمـــا يـــعـــكـــس اهــــتــــمــــام المــمــلــكــة 
بــالــصــقــاريــن والــصــقــور، فضلاً 
الثقافية  المــفــاهــيــم  عــن تــرســيــخ 
والــــبــــيــــئــــة عــــــن هــــــــذا المــــــــــوروث 
الــثــقــافــي الأصـــيـــل، والمــحــافــظــة 
عــلــى الــصــقــور وهـــوايـــة الصيد 
بــهــا، لا ســيــمــا أن المــمــلــكــة تعد 
إحدى الدول الـ١١ المدرجة ضمن 
لائحة اليونيسكو للدول المربية 
للصقور، كما تعد موطناً لأنواع 
مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا، ومــــمــــراً مــهــمــاً 

لصقور أخرى مهاجرة.
الدكتور خالد رمضان أحد 
المهتمين باقتصاديات الطيور، 
يرى أن المعرض يكتسب أهمية 
كــــبــــيــــرة بــــكــــونــــه يــــدعــــم هــــوايــــة 
الـــصـــقـــور والـــصـــيـــد والـــحـــفـــاظ 
عــلــى تــــراث الـــعـــرب ومــفــرداتــهــم 
الـــثـــقـــافـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب رســــوخ 
والفلكلورية  الثقافية  رمــزيــتــه 
الممتدة عبر التاريخ في وجدان 

الشعب السعودي، حيث يجمع 
بــــين عــــراقــــة الـــــتـــــراث وعــصــريــة 
الــســعــوديــة  الأداء. ويــعــتــقــد أن 
عـــاصـــمـــة الـــصـــقـــور الأولـــــــى فــي 
الـــعـــالـــم، مـــنـــوهـــاً بـــــأن المـــعـــرض 
يحظى بمشاركة فعالة، ســواء 
مــــن الـــجـــانـــب المـــحـــلـــي أو عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى مــــنــــطــــقــــة الــــخــــلــــيــــج، 
إضافة إلى الأجانب، خصوصاً 
مــــــــــن الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــين، بـــــهـــــدف 
ثقافية وبيئية  منافع  تحقيق 
واقــــتــــصــــاديــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
سعره ارتفع أخيراً لاستخدامه 
فــــي ســـبـــاقـــات الــــســــرعــــة، وهــــذا 
الأمر أثرى مهنة تربية الصقور 

وتدريبها.
الـــصـــقـــور  وبـــــــينَّ أن هـــــــواة 
التاريخ، يعززون  والصيد عبر 
الـــــــدور الــبــيــئــي المــتــعــلــق بــلــفــت 
الانـــتـــبـــاه إلــــى ضــــــرورة حــمــايــة 
البيئة المستدامة ونشر الوعي 
البيئي، ويعتبر فرصة مواتية 
لإطــــــــلاق ومـــنـــاقـــشـــة مـــــبـــــادرات 
جديدة للحفاظ على النوعيات 
الــتــي تـــواجـــه خــطــر الانـــقـــراض، 

مـــثـــل صـــقـــر الـــــوكـــــري الـــنـــجـــدي 
المهدد بالانقراض.

ـــــــلإحـــــــصـــــــاءات،  ووفــــــــقــــــــاً ل
فــــإن عــــدد مــالــكــي الـــصـــقـــور في 
السعودية بلغ عشرات الآلاف، 
يبيعون ويشترون جميع أنواع 
الصقور، ســواء من السعودية، 
أو الخليج، أو إسبانيا وألمانيا 
وهولندا على وجه الخصوص، 
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى تـــــســـــويـــــق 
المنتجات والخدمات البيطرية 
والــــصــــيــــدلانــــيــــة والــــفــــروســــيــــة 
ومـــنـــتـــجـــات الــــحــــرف الـــيـــدويـــة، 
وأسلحة وإكسسوارات الصيد، 
وتــنــظــيــم المـــــــــزادات والمــــعــــارض 
الـــفـــنـــيـــة، واكـــتـــســـاب المــــزيــــد مــن 
المـــشـــاركـــين فـــي رحــــلات الــصــيــد 

وقنص الطيور.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول المــحــلــل 
الاقــــتــــصــــادي طــــــلال الـــصـــيـــاح، 
«المـــــــعـــــــرض ســــيــــخــــدم الــــعــــديــــد 
مـــن الــقــطــاعــات الأخـــــرى بشكل 
إيجابي، خصوصاً قطاع المال 
والأعـــمـــال والــتــأمــين، وذلــــك من 
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء الــتــي 

تــتــم فـــي فـــتـــرة إقـــامـــة المـــعـــرض، 
حيث تتم تلك العمليات بالعملة 

المحلية (الريال)».
بـــــــــدر المــــحــــيــــمــــيــــد، خـــبـــيـــر 
لمـــعـــرض  يــــــــرى أن  الــــــصــــــقــــــور، 
الصقور والصيد أهمية كبرى 
فـــــي نــــشــــر الـــــوعـــــي والــــثــــقــــافــــة، 
الــجــمــيــل  وتـــجـــديـــد هـــــذا الإرث 
ليُنقل بصورة مميزة للأجيال 
الــــحــــاضــــرة والمـــقـــبـــلـــة، ويــســهــم 
في الحفاظ على هــذه الهواية، 
وإعــطــائــهــا أهــمــيــتــهــا، كــمــا أنــه 
يــســهــم فــــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة 

وتحريك عجلة الاقتصاد.
ولـــفـــت إلــــى أن إنـــشـــاء نـــادٍ 
مختص بالصقور، ومن خلاله 
تـــــقـــــام مــــــعــــــارض ومــــســــابــــقــــات 
وفعاليات وندوات تنشر الثقافة 
والــــتــــوعــــيــــة بــــــين المـــجـــتـــمـــعـــات 
مــــــن كــــــل الــــجــــنــــســــيــــات، شــجــع 
الــســائــح والمــهــتــم مــن كــل أقــطــار 
الــعــالــم لحضور هــذه المــعــارض 
والمــســابــقــات والمـــشـــاركـــة فيها، 
وتــكــون هــنــاك أســـواق للصقور 

ومستلزماتها.

اهتمام كبير بالصقور

عبر فيلمي «سيدة البحر» و«المسافة صفر»

السينما السعودية تتخذ موقعاً بارزاً في مهرجاني القاهرة والإسكندرية
القاهرة: انتصار دردير

الــســعــوديــة  تــتــخــذ السينما 
مــــوقــــعــــاً بـــــــــــارزاً فــــــي الــــــدورتــــــين 
المـــــقـــــبـــــلـــــتـــــين فـــــــــي مـــــهـــــرجـــــانـــــي 
الــدولــي»،  «الــقــاهــرة السينمائي 
و«الإســـــكـــــنـــــدريـــــة لــــــــدول الــبــحــر 
المــتــوســط»، بعدما وقــع اختيار 
مــهــرجــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
عــــلــــى فــــيــــلــــم «ســــــيــــــدة الــــبــــحــــر» 
للمخرجة والــكــاتــبــة السعودية 
شهد أمين ليشارك ضمن مسابقة 
«آفـــــاق عــربــيــة» فـــي دورتـــــه الــــ٤١ 
التي تبدأ في ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، كـــمـــا يـــشـــارك 
الفيلم السعودي «المسافة صفر» 
الــعــزيــز الشلاجي  للمخرج عبد 
ضــمــن مــســابــقــة «نـــــور الــشــريــف 
لـــــلأفـــــلام الــــعــــربــــيــــة» بـــمـــهـــرجـــان 
الإسكندرية السينمائي الشهر 

الجاري.
وأرجع الناقد أحمد شوقي، 
المـــكـــلـــف بـــأعـــمـــال المــــديــــر الــفــنــي 

لمهرجان القاهرة، أسباب اختيار 
فــيــلــم «ســـيـــدة الــبــحــر» بـــالـــدورة 
المـــقـــبـــلـــة إلــــــى تـــمـــيـــز الـــفـــيـــلـــم مــن 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، بــجــانــب ســرده 
قصة فتاة لم تستسلم للتقاليد 
التي تحكم قريتها، وقــد شــارك 
الفيلم ضــمــن مسابقة «أســبــوع 
النقاد» المرموقة التي أقيمت على 
هامش النسخة الـ٧٦ من مهرجان 
«الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي» وفـــاز 
بجائزة «فيرونا» للفيلم الأكثر 
إبداعاً، التي نافس عليها ضمن 
٧ أفلام مهمة، والفيلم من إنتاج 
«ايـــمـــج نــيــشــن أبــوظــبــي» إحـــدى 
الـــشـــركـــات الــــرائــــدة فـــي صــنــاعــة 

المحتوى الإعلامي والترفيهي.
ومــــن المـــتـــوقـــع وفــــق شــوقــي 
أن يتم الاحتفاء بالفيلم وفريق 
عــمــلــه خـــــلال فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
المقبلة، في إطار احتفال المهرجان 
بتوقيعه كــأول مهرجان عربي، 
على ميثاق المبادرة الدولية ٥٠٥٠ 
المــرأة والرجل في  للمساواة بين 

بحلول  السينمائية  الفعاليات 
عـــلـــى  وســــــيــــــكــــــون   ٢٠٢٠ عــــــــــام 
المهرجان الالــتــزام بإعلان نسبة 
الأفلام التي ستعرض بالمهرجان 
من إخــراج نساء وكذلك الإعــلان 
عن إحصائيات مشاركة النساء 
في فريق البرمجة والأفــلام بدءاً 
مــن دورتـــه الــــ٤٢، الــتــي تعقد في 
المـــبـــادرة  نــوفــمــبــر ٢٠٢٠، وهــــي 
الــتــي وقــعــت عليها مــهــرجــانــات 
ســيــنــمــائــيــة عــالمــيــة كـــبـــرى مــثــل: 
«كان وبرلين وفينسيا ولوكارنو 
وتــــــــورونــــــــتــــــــو ولــــــــنــــــــدن وســــــــان 
سبستيان ونيويورك وكليرمون 

فيران».
وكـــان فيلم «ســيــدة البحر» 
قـــد حــظــي بـــحـــفـــاوة كــبــيــرة عند 
عرضه في «مهرجان البندقية» 
وجاء تتويجه بجائزة «فيرونا» 
لـــــــيـــــــؤكـــــــد الــــــــحــــــــضــــــــور الـــــــقـــــــوي 
للسينما السعودية على ساحة 

المهرجانات الدولية.
ويـــــــطـــــــرح الـــــفـــــيـــــلـــــم قـــضـــيـــة 

مـــعـــاصـــرة فــــي إطــــــار يـــمـــزج بــين 
الــــــواقــــــع والأســــــــطــــــــورة وقـــــــد تــم 
تــــصــــويــــره فــــي ســلــطــنــة عـــمـــان، 
واعتمدت المخرجة على تصويره 
بتقنية الأبــيــض والأســـــود، كما 
اهــتــمــت بــلــغــة الــفــيــلــم الــبــصــريــة 
التي عبرت عن أجوائه الخيالية 
الساحرة، ويعكس الفيلم قضية 
الــتــغــيــيــر الـــواقـــع فـــي دور المــــرأة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خــــــلال بــطــلــتــه 
«حـــيـــاة» الــتــي تــعــيــش فـــي قــريــة 
تحكمها تقاليد بتقديم الإنــاث 
من أطفالها إلى مخلوقات غريبة 
تعيش في المياه المجاورة، وتلجأ 
المـــخـــرجـــة إلـــــى أســــلــــوب الــخــيــال 
الشعري فــي ســرد القصة، وهو 
مــــــن بــــطــــولــــة بـــســـيـــمـــة حــــجــــار، 
وأشـــــــــــــرف بــــــــرهــــــــوم، ويــــعــــقــــوب 

الفرحان، وفاطمة الطائي.
ويـــعـــد «ســـيـــدة الـــبـــحـــر» هو 
الــفــيــلــم الــــروائــــي الـــطـــويـــل الأول 
لمخرجته شهد أمين التي درست 
الإخــراج بمدرسة متروبوليتان 

السينمائية بلندن كما حصلت 
على بكالوريوس الإنتاج المرئي 
والـــــــدراســـــــات الــســيــنــمــائــيــة مــن 
جامعة غرب لندن، وقد استوحت 
قصة الفيلم من فيلمها الروائي 
الــقــصــيــر «عـــين وحـــوريـــة» الـــذي 
شـــــارك فـــي مـــهـــرجـــان «أتـــلانـــتـــا» 

ضـــــــمـــــــن قـــــــســـــــم «المـــــســـــتـــــقـــــلـــــون 
الـــــصـــــاعـــــدون»، كـــمـــا شـــــــارك فــي 
مهرجان أبوظبي وحصل على 
المركز الأول، إضافة إلى حصوله 
على «النخلة الفضية» بمهرجان 

أفلام السعودية.
أمــــا فــيــلــم «المـــســـافـــة صــفــر» 
للمخرج السعودي عبد العزيز 
الــــشــــلاجــــي فــــهــــو أحـــــــد الأفـــــــلام 
المــــشــــاركــــة فـــــي مـــســـابـــقـــة «نـــــور 
الــــشــــريــــف لـــــلأفـــــلام الـــعـــربـــيـــة»، 
الـــتـــي يــتــنــافــس عــلــى جــوائــزهــا 
فــــيــــلــــمــــاً مـــن  الــــــــعــــــــام ١٣  هــــــــــذا 
بــيــنــهــا الــفــيــلــم المـــصـــري «ورقــــة 
جمعية»، ومن فلسطين «يافا أم 
الــغــريــب»، ومــن الأردن «صباح 
الـــــلـــــيـــــل»، ومـــــــن تـــــونـــــس «بـــنـــت 
الـــقـــمـــرة»، ومــــن الــكــويــت «ودي 
أتكلم»، ومــن الجزائر «الطريق 
المستقيم»، ومن المغرب «التمرد 
الأخــــيــــر»، ومــــن ســلــطــنــة عــمــان 
«زيــانــة»، و«تـــورن» مــن الــعــراق، 
بينما تــشــارك ســوريــا بفيلمي 

«الاعتراف» و«درب السماء».
الناقد الأمــيــر أباظة،  ويــرى 
رئـــيـــس مـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة 
السينمائي أن «مسابقة الأفــلام 
الــــعــــربــــيــــة بـــــالمـــــهـــــرجـــــان تــشــهــد 
منافسة ساخنة هذا العام، نظراً 
لــتــمــيــزهــا الـــبـــصـــري والــــدرامــــي، 
الأمر الذي يعكس زيادة الإنتاج 

كماً ونوعاً».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وقــــــال لـــــ
إن «المشاركة السعودية المميزة 
بـــالمـــهـــرجـــان تـــأتـــي بــعــد الــطــفــرة 
الـــــــتـــــــي حـــــــدثـــــــت فـــــــــي صــــنــــاعــــة 
السينما بالمملكة، بالتزامن مع 
إنـــشـــاء المـــزيـــد مـــن دور الــعــرض 
السينمائية، مما سيتيح الفرصة 
المــواهــب السعودية  أمـــام  كــامــلــة 
من شباب السينمائيين لتحقيق 

انطلاقة كبيرة».
وكـــان فيلم «المــســافــة صفر» 
قد اختير لافتتاح مهرجان أفلام 
السعودية في شهر مارس (آذار) 
الماضي، كأول فيلم روائي طويل 

المــهــرجــان وفـــاز بجائزة  يفتتح 
«الــــنــــخــــلــــة الــــذهــــبــــيــــة» كـــأفـــضـــل 
فيلم، وهــي الجائزة ذاتها التي 
حصل عليها المخرج عبد العزيز 
الشلاجي عن فيلمه «المغادرون» 
كأفضل فيلم روائي من المهرجان 

نفسه عام ٢٠١٧.
فيلم «المــســافــة صــفــر» كتبه 
مفرج المجفل، وتدور أحداثه في 
مدينة الرياض، ويعكس الفيلم 
التحولات الفكرية والاجتماعية 
بالسعودية عام ٢٠٠٤ من خلال 
شـــخـــصـــيـــة «مـــــــاجـــــــد» صـــاحـــب 
اســتــديــو تــصــويــر فــوتــوغــرافــي، 
الــــــهــــــارب مـــــن مــــــــاضٍ مــضــطــرب 
الــذي يجد نفسه أمــام أحـــداث لا 
يمكن تفسيرها، بــعــد اكتشافه 
جــــثــــة رجـــــــل غـــــريـــــب فــــــي شــقــتــه 
ومسدساً برصاصة ناقصة في 
ســيــارتــه. ويلعب بطولة الفيلم 
خالد صقر، إبراهيم الحساوي، 
يعقوب فرحان، بالإضافة إلى ٦ 

شخصيات رئيسية.

المخرج السعودي عبد العزيز الشلاجي

توأم سيامي ليبي إلى السعودية لبحث إمكانية فصلهما
الرياض: «الشرق الأوسط»

يصل غداً إلى مدينة الرياض، التوأم السيامي 
الليبي أحمد ومحمد، اللذان ولدا في ليبيا تحت 
ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وسيتم نقلهما 
إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال 
بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر 

في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
وذكـــر الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة المستشار 
بــالــديــوان المــلــكــي المــشــرف الــعــام عــلــى مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق 
الطبي، أن التوأم ولد بمدينة طرابلس بتاريخ في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، ويلتصقان بأسفل الصدر 
والبطن والحوض، ويشتركان في أسفل الجهاز 
الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في 

حوض واحد.
وأضــــاف أن لــلــتــوأم طــرفــاً سفلياً واحــــداً لكل 
مــنــهــمــا، وطــرفــاً سفلياً ثــالــثــاً مــشــتــركــاً ومــشــوهــاً 
بينهما، وأنــهــمــا ولـــدا مــن دون فتحة شـــرج، ما 
استدعى الفريق الطبي في ليبيا إلى إجراء عملية 

لفتحة إخراج مؤقتة.

ويعد هذا التوأم الحالة ١٠٧ التي وردت من ٢١ 
دولة جرت دراسة حالاتهم في البرنامج السعودي 
الــرأي  الوطني لفصل التوائم، وفــي حالة استقر 
الطبي على إجــراء عملية الفصل لهما ستصبح 
هذه هي الحالة رقم ٤٨ في واحدة من أكبر برامج 

عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.

ولفت الربيعة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية 
من السعودية تأتي تقديراً للظروف الصعبة التي 
تواجهها ليبيا، وتعكس الدور الإنساني الكبير 
قــيــادة السعودية تجاه العالم في  بــه  الــذي تقوم 
العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة في مد يد 

العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.

التوأم السيامي الليبي

اضطراب الساعة البيولوجية يضر بخلايا المناعة في الأمعاء
القاهرة: حازم بدر

حــــدد الـــبـــاحـــثـــون فـــي كــلــيــة الــطــب 
بــجــامــعــة واشــنــطــن فـــي ســانــت لــويــس 
بــأمــيــركــا، نــوعــاً مـــن الــخــلايــا المــنــاعــيــة 
مــرتــبــطــة بــجــيــنــات ضـــبـــط الــــوقــــت فــي 
الأمعاء، إذ وجدوا أن ما تسمى «جينات 
الــبــيــولــوجــيــة» نــشــطــة للغاية  الــســاعــة 
فـــي مــثــل هـــذه الــخــلايــا، وأن إنــتــاجــهــا 
للجزيئات المناعية يتأثر بنشاط هذه 
الــجــيــنــات. والـــوضـــع المــثــالــي لــلإنــســان 
هو أن تتوافق ساعته البيولوجية من 
حيث ســاعــات الــنــوم والاســتــيــقــاظ، مع 
روتـــين جــهــازه الــهــضــمــي الـــذي يهضم 
الــطــعــام ويــمــتــص الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
أثناء ساعات اليقظة، ويجدد الخلايا 
الــبــالــيــة أثـــنـــاء الـــنـــوم، ولـــكـــن الـــدراســـة 

الجديدة التي نشرت في العدد الأخير 
 Science» المــــنــــاعــــة مـــــن دوريــــــــــة عــــلــــم 
Immunology»، كشفت عن أن اضطراب 
الإيقاع اليومي الشائع جداً في الحياة 
الــحــديــثــة، مــثــل الــعــمــل المــتــغــيــر وتــأخــر 
الـــنـــوم، يــؤثــر عــلــى هـــذا الــتــوافــق، ومــن 
ثم يضر بوظيفة الخلايا المناعية في 
الأمعاء «ILC٣»، وهو ما يفسر بعض 
المشكلات الصحية، مثل مرض التهاب 

الأمعاء ومتلازمة التمثيل الغذائي.
وتــــحــــافــــظ خــــلايــــا «ILC٣» عــلــى 
الــتــوازن فــي الأمــعــاء عــن طــريــق تقوية 
الحاجز بين تريليونات البكتيريا التي 
تعيش عـــادة داخـــل الأمــعــاء، والخلايا 
التي تشكل الأمــعــاء نفسها، كما أنها 
تنتج جزيئات مناعية تساعد الجهاز 
المــنــاعــي لــلأمــعــاء عــلــى تجنب المبالغة 

في رد الفعل على الميكروبات وجزيئات 
الــضــارة، مع الحفاظ على  الطعام غير 
قدرتها على مكافحة الكائنات الحية 

الدقيقة المسببة للأمراض.
الــدكــتــور تشيانلي وانـــغ،  ويــقــول 
الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير 
نـــشـــره، أول مـــن أمـــــس، مـــوقـــع جــامــعــة 
واشنطن: «إذا كانت الخلايا متناغمة 
مــــع إيـــقـــاعـــات الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة، 
فيمكنها تــوقــع متى ستصل التغذية 
إلى الأمعاء، وهو ما يحدث أيضاً عندما 
تــصــل الــبــكــتــيــريــا الــخــطــرة عـــن طــريــق 
الــخــطــأ إلـــى الأمـــعـــاء. ومـــن أجـــل الأداء 
الأمثل، تحتاج الأمعاء إلى الاستعداد 
لهذه الإيقاعات اليومية، وتلعب هذه 
الخلايا دوراً محورياً في هذه العملية».

ولإثـــــبـــــات أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــخـــلايـــا، 

أجرى وانغ ورفاقه تجارب على فئران 
التجارب؛ حيث أثبتوا خلالها أن ندرة 
خــلايــا «ILC٣» أو حــــدوث تــغــيــيــر في 
ســلــوكــهــا بـــنـــزع أحــــد جــيــنــات الــســاعــة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة مـــنـــهـــا، أثـــــر عـــلـــى قــــدرة 
الــفــئــران عــلــى مــقــاومــة عـــدوى بكتيريا 
الكلوستريديوم «Clostridium»، والتي 
يمكن أن تسبب الإســهــال الشديد عند 
الــبــشــر. ويــضــيــف وانــــغ: «مـــا توصلنا 
إلــيــه يــؤكــد أن تـــــوازن الأمـــعـــاء يزعجه 
اضــطــرابــات الإيــقــاعــات اليومية، وهــذا 
من شأنه أن يؤثر على الممارسة الطبية؛ 
حــيــث ســيــتــعــين عــلــيــنــا الـــبـــدء فـــي أخــذ 
إيــقــاعــات الساعة البيولوجية لخلايا 
الأمـــعـــاء بــعــين الاعـــتـــبـــار، عــنــد اخــتــيــار 
الــتــوقــيــت الأمــثــل لــلــتــدخــلات الــغــذائــيــة 

والدوائية».
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لوس أنجليس

الــدكــتــور محمد بــن عبد الكريم  > الشيخ 
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه بـــجـــدة، تــونــي بــلــيــر، رئــيــس 
وزراء المملكة المتحدة الأسبق، رئيس مؤسسة 
توني بلير للتغير العالمي، حيث ناقشا عدداً 
من الموضوعات ذات الصلة بالتغيير الإيجابي 

الــوعــي بالقيم الإنسانية  وتــعــزيــز 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين الأمــــــــــم، وتــكــثــيــف 
بـــــرامـــــج مـــكـــافـــحـــة المـــــــرض والـــفـــقـــر 
والأمــــــيــــــة والــــجــــهــــل فــــــي مــخــتــلــف 
مـــنـــاطـــق الاحـــتـــيـــاج حـــــول الـــعـــالـــم، 
والعمل على تحقيق ذلك عبر وضع 
برامج وآليات للتعاون بين الرابطة 
ومـــؤســـســـة تـــونـــي بــلــيــر لــلــتــغــيــيــر 

العالمي.
> سارة بنت يوسف الأميري، 
وزيـــــــــرة دولــــــــة لـــلـــعـــلـــوم المـــتـــقـــدمـــة 
بالإمارات، شهدت جلسة تفاعلية 
نظمها المجلس العالمي للشباب في 
المملكة المتحدة بالتعاون مع سفارة 
الإمارات في المملكة، تمحورت حول 
مــهــمــة الإمــــــارات لــلــمــريــخ «مــســبــار 
الأمــــــــل» وآخـــــــر مــــا تـــوصـــلـــت إلــيــه 
مــن نــجــاحــات فــي مــجــال الــفــضــاء. 
الــوزيــرة، خــلال الجلسة  وتحدثت 
الــعــلــوم في  أقــيــمــت بمتحف  الــتــي 
لندن، عن مسبار الأمل منذ إعلان 
المـــشـــروع إلـــى مــوعــد الإطــــلاق ومــا 
تتطلع إليه دولة الإمارات من جمع 
لمعلومات حيوية في المجال العلمي 

بعد إطلاق المسبار.
> راشــــــــد الـــــهـــــاجـــــري، ســفــيــر 
الـــكـــويـــت لــــدى الــتــشــيــك، اســتــقــبــلــه 
رئــيــس الــــــوزراء الــتــشــيــكــي أنــدريــه 
بــــابــــيــــش، بـــمـــقـــر رئــــاســــة الــــــــوزراء 
بـــراغ. تم  التشيكية فــي العاصمة 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــتـــبـــاحـــث حـــول 

الــعــقــبــات والمـــعـــوقـــات الـــتـــي تـــواجـــه المــواطــنــين 
والمستثمرين من ملاك العقار في التشيك بشكل 
عــام والمــرضــى الكويتيين بشكل خـــاص. وأكــد 
السفير الهاجري حرص القيادة السياسية في 
البلدين على تعزيز التعاون والمصالح المشتركة 
المــجــالات، منوهاً بعمق العلاقات  فــي مختلف 

التاريخية التي تربط الكويت والتشيك.

> بسمة بنت طــلال، الأمــيــرة الأردنــيــة، 
افــتــتــحــت فـــي قــاعــة عــمــان الــكــبــرى بمدينة 
الـــحـــســـين لـــلـــشـــبـــاب بـــعـــمـــان، بـــــــازار الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي الــخــيــري لمـــبـــرة أم الــحــســين. 
ويــخــصــص كــامــل ريـــع الـــبـــازار لــدعــم أطــفــال 
التابعة للصندوق الأردني الهاشمي  المبرة 

للتنمية البشرية (جهد). 
وأكدت الأميرة أهمية هذا 
الــحــدث الخيري والنبيل 
الــدول  بمشاركة ســفــارات 
الشقيقة والصديقة، بما 
يــوفــره مــن حــيــاة مشرقة 
وكــريــمــة لأطــفــال مــبــرة أم 
الحسين، مبينة أن البازار 
يـــجـــســـد أســـــمـــــى مـــعـــانـــي 
الـــــــشـــــــراكـــــــة والــــتــــضــــامــــن 
والـــتـــكـــافـــل بــــين الــهــيــئــات 
الــدبــلــومــاســيــة المــعــتــمــدة 

في الأردن.
> ريشار قيومجيان، 
وزير الشؤون الاجتماعية 
بــلــبــنــان، اســتــقــبــل سفير 
مـــنـــظـــمـــة فـــــرســـــان مــالــطــا 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، بــــرتــــرانــــد 
بــــــيــــــزانــــــســــــونــــــو، بــــرفــــقــــة 
للسفارة  الأول  المستشار 
فـــــرنـــــســـــوا أبـــــــــي صــــعــــب، 
وتـــــــنـــــــاول الـــــلـــــقـــــاء ســبــل 
تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الــــــــوزارة والمـــنـــظـــمـــة. كما 
الــتــقــى قــيــومــجــيــان وفـــداً 
الــطــفــل  مـــن جــمــعــيــة «دار 
Afel»، ضم   - الــلــبــنــانــي 
المديرة العامة أمل فرحات 
وجــــــــان حــــجــــار ولــــويــــس 
راجي. وأشاد قيومجيان 
بــــــإنــــــجــــــازات الـــجـــمـــعـــيـــة، 

مشدداً على «العمل على تعزيز الشراكة بين 
الــشــؤون وAfel، كــي تظل مثمرة في  وزارة 

السنوات القادمة».
قـــنـــصـــل عــــام  يـــــونـــــغ ووك،  > جـــــيـــــون 
كوريا الجنوبية في الإمــارات، شهد أمسية 
ثقافية موسيقية أحيتها فرقة «دو دانس» 
على مسرح قصر الثقافة بــإمــارة الشارقة، 

نظمتها دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة 
بــالــتــعــاون مـــع الــقــنــصــلــيــة ضــمــن فــعــالــيــات 
«أسبوع كوريا الثقافي». وقال القنصل إنه 
«لشرف عظيم أن تكون الثقافة والفن هما 
الصورة التي نجتمع عليها بأسبوع كوريا 
٢٠١٩، فهذا يحدث للمرة الأولــى بالشارقة 
وتــــــزداد أهــمــيــتــه وقــيــمــتــه ونــحــن 
نـــشـــارك الإمـــــارة احــتــفــاءهــا بنيل 
اللقب الثقافي الأرفع على مستوى 
الـــعـــالـــم، لــقــب الــعــاصــمــة الــعــالمــيــة 

للكتاب ٢٠١٩».
ســــعــــد الــــعــــســــعــــوســــي، ســفــيــر 
لــدى هنغاريا، سلم أوراق  الكويت 
اعتماده للرئيس الهنغاري يانوش 
أديـــــــر، فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــودابـــســـت. 
ونـــقـــل الـــســـفـــيـــر الـــعـــســـعـــوســـي إلـــى 
رئــــيــــس هــــنــــغــــاريــــا تــــحــــيــــات أمـــيـــر 
الــــــبــــــلاد الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، ونـــائـــب الأمــيــر 
وولــي العهد الشيخ نــواف الأحمد 
الــصــبــاح، وتمنياتهما له  الــجــابــر 
بموفور الصحة ولشعب هنغاريا 
كل التقدم والازدهار، مؤكداً حرص 
الكويت على تعزيز أواصر العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، مــعــربــاً عن 
الــتــطــلــع إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن والــــدفــــع بـــهـــا نـــحـــو آفــــاق 

أرحب.
الله بن ناصر  > الدكتور عبد 
الـــحـــراصـــي، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإذاعة والتلفزيون بسلطنة عمان، 
الـــذي أقامته  الــســنــوي  رعــى الحفل 
الــجــمــعــيــة الـــعُـــمـــانـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
بمقر نادي سلاح الجو البريطاني 
بالعاصمة البريطانية لندن احتفاءً 
بــالــعــلاقــات الــوثــيــقــة بــــينَ الــبــلــديــن 
الــــصــــديــــقــــين. وشــــكــــر الــــحــــراصــــي، 
الجمعية على الدور الذي تقوم به في سبيل 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــــوطــــيــــدة بــــين الــســلــطــنــة 
وبــريــطــانــيــا مـــن خــــلال أنــشــطــتــهــا المــخــتــلــفــة 
وجـــهـــودهـــا لــنــشــر الـــتـــواصـــل بـــين الــثــقــافــات، 
الــجــوانــب الثقافية بين  مــؤكــداً أهمية تعزيز 
شعبي البلدين من خلال تبادل الزيارات بين 

الطلبة والمثقفين.

من أجل حفنة «دولارات»
لا يــعــتــرف - عـــادة - المــبــدع بــأنــه تــحــت ضغط 
الحاجة اضــطــر مــثــلاً إلــى أن يــقــدم هــذا الفيلم، أو 
ن تلك الأغنية. كثيراً ما يحرص على  كتب أو لحَّ
أن يعلن أمام الرأي العام، أنه مهما كانت لديه من 
الــتــزامــات، فإنه يعتبر الإبـــداع منطقة محرمة، لا 
يسمح فيها تحت أي ضغط بأن يجبره أحد على 

تقديم ما يصفونه عادة بالتنازلات.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، هـــنـــاك مـــبـــدعـــون كــبــار 
اعترفوا بأن الاحتياج كان سبباً كافياً للإبداع، مثلاً 
الروائية العالمية أجاثا كريستي، تلك الأسطورة 
التي تحتل المرتبة الثانية في أرقام توزيع وترجمة 
أعمالها بعد وليم شكسبير، لم تجد أي غضاضة 
في إعلان أنها عندما اكتشفت أن شرفة منزلها في 
حاجة إلى إصلاح، شرعت في كتابة رواية جديدة، 

وأنها كثيراً ما فعلت ذلك من أجل المال.
روى الكاتب والشاعر عبد الرحمن الخميسي، 
ــه دعــوة العشاء للموسيقار بليغ حمدي،  أنــه وجَّ
تــه «الــفــاتــورة» أنـــه لا يملك  واكــتــشــف عــنــدمــا جــاء
أمـــــوالاً كــافــيــة، فكتب للمطربة مــهــا صــبــري التي 
شــاهــدهــا هـــنـــاك، مــطــلــع «مــــا تــزوقــيــنــي يـــا مــامــا» 
ولحّن بليغ المقدمة، واستدعاها ليسمعها اللحن، 
وصارت واحدة من أشهر أغنيات الأفراح في مصر، 
ودفعت مها ثمن الأغنية، وســدد الخميسي ثمن 

«الفاتورة».
أفــلام المخرجين الكبار في سنواتهم  عــدد من 
الأخيرة، لم تتوفر لها مقومات الإبداع الذي تعودوا 
عــلــيــه، ووافـــقـــوا عليها لمــجــرد إثــبــات الـــوجـــود، أو 
لحاجتهم للمال، من بينهم المخرج عاطف سالم، 
صاحب كثير من الإنجازات الفنية، مثل «جعلوني 
مجرماً» و«أم العروسة»، و«النمر الأسود» وغيرها، 
لم يكن عاطف راضياً عن بعض أفلامه، مثل «توت 
توت»، كان يرى أن نبيلة عبيد بطلة الفيلم، والتي 
تؤدي دور امــرأة متخلفة عقلياً، لا يمكن أن تمثل 
الــشــخــصــيــة وهـــي تــضــع كـــل تــلــك المــســاحــيــق على 
وجهها، والتي تتناقض مع كونها فقيرة وتنام 
فــي الــحــارة تحت الــعــربــة «الـــكـــارو». نبيلة أصــرت 
على وضع «المكياج» لتبدو في كامل جمالها، ولم 
تستجب لرأي المخرج، ورغم ذلك حظي الفيلم بكثير 

من الجوائز التي استحوذت عليها بطلة الفيلم.
هــنــاك مــبــدع حــرفــي، وهـــذا لا يعني أنـــه ليس 
موهوباً، فهو يمتلك قدرة خاصة تؤهله للإنجاز 
السريع. ومــن الممكن عقد مقارنة لتلمس الفارق 
بـــين المــلــحــنــين الــكــبــيــريــن مــحــمــد المـــوجـــي وكــمــال 
الــطــويــل. لــو حسبتها رقمياً فستكتشف أن عدد 
ألحان الموجي تربو على ثلاثة أضعاف ما لحنه 
الطويل، رغم أنهما من أبناء جيل واحد؛ بل ولدا 
في العام نفسه ١٩٢٣. الموجي تعود أن ينام وبين 
يــديــه نـــص غــنــائــي وبــــجــــواره الـــعـــود، حــتــى أنــهــم 
المــوجــي يستيقظ ويــجــد اللحن تحت  يــقــولــون إن 
وسادته، بينما كمال الطويل لا يجلس إلى البيانو 
إلا ولديه جملة موسيقية تطارده، وكثيراً ما كان 
يتردد بعدها في تسجيل اللحن، والذي كان يحسم 
الموقف في بداية الرحلة الفنية، رفيق المشوار عبد 
الحليم حافظ، وكما وصفه الطويل أن حليم جهاز 
تسجيل متحرك، ليكتشف الطويل بعد سماعها 

كم هي جملة موسيقية رائعة وتستحق التنفيذ.
لا تــســتــطــيــع أن تـــضـــع قــــاعــــدة مــطــلــقــة. عــمــر 
الــشــريــف كــثــيــراً مــا صـــرح بــأنــه قــد يقبل المــشــاركــة 
المــال، بينما هناك عشرات  إلــى  أفــلام لحاجته  في 
يفعلون ذلـــك، ثــم يعلنون فــي «المــيــديــا» أنــهــم من 
المستحيل أن يتنازلوا عن الإبـــداع من أجــل حفنة 

«دولارات».
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٥٠٠ عارض وعارضة في أكبر تجمع من نوعه

القاهرة: محمد عجم

لكل حرفة مصرية «سر صنعة»، 
الــســر عــن ظهر  يحفظ صاحبها هــذا 
قلب، يردده بيديه لا بلسانه، معتمداً 
في ذلك على مهاراته الفردية وأدواته 
الـــبـــدائـــيـــة، فــيــتــرجــمــهــا فـــي مــنــتــجــات 
يدوية بديعة الشكل تسر الناظرين، 
الــــذيــــن بـــــدورهـــــم يــــبــــدون إعــجــابــهــم 
مــادحــين هــذا الصانع بــأن «يــده تُلف 
في حرير». ولا يــزال عطاء الحرفيين 
والــفــنــانــين المــصــريــين يـــتـــواصـــل؛ فلا 
تكلُ أيديهم عن نسج الكليم والسجاد 
والحصير اليدوي، وإبداع الخيامية 
والــــتــــلــــلــــي والـــــتـــــطـــــريـــــز، والـــتـــشـــكـــيـــل 
بـــــالـــــخـــــوص والــــــفــــــخــــــار والــــــصــــــدف، 
وغيرها من الفنون والحرف اليدوية 
التراثية والصناعات التقليدية، التي 
يضمها حالياً معرض «تراثنا»، الذي 
يــعــد أكـــبـــر تــجــمــع لــعــارضــي الــحــرف 
الــيــدويــة والــتــراثــيــة مــن مــصــر، الــذي 
تنظمه الحكومة المصرية، ممثلة في 
جــهــاز تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة. ويشارك بالمعرض أكثر 
مــن ٥٠٠ عـــارض وعــارضــة مــن جميع 
المحافظات المصرية على مساحة ١٠ 
آلاف متر، وتعد زيارة المعرض فرصة 
مميزة لمشاهدة أصحاب هذه الفنون 
الـــتـــراثـــيـــة، والـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــتـــاريـــخ 
الــفــنــي الــعــريــق لــلــصــنــاعــات الــيــدويــة 
والـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي مـــصـــر، كـــمـــا يــمــكــن 

اقــتــنــاء قطع فنية فــريــدة لمحبي هذه 
الرائعة، خصوصاً من جانب  الفنون 

السائحين العرب والأجانب.
«الـــشـــرق الأوســـــط» تــجــولــت بين 
أروقــــــــــة المـــــعـــــرض وبـــــــين الــــعــــارضــــين 
وأصــحــاب الــحــرف... والــتــوقــف الأول 
كــان فــي جناح ضيف شــرف المعرض 
محافظة المنوفية بدلتا مصر، التي 
تشتهر بمنتجات السجاد والحصير 
الــصــدف والفخار  الــيــدوي، وصناعة 
والسيرما، حيث ينقل المعرض للزوار 
جزءاً من المحافظة مخصصاً جناحاً 

كــــامــــلاً لـــهـــا يــــشــــارك بــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
العارضين من أصحاب الحرف.

ويــــقــــول فــــــوزي مـــحـــمـــود، شــيــخ 
مهنة صناعة الفخار في قرية جريس، 
إنه امتهن هذه المهنة منذ أن كان في 
سن الخامسة؛ حيث ورثها عن آبائه 
وأجــــــــــداده، وبــــــــدوره ورثــــهــــا لأبــنــائــه 
وأحفاده وأشقائه وجيرانه، موضحاً 
أن «أكثر المنتجات التي يصنعونها 
هي (القلل) و(المباخر) وأواني الطهي، 
خــــصــــوصــــاً الأطـــــــبـــــــاق والـــــطـــــواجـــــن، 
والــتــحــف والــقــطــع الـــديـــكـــوريـــة، وكــل 

ما يتناسب مع متطلبات الريف من 
مــنــتــجــات الــفــخــار». ويــثــمــن الــحــرفــي 
الــســتــيــنــي فـــكـــرة المــــعــــرض، قـــائـــلاً إن 
المــــعــــرض يــشــهــد إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
مــنــتــجــاتــه، خـــصـــوصـــاً أن مــنــتــجــات 
الــفــخــار تــعــد رخــيــصــة الــثــمــن مقارنة 
بــمــنــتــجــات أخـــــرى، إلـــى جــانــب وعــي 
الــنــاس بأنها منتجات صحية، كما 
أن مثل هذه المعارض تفتح مجالات 
عــــديــــدة لــلــتــســويــق، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــتــعــريــف بــالــصــنــاعــة، وبــالــتــالــي لا 

تنقرض.

فـــــــي المـــــنـــــوفـــــيـــــة أيـــــــضـــــــاً، تـــلـــمـــع 
الــصــدف وتطعيم المنتجات  صناعة 
الخشبية به، حيث تقع عيناك أثناء 
الــــتــــجــــول بــــالمــــعــــرض عــــلــــى عــــشــــرات 
العلب والمكعبات الخشبية المطعمة 
بــالــصــدف الـــتـــي تــســتــخــدم لــلــديــكــور 
وحفظ المجوهرات والأشياء الثمينة، 
والــتــحــف الــفــنــيــة كـــالـــفـــازات وأطــبــاق 
الزينة، كما يمتد التطعيم بالصدف 
إلى الكراسي وقطع الأثاث والبراويز 
ورقــع الشطرنج وحوامل المصاحف، 
وجــمــيــعــهــا تــنــتــج بـــمـــهـــارة وحــرفــيــة 

عـــالـــيـــة، بـــأيـــدي رجـــــال ونـــســـاء قــريــة 
ساقية المنقدي.

أمــــا مــحــافــظــة الــــــوادي الــجــديــد، 
فيشارك عارضوها بعرض منتجات 
الــخــزف والــفــخــار والــخــوص والــثــوب 
الوحاتي والسجاد والكليم البدوي 
والأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة المــــتــــنــــوعــــة، مــثــل 
الرسم بالرمال، والتي نالت جميعها 
إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أثــنــاء افــتــتــاحــه المــعــرض، حــيــث وجــه 
بــالــتــوســع وزيـــــــادة الإنــــتــــاج لــتــوفــيــر 

فرص عمل جديدة.

أعمال التطريز اليدوي إحدى الصناعات اليدوية التي يروج لها معرض «تراثنا»
الزوجان ياسر وهناء يعرضان أعمال 

الخيامية في معرض تراثنا

عرض مقتنيات أثرية تعكس فترات الحكم المختلفة التي عاشها الشعب

فعاليات للحفاظ على التراث الفلسطيني من النسيان والضياع
غزة: محمد أبو دون

أمـــــام صــــنــــدوقٍ زجـــاجـــي يضم 
التراثية  داخله مجموعة من القطع 
الــــنــــادرة، بــعــضــهــا مــعــدنــي والآخــــر 
ورقي، تسمرت الشابة تسنيم البيك 
لـــدقـــائـــق طـــويـــلـــة، تــتــأمــل الـــعـــبـــارات 
المخطوطة عليها. يأخذها التفكير 
تــــــارة لــعــمــق الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي 
فــــــي الأرض  بـــــــجـــــــذوره  الـــــــضـــــــارب 
والتاريخ، وأخرى لمحاولات سرقته 
التي تتعمد إسرائيل تنفيذها بين 
وقــــتٍ وآخــــر مـــن خـــلال مؤسساتها 

المختلفة.
تـــتـــنـــقـــل الــــشــــابــــة، بـــعـــد جـــولـــة 
تــلــك، بــين جــوانــب المعرض  التفكير 
التراثي الذي يُعقد على مدار يومين 
في قاعة رشاد الشوا، وسط مدينة 
غــــزة، ويُــنــفــذ مـــن قِــبــل رابـــطـــة هـــواة 
الــــعــــمــــلات والـــــطـــــوابـــــع - فــلــســطــين، 
بالتعاون مع بلدية غــزة، ويُعرض 
ضــمــنــه المــــئــــات مــــن الـــقـــطـــع الأثـــريـــة 
النقدية والطوابع البريدية التي جد 
في جمعها خلال السنوات الماضية 
أعضاء الرابطة، في محاولة منهم 
لإحـــيـــاء الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي على 

طريقتهم الخاصة.
الــشــعــب الفلسطيني  ويحتفل 
ســـنـــويـــاً، فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر 
الــــتــــراث  «يـــــوم  بــــــ (تـــشـــريـــن الأول)، 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي»، مــــــن خــــــــلال عــقــد 
مجموعة من الفعاليات، تمتد على 
طــــول مــحــافــظــات الــــوطــــن، وتــهــدف 
للحفاظ عليه من النسيان والضياع، 
خصوصاً في ظل ما يتعرض له من 
حــمــلات ســرقــة «شــعــواء» تــقــوم بها 

مؤسسات إسرائيلية.
المــهــنــدس عـــمـــاد صـــيـــام، مــديــر 
عــــام الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة فـــي بــلــديــة 
«الشرق الأوســـط» أن  غــزة، أوضــح لـ
هذا المعرض يقام بالتزامن مع عدد 
من الأنشطة الثقافية والفنية التي 
لــذكــرى يوم  البلدية إحــيــاءً  تنفذها 
إلــى أن  الــتــراث الفلسطيني، مشيراً 
جميع المقتنيات الأثرية التي يشملها 
المــكــان ذات قيمة عالية ثمينة، كما 
أنها تعكس فترات الحكم المختلف 
الــتــي عاشها الشعب الفلسطيني، 
بــــدءاً مـــن الــعــهــد الــعــثــمــانــي، مــــروراً 
بعهد الانــتــداب البريطاني، انتهاءً 

بفترة الاحتلال الإسرائيلي.
ويلاحظ الزائرون احتواء عدد 
من الزوايا على قطع تراثية وطوابع 
المـــنـــطـــقـــة  مـــــن دول  بـــــعـــــدد  خـــــاصـــــة 
الـــعـــربـــيـــة. وعــــن هـــــذا، يـــذكـــر صــيــام 
أن رســـالـــة المـــعـــرض عــالمــيــة هــادفــة 
لــتــأريــخ حــيــاة الــشــعــوب، ولإيــضــاح 
العلاقة الوطيدة بينها وبين الشعب 
الفلسطيني التي امتدت لتصل إلى 
الــعــيــش، مبيناً أن كل  كــل تفاصيل 

أثـــري يحكي قــصــة خــاصــة،  مقتنى 
ويعبر عن حيوات الشعوب من كل 
الجوانب، سواء كانت اقتصادية أو 

اجتماعية أو ثقافية.
والمعرض الذي أمه حشد كبير 
من الشخصيات الرسمية والمواطنين 
قــيــود الحصار  عــانــى منظموه مــن 
الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 

منذ نحو ١٢ عــامــاً. ويــشــرح محمد 
«الــشــرق  الــــــزرد، مــنــســق الـــرابـــطـــة، لـــ
الأوسط» كيف أن عدد المشاركين في 
هذا المعرض بلغ ١٢ مشتركاً، وكان 
المفترض أن يتضاعف لو أن الظروف 
المادية والحقوقية أفضل، منبهاً لأن 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة الـــهـــواة بــــدأ قبل 
نحو ٤ سنوات، من خلال مجموعة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويـــلـــفـــت إلــــــى أن الأمـــــــر تـــطـــور 
مــعــهــم، ووصــــل لــعــقــد الاجــتــمــاعــات 
الشخصية بعد ذلك. ومن ثم، سعوا 
لنشر التراث من خلال المشاركة في 
عدد من الفعاليات المحلية، وأخيراً 
بلغوا مرحلة مميزة تمثلت في عقد 
معارض خاصة بهم، مضيفاً 

أن «عــدد أعضاء المجموعة في هذا 
الـــوقـــت يــقــتــرب مـــن الـــــــ٣٥ شــخــصــاً، 
يــنــشــطــون كــلــهــم فــــي جـــمـــع الــقــطــع 
الأثرية والعملات القديمة والطوابع 
الــبــريــديــة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، قد 

تصل إلى ٤٠ عاماً عند بعضهم».
ويـــــعـــــود أصـــــــل حــــكــــايــــة «يـــــوم 
لــلــمــؤرخ الفلسطيني نمر  الـــتـــراث» 
ســرحــان، حين بــدأ بالتفكير بالأمر 
منذ سنة ١٩٦٦، وأعد في ذلك العام 
بــرنــامــجــاً لإذاعـــــة صــــوت فلسطين، 
بــهــدف تسليط الــضــوء عــلــى الــقــرى 
الفلسطينية المحتلة، من خلال إبراز 
معالمها وتــراثــهــا، بما يحتويه من 
أغــــــانٍ وأهــــازيــــج وعـــــــادات وتــقــالــيــد 
ومأكولات شعبية. وفي عام ١٩٧٧، 
بدأ المــؤرخ حكاية أخــرى مع إصدار 
«موسوعة الفلكلور الفلسطيني». 
وحينها، رأى ضـــرورة اعتماد يوم 
خـــاص بــالــتــراث الــوطــنــي. وحظيت 
الفكرة آنذاك بدعم من الاتحاد العام 
للكتاب والصحافيين الفلسطينيين، 
تـــحـــديـــد الأول مــــن يــولــيــو  وتــــقــــرر 
(تــمــوز) من كل عــام يوماً للاحتفال 

بالتراث. 
وفـــــــي مــــرحــــلــــة مـــــا بــــعــــد قـــــدوم 
السلطة الفلسطينية، قــرر مجلس 
الوزراء في سنة ١٩٩٩ اعتماد السابع 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) يــومــاً  مـــن 

للتراث الوطني. 

زائرتان في أرض المعرض التراثي
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة امريكية - من الالوان.

 ولد - سوء العاقبة.

 خاصتي - عاصمة الفلبين.

 نقود - جمع نار.

 عملة آسيوية - امر عظيم "معكوسة".

 مذنب مشهور - ممثلة سورية.

 فائدة محرمة - مشعوذ "معكوسة".

 مطر خفيف - خاصتنا.

 من دول البلقان - حرف نصب.

 مطربة مصرية.

 دولة عربية - احد الوالدين.

 ظهر - علم مؤنث.

 وادي اردني - ضد ناضج - عاصفة

 بحرية.
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 قصر - مبتل "معكوسة".

 ابنية وعمارات - للتفسير.

 شهر ميلادي - مقياس ارضي.

 ضد النهار "معكوسة" - ضريح "معكوسة".

 ولاية امريكية.

 واضح - كائن حي.
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«تراثنا»... إحياء للحرف اليدوية بأيادٍ مصرية



إلى ذوي القلوب الرقيقة
إســــاءة اســتــخــدام الــحــريــة مــثــل اســتــخــدام الاســتــعــبــاد. 
ولكن من يقرر ذلك؟ جهة واحدة: الفرد الذي أعطيها. بغير 
ذلـــك تــصــبــح الــحــريــة مــجــرد قــطــعــة أثــــاث اهـــتـــرأت مــن كثرة 

الاستعمال، ولم يعد ينفع فيها رتقاً أو صبغاً.
وأنا من المؤمنين جداً بالقول الكريم: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى». فالإنسان ليس مسؤولاً عن خطأ أو خطيئة أو فظائع 
سواه. لكن هذا لا يعطيه الحق في الدفاع عنها، أو اعتبارها 
هبة إلهية ومكرمة بشرية. ويحق للفاعل أن يوكل من يدافع 
عنه، حياً أو ميتاً، لكن لا يحق له استغفال القوانين والأعراف 

وبديهيات المفاهيم البشرية للسلوك الإنساني.
الخميس الماضي نشرت السيدة رغد صدام حسين، ابنة 
حاكم العراق لثلاثة عقود وأرملة والد أبنائها حسين كامل، 
فيديو عــن قتل متظاهر فــي بــغــداد وصفته بأنه «اخــتــراق 
لحقوق الناس وإساءة للإنسانية». وعلى طريقة المخرجين 
الكبار، اعتذرت سلفاً عن «قساوة المنظر». دائماً يسهى عن 
ذاكرتي اسم الشاعر اللبناني الذي قال: «قتل امرئ في غابة 

جريمة لا تغتفر... وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر».
هناك محاولات من ورثة صدام حسين لتغيير الصورة 
التاريخية الراسخة عن حكمه. وهذا أيضاً حق من حقوقهم. 
لكن العائلة في حاجة إلى مهرة في صناعة الصور. الهواة 
يمتنعون. حفيدته حرير حسين كامل أصـــدرت كتاباً عن 
جدها المتقشف، الذائب حنواً على شعب العراق، الذي يسهر 
الليالي من أجل أن ينام العراقيون، من دون أن تذكر هامشاً 
رسمياً بسيطاً وهو أنه كان له ٤٨ قصراً، تــدار يومياً على 
مدى ٢٤ ساعة لكي لا يحزر المتآمرون أين سيقضي الليل. 

ولما سُئل في ذلك، قال إنها قصور الشعب.
على صعيد الإنسانية التي تتحدث عنها السيدة رغد، 
الأحكام متروكة للناس. لكن يفزع ألا تصدر عنها كلمة في 
قتل زوجها، الذي أعطاه والدها الأمان لكي يعود من الأردن 
بعد خيانته السافرة له. تفسر الآنسة حرير ما حدث لوالدها 
تفسيراً لا سابق له في التاريخ المدون منذ السومريين: الوالد 
أعطاه الأمان القانوني، لكن علي حسن المجيد (الكيماوي) 
اســتــأذن الرئيس بــأن يقتله «عشائرياً»، فــي حضور عدي 

وقصي، وأفراد العشيرة.
ربــمــا كـــان المــشــهــد فــظــيــعــاً. لــكــنــه لا يــخــرج عـــن الإطـــار 
العائلي، في حين أن مقتل متظاهر في بغداد مشهد لا يطاق. 

رقت القلوب!

من الأرشيف البريطاني: كيف خدم «الإخوان» لندن؟
هل العالم الغربي في غفلة عن صنيع إعلام الإخــوان المسلمين الذي يتخذ من مدن 

الغرب مراكز له لشن الهجمات العدوانية ضد الدول العربية؟
هل هذا أمر عفوي؟ أم جديد من نوعه؟ أم أن التخادم والتبادل بين جماعة الإخوان 
وحكومات ومصالح الدول الغربية، أوروبا والعالم الإنجلوسكسوني كله، قديم له جذور؟

دعنا من انخراط تركيا الإردوغانية في الحملات على مصر والسعودية والإمارات، 
فإردوغان يرى في نفسه سلطان المسلمين، وسليم «ياووز» الجديد، لكن ماذا عن الساسة 

الغربيين أصحاب الأصول المسيحية والنزعات الليبرالية أو الاستعمارية القديمة؟
ما لهم وللتآزر مع جماعة تستخدم الدين الإسلامي سلماً للحكم، وأداة للتحريض، 
ووسيلة للتعبئة الجماهيرية، بما في ذلك الحديث عن حروب صليبية جديدة وهجمات 

على الصهيونية الخ؟!
الــجــواب هــو فــي «الــبــراغــمــاتــيــة» السياسية، بــين الــطــرفــين، والــحــرص على الحلول 

السريعة لضرب هذه الدولة أو تلك التي لا تعجب الغرب لسبب أو لآخر.
نشرت (بــي بــي ســي) مــؤخــراً تقريراً لافتاً عــن وثــائــق بريطانية جــديــدة تــم الكشف 
عنها على عادة الأرشيف البريطاني. ركّز التقرير على كيفية إدارة الحكومة البريطانية 
وأجهزتها الاستخباراتية للحملات الإعلامية ضد الرئيس المصري الثوري عبد الناصر، 
باستخدام جماعة الإخوان، وكذلك الرئيس الإندونيسي، أحمد سوكارنو، الذي كان من 

زعماء الاستقلال وصاحب ميول معادية للدول الغربية.
قبل أن نستعرض طرفاً من هذا التقرير، معلوم أن الغرض ليس الاتفاق مع تجربتي 
عبد الناصر وسوكارنو، بل الإشارة لأساليب لندن وبقية العواصم الغربية، في توظيف 
الجماعة بالحروب السياسية والإعلامية، وقد يكون المستهدف اليوم مختلفاً عن مشرب 

عبد الناصر أو سوكارنو... للتنبيه فقط.
جاء في التقرير أنه، وبعد غضب لندن من عبد الناصر بسبب حرب السويس، كونت 
لجنة سرية لشن الحملات الجماهيرية عليه، باستخدام اللغة الدينية، وحين خاض عبد 
الناصر مغامرته بحرب اليمن، شنت عليه الدعايات الدينية، ومن ذلك هذا المنشور المطبوخ 

في «الكيتشن» البريطاني، يقول نصه:
«إذا كان لا بد للمصريين أن يخوضوا غمار الحروب، فلماذا لا يوجهون جيوشهم ضد 
اليهود؟». وركّز المنشور على أن الجيش المصري: «استخدم أسلحة السوفيات الشيوعيين 

في قتل اليمنيين المسلمين».
وجاء في وثيقة بريطانية، في معرض الحديث عن استهداف الزعيم الإندونيسي 
ســوكــارنــو: «المــنــشــورات السابقة حققت بعض الــتــأثــيــر» وأضــافــت: «تــرســل المــنــشــورات 

للشخصيات البارزة والصحف خاصة بمختلف الدول المسلمة في أفريقيا وآسيا».
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٦٦ روّجــت وحــدة الحرب الدعائية البريطانية منشوراً 
يحرض المسلمين بالصين وخارجها على الحكومة الصينية. وقالوا بمنشورهم: «إن 
نــكــاد لا نستطيع احتمال ســمــاع كيف أن  الخجل والــفــزع يختلجان فــي قلوبنا بحيث 

المجرمين الحمر أغلقوا المساجد، وكيف دنسوا الأرض المقدسة بنجاستهم الشيوعية».
مرة أخرى، الهدف هو إبراز هذا التخادم الانتهازي بين الطرفين، وليس تمجيد تلك 
المرحلة أو زعماء تلك المرحلة... وما جرى بالأمس... يجري اليوم، بين «الإخوان» والغرب. «فوف بولو كلاسيك لوس أنجليس» في كاليفورنيا (أ.ف.ب) الممثلة الأميركية ألي لارتر تحضر الدورة السنوية العاشرة لـ
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تحديات كبرى تواجه الرئيس التنفيذي 

الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز

sport
الـ غارديان الرياضي

السعودية: تسجيل عقار جيني لعلاج فقدان البصر الوراثي
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــــقــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للغذاء والـــدواء فــي السعودية 
عــــلــــى تـــســـجـــيـــل عـــــقـــــار جــيــنــي 
لــعــلاج فــقــدان الــبــصــر الــوراثــي 
الــــــذي قــــد يــــــؤدي إلـــــى الــعــمــى، 
لــوكــســتــورنــا  وهـــو مستحضر 

(فورتيجين نيباروفوفيك).

لـــوكـــســـتـــورنـــا أول  ويــــعــــد 
عـــــلاج جــيــنــي فــــي الـــســـعـــوديـــة 
يــســتــهــدف مـــرضـــاً نــاجــمــا عن 
طفرات في جين محدد. وتمت 
الموافقة على لوكستورنا لعلاج 
المــــرضــــى الـــبـــالـــغـــين والأطــــفــــال 
الذين يعانون من فقدان البصر 
الــوراثــي  بسبب حثل الشبكية 
الــنــاجــم مــن حـــدوث طــفــرات في 

(جـــين RPE٦٥)، إذ تمنع هــذه 
الطفرات الجسم من إنتاج أحد 
البروتينات الضرورية للرؤية 
مـــا يـــــؤدي إلــــى فـــقـــدان الــبــصــر 

والعمى في نهاية المطاف.
وأشارت الهيئة إلى أن المادة 
ــالــة فــي عــقــار لوكستورنا  الــفــعَّ
(فورتيجين نيبارفوفيك) هي 
فـــيـــروس مـــعـــدّل يــحــتــوي على 

 (RPE٦٥)نسخة نشطة من جين
عقب الحقن، يتم نقل هذا الجين 
إلــــــى خــــلابــــا الـــشـــبـــكـــيـــة، وهـــي 
الــطــبــقــة المــــوجــــودة فـــي الــجــزء 
الــخــلــفــي لــلــعــين الـــتـــي تــتــعــرف 
على الضوء، ما يتيح للشبكية 
إنــتــاج البروتينات الضرورية 
للرؤية، ولا يتسبب الفيروس 
المُـــســـتـــخـــدم لــنــقــل الـــجـــين بـــأي 

مرض للبشر.
وأكــــــــدت الـــهـــيـــئـــة أنـــــه تــمــت 
دراســـــــة الــفــعــالــيــة والمـــأمـــونـــيـــة 
لمستحضر (لوكستورنا) بناء 
على دراسة سريرية من الدرجة 
الثالثة أجريت على ٣١ مشاركا 
تــــم مــــن خـــلالـــهـــا قـــيـــاس مــعــدل 
الــتــغــيــيــر والــتــحــســن فـــي قـــدرة 
المــــريــــض عـــلـــى تــتــبــع والــتــنــقــل 

فـــي مـــســـار مـــحـــدد فـــي درجــــات 
مختلفة من الإضـــاءة، ولوحظ 
أن الرؤية تحسنت لدى المرضى 
الـــذيـــن اســتــعــمــلــوا المستحضر 
لــوكــســتــورنــا مـــن خـــلال الــقــدرة 
على التنقل وتتبع المسار المحدد 

في درجات إضاءة منخفضة.
ومــــــــــــن أكــــــــثــــــــر الأعـــــــــــــــراض 
الــجــانــبــيــة شــيــوعــاً لمستحضر 

لوكستورنا: احمرار في العين، 
تــكــون المـــيـــاه الــبــيــضــاء (إعــتــام 
عــدســة الـــعـــين)، ارتـــفـــاع ضغط 
الـــعـــين وتــــكــــون رواســـــــب تــحــت 
الشبكية. وتبقى المنافع المرجوة 
مــــن مــســتــحــضــر لــوكــســتــورنــا 

تفوق المخاطر المحتملة.
وجرى تسجيل مستحضر 
لـــــوكـــــســـــتـــــورنـــــا فـــــــي الــــجــــهــــات 

الــرقــابــيــة المــرجــعــيــة فــي كــل من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي أواخــــــــــــر عــــام 
٢٠١٨. وبــنــاء على ذلــك منحت 
الهيئة العامة للغذاء والـــدواء 
ــــــــــويــــــــــة فـــي  المـــــســـــتـــــحـــــضـــــر أول
الــتــســجــيــل مـــن خــــلال بــرنــامــج 
الــتــوثــيــق والــتــجــســيــر لتسريع 

تسجيل الأدوية البشرية.

«آبل» تعتزم 
طرح هاتف

 «آيفون» رخيص

تقنية لتوقع سلوك الكائنات الدقيقة 
داخل مزارع البكتيريا

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تستعد شركة الإلكترونيات الأميركية 
«آبـــــــــل»، لــــطــــرح هــــاتــــف جــــديــــد مــــن طــــراز 
«آيفون» خلال الربع الأول من العام المقبل.
وحـــــســـــب مــــيــــنــــغ شــــــي كــــــــو، المـــحـــلـــل 
الاقــــتــــصــــادي لـــشـــركـــة «آبــــــــل» فــــي شــركــة 
الاستشارات المالية «تي إف سيكيوريتز» 
فــــــإنّ الـــهـــاتـــف الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون مــمــاثــلاً 
للهاتف «آيفون ٨»، مع المعالج «إيــه ١٣» 
الــذي يشبه سلسلة «آيــفــون ١١» وذاكــرة 
بقوة ٣ غيغابايت. كما يحتفظ الهاتف 
الــــجــــديــــد بـــخـــاصـــيـــة زر هـــــــوم وبـــصـــمـــة 
الأصــــابــــع، حــيــث يــســتــهــدف مستخدمي 
«آيــــفــــون ٦» الــــذيــــن يــــريــــدون خــصــائــص 
هم لا 

ّ
نظام التشغيل «آي أو إس ١٣»، لكن

يريدون دفــع مبلغ مالي كبير للحصول 
على الخصائص الجديدة.

وأشـــــار مــوقــع «ســــي نـــت دوت كـــوم» 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، 
إلى أنّ أحدث تطبيقات «آبل» التي طُرحت 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، تــحــتــاج إلـــى الجيل 
«آيفون ٦ إس» أو جيل أحدث. وتبيع «آبل» 
حالياً الهاتف «آيفون ٨» بسعر يبدأ من 
٤٤٩ دولاراً، ومن المحتمل أن يكون الهاتف 
الجديد الذي سيشبه فئة «آيفون إس إي» 
أقــل. وكانت  بنفس هــذا السعر أو بسعر 
«آبـــــل» قـــد طــرحــت أول جــيــل مـــن الــهــاتــف 
«آيفون إس إي»، عام ٢٠١٦. وكــان سعره 

٣٩٩ دولاراً.
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي فــــإنّ 
الهاتف الجديد المنتظر سيكون وسيلة 
«آبـــــــل» لـــجـــذب الـــعـــمـــلاء الــــذيــــن يـــريـــدون 
الاســـتـــفـــادة مـــن ســـمـــات وخــــدمــــات نــظــام 
الــجــديــد «آي أو إس ١٣»، مثل  التشغيل 
«الواقع المعزز» (إيه آر) و«آبل أركيد» التي 

لا تعمل مع الهاتف «آيفون إس».

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــمــــكــــن لمــــنــــظــــومــــة جـــــديـــــدة 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أن تــضــع 
نـــمـــاذج لــلــتــفــاعــلات المــســتــقــبــلــيــة 
الــدقــيــقــة المختلفة  الــكــائــنــات  بــين 
داخــــل مـــــزارع الــبــكــتــيــريــا، حسب 
مــــا ذكـــــــره بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
«ديـــوك» بــولايــة نــورث كارولاينا 

الأميركية. ومن 
المــمــكــن تطبيق 
هــــذه المـــعـــادلات 
الــــــخــــــوارزمــــــيــــــة 
عــــلــــى مــخــتــلــف 
أنــــــواع الأنــظــمــة 

البيولوجية.
وكان فريق 
الــــــــــــدراســــــــــــة قـــد 
نجح في تطوير 
منظومة التعلم 
العميق للتنبؤ 
بــــــــالــــــــحــــــــركــــــــات 

الدائرية التي تقوم بها الكائنات 
الدقيقة داخل الدائرة البيولوجية 
في المزرعة البكتيرية، حسب الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت أورج»، 
المــتــخــصــص فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا. 
وتـــعـــمـــل هــــــذه المـــنـــظـــومـــة بــشــكــل 
أســـــرع مـــن الأنـــظـــمـــة الــحــوســبــيــة 
المعمول بها حاليا بواقع ٣٠ ألف 
مــرة. ونقل «فيز دوت أورج» عن 

الباحث لينج تشونغ يو، أستاذ 
هندسة الطب الحيوي في جامعة 
ديــــوك، قــولــه: «اســتــوحــيــنــا فكرة 
هـــذه المــنــظــومــة مــن شــركــة غوغل 
عندما أعلنت أن شبكات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي يمكنها أن تتفوق 
على الإنــســان فــي لعبة اللوحات 
التي تعرف باسم (غـــو)»، حسب 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وأضــاف 
«رغـــم أن اللعبة 
تـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــد 
عـــــــلـــــــى قـــــــواعـــــــد 
مــبــســطــة، هــنــاك 
خـــيـــارات كثيرة 
مــــــتــــــاحــــــة أمــــــــام 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
مــن أجــل التنبؤ 
بـــــــــالـــــــــخـــــــــطـــــــــوة 
الــــتــــالــــيــــة الـــتـــي 
يـــتـــعـــين الـــقـــيـــام 
بــــــــــــــهــــــــــــــا، وقـــــــــــد 
جــــعــــلــــنــــي ذلــــــك 
أتساءل بشأن ما إذا كان من الممكن 
تطبيق نفس النهج في معالجة 
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
المعقدة التي تواجهنا». وأوضح: 
«اســتــطــاعــت المــنــظــومــة الــجــديــدة 
اكــتــشــاف أنـــمـــاط وتـــفـــاعـــلات بين 
المـــزارع  مــتــغــيــرات مختلفة داخـــل 
الــبــكــتــيــريــة، لـــم يــكــن يــتــســنــى لنا 
اكتشافها من دون هذه المنظومة».

استعادة دراجة نارية بعد ٢٨ سنة 
من سرقتها في إيطاليا

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

يتسم مسار العدالة بالبطء في 
إيــطــالــيــا؛ لــكــن الــعــثــور عــلــى دراجــــة 
نــاريــة (فــيــســبــا) بــعــد مـــرور ٢٨ عاماً 
على سرقتها، يبدو مبالغاً فيه بعض 

الشيء.

وكــــــــــان قــــــد اســــــتــــــعــــــادت شـــرطـــة 
كــارابــيــنــيــري (قـــــوات الـــــدرك الــوطــنــي 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة) فـــــي مـــقـــاطـــعـــة فـــــيـــــرارا 
جـــنـــوبـــي الـــبـــنـــدقـــيـــة، دراجــــــــة نـــاريـــة 
بــيــاجــيــو ٥٠» والـــتـــي تمت  «فــيــســبــا 
ســرقــتــهــا مــن مــراهــق فــي عـــام ١٩٩١، 
حسب ما ذكرته وذكرت وكالة الأنباء 

الإيطالية (أنسا). وواجه رجل أعمال 
يبلغ من العمر ٤٤ عاماً، تقريباً في 
اتــهــامــاً بتلقي  عمر الضحية نفسه، 
بضائع مسروقة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وعـــثـــرت الــشــرطــة عــلــى الـــدراجـــة 
الــنــاريــة الــتــي تــمــت إعــــادة صيانتها 

بالكامل، عندما حاول الرجل تسجيل 
المركبة التي اشتراها لابنه البالغ من 
«أنسا». وقاد  لـ العمر ١٦ عاماً، وفقاً 
التحقيق إلى ضبط محركين لدراجات 
نــــاريــــة يــعــتــقــد أنـــهـــمـــا مــــن مــركــبــتــين 
مــســروقــتــين فـــي نـــابـــولـــي فـــي عــامــي 

١٩٩٥ و١٩٩٩.

ملكة بريطانيا تبحث عن «سايس» لخيولها
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــامـــت مــلــكــة بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث 
الــــثــــانــــيــــة بـــتـــعـــيـــين عــــــــدد مــــــحــــــدود مــن 
المـــوظـــفـــين مــــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
فــي الــعــام الــحــالــي. فــي الــبــدايــة، احــتــاج 
قــصــر بــاكــنــغــهــام إلــــى بــســتــانــي، وبــعــد 
ذلك شرعت صاحبة الجلالة في البحث 
اتــصــالات رقمية للمساعدة  عــن موظف 
فــي تــطــويــر وجـــود الــعــائــلــة المــالــكــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخراً 
طلبت طاهياً للحفاظ على توقيت إعداد 

مطابخ القصر.
جاءت أحدث الوظائف المتاحة أقل 
مــن أن تــوصــف بأنها مثيرة للاهتمام، 
حيث يعرف عــن الملكة والعائلة الملكية 
عموماً حبها للخيل، ولذلك فإن الوظيفة 
الشاغرة حالياً هي «مساعد السايس» 

للمساعدة في رعاية خيولها.
ومن المقرر أن يتسلم المعينون الجدد 
أعمالهم بمنطقة «رويال ميوز»، وتعني 
الاصطبلات الملكية، بدوام كامل مع راتب 
الــخــاص  فـــي الإســـكـــان  وإقـــامـــة مستقلة 

بالقصر.
وفــقــاً لإعـــلان الــوظــائــف عــلــى موقع 
«رويــــــــال هــــــاوس هــــولــــد»، فـــــإن المـــرشـــح 
يـــــكـــــون «شــــغــــوفــــاً  يــــجــــب أن  الـــــنـــــاجـــــح 
بــالــخــيــول»، وأن تــكــون لــديــه «خــبــرة في 
التعامل مع الخيل في الساحة»، مقابل 

دخل سنوي ٢٢٫٤٠٠ جنيه إسترليني.
ستحتاج العائلة أيــضــاً لأن تكون 
«متمكناً من ركوب الخيل» لأنك ستكون 
مسؤولاً عن رعاية الخيول بصفة يومية 

ويشمل ذلك ممارسة التمارين الرياضية 
والــتــدريــبــات وكــذلــك إعــدادهــا للأنشطة 

الاحتفالية.
الــواجــبــات الأخــــرى الحفاظ  تشمل 
على الإصطبلات الملكية نظيفة وتنظيف 

الــســروج والإبــقــاء على المــكــان فــي حالة 
جـــيـــدة. بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــــــداد الــخــيــول 
لــلأنــشــطــة الاحــتــفــالــيــة، يــجــب أن يــكــون 
قــيــادة  الــجــديــد مستعداً لتعلم  المــوظــف 
عـــربـــات الــخــيــل لأنــــه ســتــتــاح لـــه فــرصــة 

قيادتها في المناسبات المهمة.
تغلق طلبات التقدم في تمام الساعة 
١١٫٥٥ مــســاءً يــوم الخميس ١٠ أكتوبر 
المـــتـــوقـــع إجــــراء  (تـــشـــريـــن الأول)، ومــــن 

المقابلات يومي ٢١ - ٢٢ أكتوبر.
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